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 المشرف العام
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. د.أ

   ,  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 وخطيب وإمام المسجد الحرام

 
 

 رئيس التحرير
 خالد السبيعي. د
 مدير مكتب الرئيس العامالمستشار 

 
 

 مدير التحريـر
 فهد بن جبير السفياني. د

   , لعلمي وإحياء التراث الإسلاميأمين مركز البحث ا
 ومدير مكتبة الحرم المكي الشريف
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 لـجنـة التحريــر

 محمد الخضيري. د
  فرع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالمدينة النبويةمدير

 
 رـأحمد فهد الشويع. أ 

  وكيل مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
 الفنية وللشؤون الإدارية    

 
 فهد العقل.  أ

 باحث بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي
 

  وتدقيقتصميم 
 مرشد عالم شقدار.  د  

 ر بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميِّباحث ومطو
 

 والإعلام عامةالعلاقات ال
 ممتازمحمد عبدالرحمن . أ 

 يباحث بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلام
ُحسن البشير الطيل. أ  وشِّ

 مي وإحياء التراث الإسلاميلباحث بمركز البحث الع
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 شروط وقواعد النشر
:  َّالمجالات التي تتعلق بالأبحاث التي تنشر في المجلة العلمية المحكمـة* 

 : كل ما له علاقة بالحرمين الشريفين وشؤونهما على النحو التالي
 .   وعمارتهمااما وتاريخهمأحكامهفين بالحرمين الشريالبحوث المتعلقة   −  ١
 .   لها التحقيقُالتي لم يسبق ِّالمتعلقة بالحرمين الشريفين وتحقيق المخطوطات   −  ٢
ـــة   −  ٣ ـــة والفقهي ـــة الدراســـات العلمي ـــة والتربوي ـــة والتاريخي ّوالهندســـية المتعلق

 .  الشريفين بالحرمين
 .  بالحرمين الشريفينمة َّتطوير الخدمات المقد  −  ٤

المجلــة للنــشر وشــروط قبــول وضــوابطه وإجراءاتــه ر وشــروطه قواعــد النــش* 
 :   والأبحاث

ِّوهـــو الدارســـات المتعلقـــة  , اختـــصاص المجلـــةأن يكـــون البحـــث ضـــمن   −  ١
 .  بالحرمين الشريفين وشؤونهما

:  ًيكون جـزءا مـن رسـالة علميـة وأن لا , شر في مجلةنُقد البحث يكون  لاأن   −  ٢
 .  دكتوراه جستير أوما

 .  الجديدةوالأصالة والإضافة ث بالعمق البحأن يتميز   −  ٣
 .  الدلالةوالمعاني واضح  , سليم الأسلوب , أن يكون البحث صحيح اللغة  −  ٤
الـواردة إجـراء التعـديلات وعلى الباحـث  , ِ العلميتخضع البحوث للتحكيم  −  ٥

 .  ِّالمحكمينفي تقرير 
 ائق والصور والوثـنماذج واضحة من الأشكال التوضيحيةأن يرفق مع البحث   −  ٦

 .  يعرض لها إن وجدتوالمخطوطات التي 
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ّترد  لاالبحوث التي تصل إلى المجلةأصول   −  ٧ َ َ نشرت أمسواء , ُ ِ  .  ُلم تنشر ُ
واسـم الباحـث  , من البحث على عنوان البحث كـاملاًتشمل الصفحة الأولى   −  ٨

ّوملخــص  , وعنــوان المراســلة بالتفــصيل , وأمــاكن عملهــم , البــاحثين أو
 .   صفحتينيزيد عن للبحث لا

 .   الدقيق للبحثوالتوثيق العلمي , البحث العلميوقواعد الالتزام بمنهج   −  ٩
ًأن يقدم الباحث طلبا لـرئيس المجلـة   − ١٠ ًلنـشر بحثـه مـشفوعا أو مـدير التحريـر ِّ

 .  بسيرته الذاتية
ّتعبــر الموضــوعات المنــشورة   − ١١ عــن ّتعبــر بالــضرورة  ولا , عــن رأي الباحــثُ

 .  سياسة المجلة
علــى البحــوث قبــل لــة أن تطلــب مــن الباحــث إجــراء تعــديلات يحــق للمج  − ١٢

 .  النشر
 .  تؤول حقوق النشر للمجلة بعد الموافقة على النشر  − ١٣

 :  عنوان المراسلة    
َّالعلمية المحكمةمجلة الحرمين الشريفين فضيلة رئيس      ِ  . 
 .  مكة المكرمة.  المملكة العربية السعودية    
 ٥٢٩٩١١٩:  الهاتف    
 src@gph.gov.sa:  البريد الإلكتروني    
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 ـاتيــََتـوـْـحُالـم 
تـقـديــــم  معــالي الــرئيس العــام لــشؤون المــسجد الحــرام والمــسجد 

 ٩......................................بن عبدالعزيز السديس  عبدالرحمن:  ,  الشيخ الدكتور النبوي
ِّمقاصد الإســـلام ومـصالح الأنـام  في  حـل ظـاهرة الزحـام بالمـسجد  ّ َ

َالحرام  دراسة شرعية تأصيلية مقاصـدية    إعـداد  أ عبـدالرحمن .  د.  َ
 ١٣...........................................................................................................................................بن عبدالعزيز السديس

عمـــارة  مــسجد النبــي عليــه الــسلام  ودخــول الحجــرات فيــه   دراســة 
َعقدية        إعداد  ١٧٣...........................................بن علي الشبل بن عبدالعزيز علي.د:      َ

َفهـد بـن جبيـر. د:   مظاهر التوحيد  في رحاب البيـت العتيـد     إعـداد ُ 
 ٢٣٧............................................................................................................................................................................ُّالسفياني

ــداد ــرام      إع ــسجد الح ــام  في الم ــى الإم ــأموم عل ــدم الم ــم تق :   حك
 ٢٧٩...............................................................................................بن محمد بن إبراهيم آل طالب صالح

في التوجيه والإرشاد نظام تـسمية الأبـواب       إعـداد التأصيل المكاني 
 ٣٤١...............................................................................................................وائل صالح الحلبي:  المهندس

نوعية الهواء  بمكة المكرمة والمـشاعر المقدسـة  خـلال موسـم حـج 
 ٣٧٧..........................................................................................هـ    إعداد مجموعة من الباحثين١٤٣٣
اء بعناوين الأبحاث دون فهرس الموضوعات مراعاة فرأت اللجنة الاكت:  تنبيه

 .  لحجم المجلة
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  ـم ــتـقـديـ  
   , معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

 بن عبدالعزيز السديس عبدالرحمن:  الشيخ الدكتور
َالحمد الله على نعم لم تزل َ َ ْ سحاء تترىِ َ َ ُأحمده ,  ََّ ًرفع لأهل العلـم شـأنا وَ ِ ,  ًفخـراَ

ًوأعظم لهـم مثوبـة وأجـر َْ ً َ ًوأصـلي وأسـلم علـى نبينـا محمـد أزكـى البرِيـة محتـدا .  اُ ِ ٍْ ِّ ََ ّ ِ ِّ ِّ
ًلى عم علمهم برا وبحر, الأ ْ, وعلى آله وأصحابه ًقدراو ُ َّْ َ َ ْ ِ ِاصرين لدين االله سرا َّ, الن اَ ِ ِ ِ

ًوجهر ِّ, والتابعين ومن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين اْ ًآض الهلال بدر , ما ِ ْ َ  .  اِ
َفإن من النعم المتكاثرة:  َّأما بعد ُ ِّ ْ, التي تتعطر الآفاق بذكرها َّ ِ ِ َّ ََ َ, والمنن المتوافرة  َ ُ َ ِ

ِالتي تلهج الألسن بشكرها ِ ِ ُ ْ ْ َّما من االله عز وجل به علـى هـذه الـبلاد الطـاهر:  َ َ َّ َ َّ ْ, مـن  ةَ ِ
ْلحرمين الشريفينفائقة لَرعاية  ُ, وخدمة قاصديهما بكـل التفـاني والحبـور َ ُ ُّ ُ ِ ِ ِِ َّ, وشـتى  ْ َ

َشــهد بــذلك ,  ُّالوســائل والــسرور ِ ِبحمــد االله−َ ْ َ ــاء والأوداء−ِ َّ الأحب َِّ ــا ,  ِ َوكــل مــن دن َ َ َّ ُ
َتناء أو ّ, وعلى وجه الخصوص في هذا العهد الزاهر الميمون َ َ  . 

َستقرئ لتاريخ الأمم ُوإن الم ْيــُلفـيِ أن الأفراد والمجتمعـات إنمــا والحضارات ْ
ُّتركز في إشادة أمجادها على العلم والمعرفة بشتى فنونها وتنوع ضروبها ِّ ُ  . 

ّوإن ثـمـة جانبا مهمـا في هذا المجال يعد الجانب الأقوى ُ ُ ًَّ ,  ,  والمجـال الأثـرى َ
 .  لعلمي وإحياء التراث الإسلاميالاهتمـام بالبحث ا:  ذلكم هو

,  ولـمكانة هذا الأمر وأثره في دفع عجلة العلـوم والمعـارف نحـو البنـاء والنمــاء
, سارعت الجهات وتسابقت المؤسسات إلـى  وتحقيق الإعمـار والتطويـر والهنـاء

ــزه ــشاء مراك ــه إن ـــه وبيئت ــل وإشــادة صــروحه , وتكــوين ظروف ــه  , ب ــع معاقل , ورف
َّلتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ; اهقة شامخةومناراته ش َ ُ ُ , مستثمرة إمكانات العصر  ُ

 .  وتقاناته للتميز والإبداع في مجال البحث العلمي
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ِّتعنى بهذا الـمجال الحيوي المتألق الأثير قد رضيت لنفسها  ّوالحق أن أي أمة لا ُ
َّبالتأخر عن ركب الحضارات والأمم المتقدمة الوثابة َ ِّ ِ ُّ . 
ِّوحرصا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام َْ ًِ , والمسجد النبوي الشريف  ِ
َّعلى مواكبة المستجدات الفقهيـة والعلميـة الوثابـة ِ ِ َ, والنهـضة التقانيـة والمعماريـة  َّ َّ ِ َ ِّ ّ

ِالجذابة للحرمين الـشريفين َ َ  وبنائهـا علـى الأبحـاث الدقيقـة والدراسـات العميقـة,  َّ
ُوفق خطتها ْ َ التطويرية التي ارتبأت أثباجها الباذخةَ َ َ َْ ْْ َ, ورسـالتها العالميـة الـشامخة ِ ِ ِِّ ِ  ,

ْرأت ــا رأت− َ َونعــم م َّ َ ــل−ِ َ في مقــصد جلي ْ ــل َ ــسيح نبي ِ, وطمــوح ف َ ٍ ِ ٍ, وأفــق محمــود  ُ ُ
ِكميل ّ, رأت إصدار مجلة تعنى بالأبحاث العلمية والفقهية َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ّْ ِ َ ُ َ َ َّ, والتاريخية ََ ِ ِّالأدبية , و َّ ِ

ِوالهندسـية ذات العلاقــة المتينــة الوثيقــة ِ َِ َ َ ّ َّ, والأهميـة الجلــى الدقيقــة َ َّ ُِّ ّ ْ, بالمــسجدين  َ َ ْ َ
ْالعظيمين َ, والمسجد النبوي الشريف المسجد الحرام:  َ ْ  . 
َّمجلــة الحــرمين الــشريفين العلميــة المحكمــة «ـ بــتمَسِــُوقــد و ََ ُ ِ ِتنتخــب  فــلا,  » َّ

ِمميزة الرصينةُالبحوث ال َّإلا ّ َ َُ َّ, ذات الدلالات الجادة المكينة َّ َ َّ ِ, والمآلات المثمـرة  َ ِ َِ ُْ
ِالجنى الثمينة َّ, على المكتبة الإسـلامية عامـة وعلـى البلـدتين الطـاهريين خاصـة َ ْ َ َّ ََّ َ ْ َ ِ  ,

ــداعات تخصــصية ــر إب ٍعب ٍَّ ُّ ِْ َ َ َ ََ ــا ْ ــدي رفيفه ــنفس بن ــذكي ال َ, ت ِّ َِ ِ َِ َ َِّ ْ ْ ــبهج  ُ ُ, وت ِْ ــر ُ ــروح بمزه ِال ِ ْ ُ ُِّ َ
ِوريفها َ  . 

ــة ــة العلمي َّإن المجل َِ َ ــدرة الثالَ َّ َّهــي ال َّ ُّ ــةْ ــدمها رئاســة الحــرمين  والأهــملث ــي تق ْ الت َ َ ِّ
ــاحثين ــاء والب ــشريفين للعلم ــى رصــيفت,  ال َإضــافة إل َ َِ َ ً ــرمين :  هايَْ ــالة الح ــشرة رس ن

َالحرمــان الــشريفان « َمجلــةو , الــشريفين َّافيــةَوالثقالإخباريــة  » َ ــِ, والاجتماعي ِ ,  ةــّ
 .  ِوالإعلامية

ــق ـــَّبـَوح−دًا ــصْـ ــصدـ ْذا الق ــن الرئاس−َ ِّ م ـــِ ــلإرواء−ة ــــ َل ْ ِ ــنهم −ِ ــن ال ــدا م َ وإن ثم ََّ ِ ً َ َ ْ
ـــاض َّالروحـــي الفي ِّ ِ ـــاش للمـــسلمين ُ ـــوق الإيمـــاني الجي َّ, والت ِّ ِ َ ـــال الحـــرمين  َّ َ, حي ِ

ٍفي وثوق  .  ْالشريفين ُ ُ بكـ−ِ بـإذن االله −ُ َّل منـةِ ُ َّ, ودون ظنـة أو منـة ِّ ِّ ِ َ ُ, أن كـل مـا تبذلـه  ُ َ َّْ َّ ُ
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َ, يجــب أن يكــون في ذروة التميــز والإبــداع ِّالرئاســة َّْ َُّ َُ ْ ِ ْ َ, وســنام الهدايــة والإمتــاع ِ ِ َ , في  ِ
ّجميع الضروب العلميـة والدعويـة ّ ّ ِ ّ, والآفـاق الـسنية ُ َ, التـي تخـدم وبكـل الـشرف  َّ َ ِّ ِ

ْوالفخر  .  ِ, والزائرين , والمعتمرين َّالحجاج:   الحرمين الشريفينِ, قاصدي َ
ْوفي منهجيــة لا يــشوبها جنــوح أو وهــن أو إبطــاء ٌُ َ ْ َّْ ُ ْ ِ, وتــسديد ينبــو عــن العثــار  َ ٍَ ْ َ ْ َ

ْوالإخطاء ِ  . 
ِومــا ذلــك إلا اســتلهاما واسترشــادا وتحقيقــا للآمــال المباركــة الــضخام لخــادم  ِّ َ ًُ ً ًْ َ ْ َّ

َ, وسـدد علـى  وفقـه االله ورعـاه−لملك عبد االله بـن عبـد العزيـز َالحرمين الشريفين ا َّ َ
ُدروب النور خطـاه  َّ التـي ترجمتهـا المـشاريع التوسـعية العـده−ُ َّ ِْ ِّ ََّ َ َ َْ ّ, في مكـة المكرمـة  َ

ّوالمدينة النبوية المنورة ّ َ, ومنها التوسعتان التاريخيتان العملاقتان للمسجد الحرام  ّ ْ ِ َّ ِ َّ
ِّ, اللتان تعكسان بكـل الإجـلال والافتخـار ي الشريفّوالمسجد النبو َُّ , والاعتـزاز  ِ

ْ, ما للحرمين الشريفين عنـد ولاة أمورنـا  والإكبار ََ ْ ِّمـن حـب مكـين  −حفظهـم االله−ِ ُ
ــين ــدا لايم ــام أب َواهتم ــد المؤســس,  ً ــذ عه ــه االله−من ــولاة −رحم ــه ال ــرورا بأبنائ ْ م ً

ِالميامين َ ِى عهدنا الزاهر َّ, وحت َ ّ ْغيداقالِ َ  . 
ّفي الرئاسـة أن نـزف إليـك هـذا الإصـدار يطيـب لنـا ! الكـريمأخي القـارئ  ُ ِالبكـر َ

ِهــذا هــو العــدد الأول الفتــي مــن ف , المبــارك ِ َ َ ّمجلــة الحــرمين الــشريفين العلميــة «َ ِ 
ِ يتـألق في سـماء العطـاء العلمـي» َّالمحكمة َ َ, والنمـاء الفكـري ّ, والـسمو الأدبـي َ ّ  ,
ّ, والبناء العمـراني والحـضاري ريخيّوالوفاء التا َّ, يـصدر في أروع المحيـا وأبهـاه ِ َ ُْ ْ ُ َ  ,
َ, راجين مـن القـارئ الكـريم أن يحـضى بتأهيلـه وإعجابـه ْوآلقة وأسناه ْْ َِ َ ِ َ َ, وأن ينـال  ِ َ ْ

َشرف تسهيله وترحابـه ْ ْ ِ, مـروءة في جبلتـه َِ َّ ِ ْونـبلاً,  ِ ِ في مغـدودق شـيمتهُ ِ ْ َ ْ , وأن تكـون  ُ
َّمجلة الحسانةهذه ال َُ َُ َ, لأهل العلم جنان الجنان َّ ََ ِ  .  , وروضة الأفكار والأذهان ِ
ِ, لــشد مــا تطيــب لــي دعـوة العلمــاء الأكــارم هـذا َ َ َّ ْ, والبــاحثين الأماثــل لــشد أزر  َ ِّ َ ِ
ْ, بالدراسات الجادة القيمـة المرتبطـة بـالحرمين الـشريفين َّالمجلة ُ ِّ َّ ِ, في همـة تعـرك  َّ ْ َّ ِ
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َالاقد َ, وعزيمة تستبق الأقدام امْ َ, كي نسمو بالمجلة إلى معارج الإفادة والإبـداع ْ َّ َ ُ ْ ْ َ  ,
َفتعانق كواكب التفوق المضواع ِّ ّ َوليس ذلـك مـن بـاب تـسألني بـرامتين سـلجما.  ُ َ َ َ ََ ْْ َُ ِ ِ  ,

َوإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا:  ولكن من باب َ َْ ْ َ َ َّ  . 
ــسعدني أن أزجــي ــام لكــم ي ْوفي الخت ْ ُ ِ ْ ُ ــامرَ ــشكر الغ ِ ال ِ, والتقــدير الهــامر للإخــوة  َ ّ

ّالمثابرين القـائمين علـى المجلـة َ ِ ِ َ ْ, وأخـص مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث  ُ َ َّ ُ
 في َّممـثلاً,  ّالإسلامي بالرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي

حيـاء الـتراث , وأمـين مركـز البحـث العلمـي وإ مدير مكتبة الحرم المكي الـشريف
َوكذا الباحثين النجباء,  الإسلامي َ ِّ, والإداريين الأفاضل في المركز ُّ على الجهـود ,  َ

ّالمباركة الشيقة َ ْ, والآثـار الحميـدة الريقـة التـي أخرجـت لنـا هـذا المـشرع العـذب  ُ َ َِّّ َ
ِالروي ّ, والمورد السلسال الهني َّ َ ِ  . 

ّ, رزق االله الجميع العلم الن اًوختام َ  إلـى مـا فيـه ُووفـق كـلا,  ّافع والعمل الصالحَ
ــبلاد وصــلاحها ُعــز ال َّ ــا ِ ــة وفلاحه ِ, وســؤدد الأم ــيم قريــب.  ُ ــي عل ِّإن رب َ , ســميع  َّ

ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين.  مُجيب َّ, وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى  ِ َ
ّنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ِّ . 

 :  هـكتب                                                                                    
 السديس عبدالعزيز بن عبدالرحمن د.  أ                                                    

 النبوي والمسجد الحرام المسجد لشؤون العام الرئيس                                               
                                                                إمام وخطيب المسجد الحرام    

 المجلة على العام والمشرف                                                                    
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  مقاصد الإســـلام ومصالح الأنام 

  في 
   امرَحَحام بالمسجد الِّ ظاهرة الزلّحَ

  دراسة شرعية تأصيلية مقاصدية 
  
  

  إعداد 
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.  د.   أ

 إمام وخطيب المسجد الحرام
 
 
 
  هـ١٤٣٥
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 ملخص البحث
 .  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًترسما الخطة التالية مُ;  ّوجل لي الكتابة في هذا البحث َّفقد يسر االله عز:  أما بعد ِّ
 .  , وخاتمة , وثلاثة فصول , وتمهيد المشتملة على مقدمة

,  , وخطـة البحـث , وأسـباب اختيـاره وتشمل أهميـة الموضـوع:   المقدمة−١
,  , وقد أبانت المقدمة عن أهمية تشخيص هـذه الظـاهرة والمنهج الذي سلكته فيه

 .  لها, وإيراد الحلول الناجعة  واستقراء أسبابها
 :  ويشمل التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية:   التمهيد−٢

 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول
 .  ً, واصطلاحا ُالتعريف بالزحام لغة:  المطلب الثاني
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث
 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته امخصائص المسجد الحر:  المطلب الرابع

 .  حدود المسجد الحرام وعمارته:  المطلب الخامس
 :   ِ, وينقسم إلى مبحثين  وربطها بمقاصد الشريعة,   أسباب الزحام:   الفصل الأول

 :  ِ, وتنقسم إلى مطلبين الأسباب العامة:  المبحث الأول
ــة:   المطلــب الأول ــا التوجــ  الأســباب الإيجابي ــةُّ, ومنه ــر في الأم ِّه الخي ــسر   َ ُّ, وتي
ْ, والأمن  ُالوصول إلى الحرم , وفـتح بـاب   , وتـوفر الخـدمات المتنوعـة  , والتوسعة  َ

 .   الحج والعمرة
ْقلـة الفقـه والـوعي:  الأسـباب الـسلبية ومنهـا:  المطلب الثاني , وضـعف القـيم  َ

 .  , والتقصير في استشعار قدسية الحرم الأخلاقية
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َ, وتكرار  ما يكون في الطواف:  , ومن أهمها  الأسباب الخاصة: المبحث الثاني
ِ, وقلة المرشدين والعاملين العمرة ْ ُّ, والتـسول , وما يوجد من ظواهر الافـتراش ُ َ َ  ,

 .  وكثرة النساء والأطفال
الزحــام علــى ضــوء النــصوص والمقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثــاني

 :  ويشمل ثلاثة مباحث,  , والقواعد الفقهية المرعية
 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية:  المبحث الثاني  
  . الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث  

َوفي هذا الفصل تتبين مخالفة هذه الظاهرة لهذه الأمور كلهـا ب بيـان , ممـا يتطلـ ُ
ُ, وطرق علاجها أسبابها ُ  . 

ويـشتمل  , الحلول وفق المقاصد الـشرعية والمـصالح المرعيـة:  الفصل الثالث
 :  على ثلاثة مباحث

 .  الحلول الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني  
 .  الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث  

ــة ــا:  الخاتم ــائج والتوصــيات ومنه ــم النت ــى أه ــشتمل عل ــاهرة :  وت ــورة ظ خُط
, وأهميـة  , وقلـة الدراسـات الـشرعية والميدانيـة فيهـا , وضـرورة علاجهـا الزحام

ّالتوعية المكثفة للحجاج والعمـار والـزوار في بلـدانهم ُُ , وترسـيخ قواعـد الأخـلاق  َّ
ُ, وغــرس قدســية الحــرم في نفو وحــسن التعامــل فيمــا بيــنهم ْ , والتأكيــد علــى  ســهمَ

َّ, وتبنـي الجهـات المعنيـة مسؤولية العلماء والدعاة ووسائل الإعـلام ْ َِ َ ِ ِ, والمجـامع  ِّ َ َ
َالفقهية عقد الندوات والمؤتمرات في ذلك ْ َ  . 
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ُذيلت البحث بفهارس المراجع والمصادر ْ  . 
 , والعمــل , والتوفيــق للعلــم النــافع  االله الإخــلاص في القــول والعمــلســائلاً
 .  َّ, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصالح
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 المقـــــــدمة

َّالحمد الله الملـك القـدوس الـسلام َُّ ُ َ, أسـبغ علـى عبـاده المـنن العظـام ِ ِ َّ, وخـص  ِ َ
َ, وجعله قبلة كـل قاصـد مـستهام المسجد الحرام بمزيد الإجلال والإكرام ْ ُ ْ َ, ومنيـة  ِ ُ

ِكل عابد يكابد الأ ,  أزكـى الأنـام:  , وأصلي وأسلم على نبينا محمد ِّشواق الضرامُ
َّدخل المسجد الحرام خاشعا متواضعا فما شق ولا لام ً ِ, وعلى آله البـررة الكـرام ًُ َ َ  ,

ُّ, والتابعين أولي النهى والأفهام وصحبه الأئمة الأعلام ِ ْ, ومن تبعهم بإحسان ُ , مـا  َ
 .  تعاقب النور والظلام

َّ فإن أجل النعم التي من االله بهـا علينـا أن هـدانا للإسـلام: أما بعد َ ِ ِّ َّ, وهيـأ لنـا مـن  َّ
ً, وطريقـا  ًيكـون قـصده للعبـادة سـببا لتكفيـر الـذنوب والآثـام , مـا الأمكنة العظـام

 .  لدخول الجنة دار السلام
ِوإن مما لا شك فيه أن للحرمين الشريفين  ِ ّ َّ ِ منزلة مرموقة في− حرسهما االله− ِ ْ َ 

ِّ, من التعظيم المكين والحب المتين أفئدة المسلمين ِ , وبخاصة المسجد الحرام  َ
ًالذي جعله االله مثابة للناس وأمنا ْ ََ ً َوليس بخاف على أهل الإسلام عظم الواجب .   َ ِ ٍ
ُ, والحرمات المنيفة عليهم تجاه هذه البقعة الشريفة َّ, وأن مراعاة قدسيتها وتعظيم   ُ ُ

ِّ, والتحلي بالآداب الشرعية والأخلاق  ها من كل ما ينافي قدسيتها, وتطهير حُرمتها َ َّ
ِالمرعية في عرصاتها ْ , قال ـ سبحانه وتعالى ـ   , هو من أهم مقاصد الشارع الحكيم  َ

 l  k  j  i    h  g  f  ﴿:  مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام
   t  s  r  q  p  o n m

u﴾]بحانه, وقال عز من قائل س  ]٢٦الحج   :﴿  ª  ©    ¨   §  ¦
, وقال عليه الصلاة والسلام منوها بفضل هذا   ]٣٠الحج[﴾»  ¬      ®  ¯  °

َّفإن هذا بلد حرمه االله يوم خلق  «:  , وحاثا المسلمين على تعظيمه البيت ٌ
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 وقال أيضا حاثا على )١(» ُ, وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة  السموات والأرض
 ولدته كما , رجع يفسق , ولم  يرفث , فلم البيت هذا حج من  «:  يهالحج إل

َ خيره على عباده−َّوله الفضل والمنة− , غير أنه لما أفاء االله   )٢(» أمه ْ ُ, ويسر السبل  َ ُّ َّ
ُ, سخر سبحانه ولاة الأمـر في هذه البلاد المباركة   للوصول إلى بيته َّ حفظهم االله − َ

ِقاصدي حرمه الشريف للقيام على رعاية − ووفقهم َ , مع ما أسفرت عنه المدنية   َ
َالمعاصرة من وفرة وسائل المواصلات ُ َ ُّ, وسهولة التنقل والترحال عبر كافة   ْ

َّ, إضافة إلى النهضة العلمية واليقظة الدينية المركبات ينضاف إليه التزايد الهائل في   ِّ
ِ, كل ذلك وغيره أضحى أسبابا وبواعث و عدد النسمات ً َ ِدوافع لإلهاب مشاعر ْ

َ, وسكب العبرات السجام ; لإعمار بيت االله الحرام  المسلمين َ َِّ َ, وبل صدى   )٣(َْ َ ِّ
َالشوق والأوام ً, إن عمرة أو حجا أو )٤(ُ , مما أحدث ظاهرة جديرة  ًزيارة ْ

َ, وعقبة كأداء في تلك الرحاب بالاهتمام ْ , والتي باتت قضية  » الزحام «َ, ألا وهي َ
َقة للمعنيين بالمسجد الحرامِّمؤر ِّ ْ ً; كما أضحى أمرا مزعجا لقاصدي هذا المكان  َ ِ ْ ُ ً

ْ, ويبلغ الأمر ذروته ومداه أيام الحج الزهر المبارك ِّ, ولياليه الغر ُّ , وشهر رمضان  ُ
ْ, وخصوصا في لياليه العشر الطهر المبارك ِّ, ولا تسأل عن حال الزحام في ليلة  ًُّ

ْعظيمة القدر , مما يتطلب  ِّفي الزحام من سلبيات تجل عن الحصر   مع ما,  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم في كتـاب  )١٨٣٤(, بـاب لا يحـل القتـال بمكـة رقـم البخـاري في كتـاب جـزاء الـصيد:  أخرجه  )١(

 .  )١٣٥٣(, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم الحج
 .  )١٨١٩(, برقم  ﴾فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴿:  أخرجه البخاري في باب قول االله تعالى  )٢(
ً, قلـيلا كـان أو كثيـرا وهـو قطـران الـدمع وسـيلانه:  , والـسحابة المـاء جَمت العين الـدمعسَ:  ِّالسجام  )٣( ً  .

 .  )سجم(, مادة  » القاموس « و» اللسان «:  انظر
َالأوام  )٤( ـــضم:  ُ ـــل العطـــش:  بال ـــل ُّحـــره:  , وقي ـــشان َّشـــدة العطـــش:  , وقي ـــضج العط ـــر .  َّ, وأن ي انظ

 .  )أوم(مادة  » اللسان «
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, وبيان أسبابها   ً, وتأصيلا علميا وشرعيا ومقاصديا لها ًتشخيصا لهذه الظاهرة
َوالحلول الناجعة لها ُِ   . 

َولقد تتبعت جما غفيرا مـن المراجـع الأصـيلة والمعاصـرة ِْ ً , التـي تحـدثت عـن  ُ
ً, فلم ألف فيها عناية بهذه المسألة عمومـا إلا   وأخباره, , وتاريخه المسجد الحرام ِ ْ ُ

ًلماما ِ  . 
ِكما تتبعت أبحاث معهد خادم الحرمين الـشريفين َِ َ ُ , لأبحـاث الحـج في جامعتنـا  ْ

, فلم أقف إلا علـى بحـث تنـاول الموضـوع عـبر دراسـة  المرموقة جامعة أم القرى
َّ, مـزودة بالرسـومات البيانيـة تخصصية هندسـية ; لكنـي لـم أقـف علـى بحـث يلـم  ُ

ُشتات هذه الظاهرة ويعالجها من رؤية شـرعية ِ َّ, راجيـا أن يـسد هـذا البحـث هـذه  )١(ُ ُ َ ً
 .  الثغرة إن شاء االله تعالى

 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ْ إن شرف العلم بشرف المعلوم− ١ ِ , وهـذا  , وشرف البحث بشرف المبحـوث َّ

ْفلا غـرو أن يكـون .  , أفضل البقاع وأطهرها ي الشريفالبحث يتعلق بالحرم المك َ
 .  البحث فيه على غاية من الأهمية

ظـاهرة الزحـام :   , ألا وهـي  ُ معالجة البحـث لظـاهرة جـديرة بالعنايـة والاهتمـام−  ٢
َ, فقد تزهق أنفـس بـسبب الزحـام  والتي يترتب عليها سلبيات كثيرة ْ َ, وقـد يـؤذى بـسببه   ُ ْ ُ

, لـذا كـان لابـد مـن معالجـة هـذه   ع ما يتبع ذلـك مـن اخـتلاط كبيـر, م  ويصاب آخرون
َّ, ومقاصد الإسلام السنية  الظاهرة على ضوء الأدلة الشرعية ِ َّ, ومصالح الأنام الرضية  َّ ِ َّ   . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقـد طبعـت  هــ١٤٢٣دراسة مقدمة للمجمع الفقهي برابطـة العـالم الإسـلامي عـام :  ل هذا البحثأص  )١(

 .  بعض البحوث التي تناولت هذا الموضوع بعد هذا التاريخ
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َ حاجة الأمة إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد الحرام− ٣ ; لكونها   ِّ
, كمـا أن حـاجتهم  , وأداء مناسـكهم كـان حجهـم, وم متعلقة بقبلتهم في صلواتهم

ْماسة إلى معرفة قدسية هذه البقعة وآدابها ُ ; إذ  , ومـا تـستوجبه مـن احـترام وتعظـيم َّ
ــن شــعائر االله ــالى َهــي م ــال ســبحانه وتع ــد ق Z  Y  X  ]   \  ﴿:  , وق

 .  ]٣٢:  الحج[﴾[  ^  _   `
َبقين والمعاصـرين حـول هـذا  الإفادة والاطلاع على ما كتبه أهل العلم السا− ٤ َُ

ِّالموضوع من نواح متعددة ُ  .  , في ضوء المقاصد والمصالح , لا سيما الشرعية ٍ
َ أن مــن نعــم االله علينــا في هــذه الــبلاد− ٥ ِْ ِ ,  فيهــا ُ, وجــود هــذه البقــاع المباركــة َّ

ــشريفين ِوتــشرف ولاة الأمــر بخدمــة الحــرمين ال ِ ُّ َ ــة  َ ــوازم ذلــك معرف ِ, فكــان مــن ل
, والعناية بها وبما من شأنه أن يرفع من قيمتها ويزيد من رفقهـا وتعظيمهـا  كامهاأح

في قلــوب المــسلمين بإظهارهــا بالــصورة اللائقــة بهــا مــع مــا يتبــع ذلــك مــن مرافــق 
ِ, ومعالجة كل الظواهر السلبية الطارئة وخدمات , وفي هـذا  ِّ, ومنها ظاهرة الزحـام ُ

ِما يعين على القيام بالواجب نح  .  وها خير قيام إن شاء االله تعالىُ
ِ لم أطلع على حسب علمي على بحث مستقل− ٦ َّ, يلـم شـتات هـذه القـضية ِْ َ  ,

ِويعالج هذه الظاهرة على ضوء الأدلة الشرعية والمقاصد المرعية علـى الـرغم مـن  ُ
ٍّ, فشاركت ولو بجهد مقل في الكتابة أهميتها ُإسهاما مني في معالجة هذه الظـاهر:  ُ ة ً
 .  ِّالمؤرقة
 بالخدمة في المسجد الحـرام أكثـر مـن −َّ وله الفضل والمنة −َّ أن االله شرفني − ٧

ُ, فعايشت هـذه الظـاهرة االله خالصة لوجهه , جعلها ثلاثين سنة ْ , وواكبـت ذروتهـا  َ
ِ, وهـذا دافـع  , وأيـام الحـج , خاصة في ليالي العشر الأواخر من رمـضان عن كثب

ً, الذي يزيد الباحث توثيقا وتدقيقا ء والعمل الميدانيإلى تمام الاستقرا َ ًِ ً, راجيـا أن  ْ
 .  ٍيكون ممن يبري القوس بحسن واقتدار
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ْكل ما تقدم من أسباب آنفة الذكر ِّ  −ُّوهـو أهمهـا−, ورغبتـي في الثـواب والأجـر  ُّ
ِّ, ونهمتي في بـث وحرصي على المشاركة في رفع مستوى الحرم التنظيمي والأدبي ِ َ ْ ُ 

َّالعلم والوعي لدى عمار البيـت العتيـق ُ ْ , حملنـي علـى دراسـة هـذا الموضـوع مـن  َ
ُ, فكان هذا البحث بحمد االله الذي جمعت أطرافه  منظور شرعي تأصيلي مقاصدي

.  َ, تلى ذلك الفهارس , وخاتمة , وثلاثة فصول ً, وتمهيدا مقدمة:  في خطة تشمل
 :  وبيان الخطة كالآتي
 :  خطة البحث

 :  , وتضمنت لمقدمةا
 .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره)   أ(  
 .  خطة البحث) ب(  
 .  منهج البحث)  ج(  

 :  التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية:  َّ, وتضمن التمهيد
 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول    
 .  اًالتعريف بالزحام لغة واصطلاح:  المطلب الثاني    
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث    
 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته خصائص المسجد الحرام:  المطلب الرابع    
 .  , وعمارته حدود المسجد الحرام:  المطلب الخامس    

وربطهــا ,  َّويتــضمن الأســباب العامــة والخاصــة لظــاهرة الزحــام:  الفــصل الأول
 :  , ويشتمل على مبحثين شريعةبمقاصد ال

 :  , ويشتمل على مطلبين الأسباب العامة:  المبحث الأول  
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 .  الأسباب الإيجابية:  المطلب الأول    
 .  الأسباب السلبية:  المطلب الثاني    
 .  الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني  

الزحــام علــى ضــوء النــصوص والمقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثــاني
 :  , ويشتمل على ثلاثة مباحث والقواعد الفقهية,  المرعية

 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول  
 .  الزحام على ضوء نصوص القرآن الكريم:  المطلب الأول  
 .  الزحام على ضوء السنة النبوية:  المطلب الثاني  
 .  لمصالح المرعيةالزحام على ضوء المقاصد الشرعية وا:  المبحث الثاني  

  :  ويشتمل على عشرة مطالب
 .  الزحام على ضوء مقصد التيسير ورفع الحرج:  المطلب الأول  
 .  الزحام على ضوء مقصد الأخوة والتكافل بين المسلمين:  المطلب الثاني  
 .  الزحام على ضوء الضرورات الخمس:  المطلب الثالث  
 .   المصالح ودرء المفاسدالزحام على ضوء جلب:  المطلب الرابع   
ْدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح:  المطلب الخامس   َ َّ ُ ْ َ  . 
ــسادس   ــب ال ــصالح ودرء أشــد :  المطل ــأعلى الم ــى ضــوء الأخــذ ب ــام عل الزح

 .  المفاسد
 .  الزحام على ضوء سد الذرائع:  المطلب السابع  
 .  الزحام على ضوء اعتبار المآلات:  المطلب الثامن  
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ـــوط :  لمطلـــب التاســـعا     ـــة من ـــام في الرعي ـــى ضـــوء أن حكـــم الإم الزحـــام عل
 .  بالمصلحة

أثر المقاصد الشرعية على مشروع التوسعة الجديدة للمسعى :  المطلب العاشر  
 .  والمطاف والحرم كله

 .  الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث  
 :  ويشتمل على أربعة مطالب

 .  الأمور بمقاصدها:  المطلب الأول  
 .  اليقين لا يزول بالشك:  المطلب الثاني  
 .  ّالمشقة تجلب التيسير:  المطلب الثالث  
  .  الضرر يزال:  المطلب الرابع  

َالحلــول لظــاهرة الزحــام وفــق المقاصــد الــشرعية والمــصالح :  الفــصل الثالــث ِّ
 :  , هي , ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث المرعية

 :  , ويشتمل على خمسة مطالب الحلول الشرعية:  حث الأولالمب  
 .  تصحيح المعتقد وتجريد المتابعة وتقوية الوازع الديني:  المطلب الأول    
 .  بث العلم الشرعي ونشر الوعي والإرشاد:  المطلب الثاني    
 .  العناية بمقاصد الشريعة ومآلاتها:  المطلب الثالث    
َاية بالقيم الأخلاقيةالعن:  المطلب الرابع     ّ, وتقوية أواصر الأخوة والمحبـة بـين  ِ َِ َ

َالمسلمين ِ ُ  . 
َالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر تشمل جميع منطقة الحرم:  المطلب الخامس     َُ  . 
 :  , ويشتمل على أربعة مطالب الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني  
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َن والعاملين الأكفاء وتأهيلهمالإكثار من المرشدي:  المطلب الأول     ْ َ  . 
 .  إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية:  المطلب الثاني    
ّعقــد الــدورات العلميــة والتدريبيــة:  المطلــب الثالــث     ْ ِ ْ َّ, والنــدوات الإرشــادية  َ

ِللحجاج والمعتمرين في أوطانهم ْ َ ْ ّ َُ ُ  . 
ْالأخـذ بوسـائل التقانـة:  المطلب الرابع      الحديثـة في الخـدمات داخـل المـسجد َ

 .  الحرام وخارجه
 :  , ويشتمل على أربعة مطالب الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث  
ُّالسعي للتوسع في المكان قدر الإمكان وساحاته وأبوابه:  المطلب الأول     , مـع  َّْ

 .  اقتراح إنشاء طوابق إضافية
, والاســـتراتيجيات  جـــاد الآليـــات العمليـــةالعمـــل علـــى إي:  المطلـــب الثـــاني    

 .  التنفيذية
 .  تحديد نسبة أعداد الحجاج والعمار:  المطلب الثالث    
ْالحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظام:  المطلب الرابع     َ  . 

 .  الخاتمة
 .  واشتملت على أهم النتائج وأهم التوصيات

 .  الفهارس
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 :  منهج البحث
ُسلكت في هذ َ ً, مطبقا الدراسـة  ا البحث منهج الاستقراء والتتبع لأسباب الزحامَ َِّ ُ

ًليخـرج البحـث متـسما بالإحاطـة والـشمول :  ً, مـستفيدا مـن الاسـتبانات الميدانية ُِ َّ
َّ, متوخيا في ذلك النقد الـشرعي النزيـه غيـر الجمـوح لظاهرة الزحام ً ِّ ً, خالـصا إلـى  ُ

ًائله ومادته بالكتاب والسنة متوسعا في الجانـب ً, قارنا مس ِمعاقد الإصلاح الطموح ِّ ُ ُّ
ً, مراعيا الجانب الفطري لـدى قاصـدي المـسجد الحـرام الأخلاقي , مـع الالتـزام  ُ

  :  , المتمثل في العناصر الآتية بالمنهج العلمي المألوف

ــا− ١ ــا حــسب أهميته ــة وترتيبه ــادة العلمي ــع الم ْ جم ــق  َ ــن طري ــسلها ع , وتسل
 .  ُّتبعَّالاستقراء والت

ِّ بذلت جهدي في حصر واستقصاء أهم الأسباب الباعثة علـى الزحـام− ٢ ُ ُ ْ , ممـا  َ
ُ, وأتبعت ذلك بأهم الحلـول الناجعـة لعـلاج هـذه الظـاهرة يشخص الداء ْ َُ ْ ً, وصـفا  َ

 .  َّللدواء
ْ ما يحتاجه البحث من توثيق علمي− ٣ ُ, فإني ألتزم به من مظانة المعتبرة ِ ِّ َِ ْ  . 
ْ, مـن حيـث التوثيـق والعـزو  رْت على المـنهج العلمـي في كتابـة البحـوثِ س− ٤ َ

َّالمتبع في كتابة البحوث العلمية ُ  . 
ُ عزوت الآيات إلى سورها−٥ ْ َ  .  , واسم السورة , مع ذكر رقم الآية َ
ِّ خرجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية− ٦ ُ ْ َ  . 
 .  صار الترجمة للأعلام غير المشهورين باخت− ٧
َ عرفت بالأماكن والفرق ونحوها− ٨ َِّ ُ ْ  . 
ُ شرحت الألفاظ والمصطلحات الغريبة− ٩ ْ َ َ  . 
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ِ لتتسم الدراسة بالشمول− ١٠ َِّ ُ, فقد استطلعت آراء شرائح كثيرة في المجتمـع َ ْ َ ْ َ ْ  ,
,  , عـن طريـق تعبئـة اسـتبانات علماء ومـسؤولون يهمهـم معالجـة الظـاهرة:  منهم

َوزعت عليهم ً سلفاِّ َ  . 
ُ ذيلت البحث بفهرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات− ١١ ْ َّ  . 

ُهذه أبرز ملامح المنهج الذي سلكته في هذا البحث ْ َ َ ً, سائلا االله التوفيق والسداد  َ
ْ, والإصابة في القـصد والقـول والعمـل والإخلاص ٌ, إنـه جـواد كـريم َ َ وبعـد هـذه .  َ

 :  , إلى التمهيد لبحثي ينا باالله, أدلف مستع المقدمة القصيرة
 



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

٢٧ 

]]]]]]]]]]]] 

 
 
 

  
 :  التمهيد

 :  يشمل التعريف بمفردات البحث من خلال المطالب الآتية
 .  التعريف بالمقاصد والمصالح:  المطلب الأول
 .  التعريف بالزحام لغة واصطلاحا:  المطلب الثاني
 .  التعريف بالمسجد الحرام والمراد به:  المطلب الثالث

 .  , ومكانته , وفضله , وحرمته خصائص المسجد الحرام:  لرابعالمطلب ا
 .  , وعمارته حدود المسجد الحرام:  المطلب الخامس
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 التعريف بالمقاصد والمصالح:   المطلب الأول
 :  ًالمقاصد لغة

 .  بفتحها»  َمقصد «, أو  بكسر الصاد»  ِمقصد «جمع 
 .  ب ضربمن با»  يقصد » « قصد «وكلاهما مصدر للفعل 

 :  في اللغة معان عدة منها»  قصد «ولفعل 
−َ, وإليـه قـصدي ومقـصدي  طلبته بعينـه:  ً, قصدا , وإليه , وله قصدت الشيء

 .  ِبابك مقصدي:  , فتقول , أما بالكسر فهو اسم للمكان −بفتح الصاد
 .  اعتزم عليه وتوجه إليه:  ً, قصدا , وإليه , وله وقصده

 .  إليك قصدي:  , تقول اعتمده:  وقصد إليه
ًوقصد الطريق يقـصد قـصدا ,  ًتوجـه إليـه عامـدا:  , وإليـه , وقـصد لـه اسـتقام:  ِ

ـــــالى ـــــه تع ـــــه قول \  [  ^  _  `  e  d  c  ba   ﴿:  ومن
f﴾]٩:  النحل[  . 

Ü  Û  ﴿:  , قـال تعـالى التوسط وعدم الإفراط والتفريط:  والقصد في الأمر
Ý﴾]١٩:  لقمان[  . 

ُالقصد القصد تبلغوا «:  صلى الله عليه وسلم ل وقال الرسو ُ ْ ْ َْ َ َ «)١(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  )٦٠٩٨( برقم القصد والمداومة على العملباب ) ٥/٢٣٧٣(أخرجه البخاري   )١(

المـصباح  «, و )١/٢٣٥( لمحمـود أحمـد الزنجـاني » حتهـذيب الـصحا «:  ينظر في هذه المعاني اللغويـة  
أقــرب المــوارد في فــصح العربيــة  «, و )٢/٧٣٨ (» المعجــم الوســيط «, و )٢/٦٩٢( للفيــومي » المنيــر

 . )٢/١٠٠٣( للسعيد الخوري اللبناني » والشوارد
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 :  ًالمقاصد اصطلاحا
 من العلمـاء الأوائـل مـن عـرف المقاصـد بتعريـف −فيما اطلعت عليه−لم أقف 

َ, وإنما وجدت بعض كلمات وجمـل لهـا تعلـق بـبعض أنواعهـا وأقـسامها محدد ُ  ,
 .  تها وحقيقتها, وبحجي , وبأمثلتها وتطبيقاتها وببعض تعبيراتها ومرادفاتها

وكذلك على مستوى البحـوث والدراسـات الـشرعية والأصـولية لـم أعثـر علـى 
َتعريف محدد ومفهوم دقيق للمقاصد يحظى بالقبول والاتفاق من قبل كافة العلماء  ِ ّ

ً, بل كان غالب جهدهم مقتصرا على استحضار تلك المقاصـد والعمـل  أو أغلبهم
 .  , وتعريفها أو التمثيل لها تدوينها, دون  بها أثناء الاجتهاد الفقهي

أما المعاصرون فقد ذكروا تعريفات متقاربـة في جملتهـا مـن حيـث الدلالـة علـى 
, ومــن حيــث بيــان بعــض متعلقاتهــا علــى نحــو أمثلتهــا  معنــى المقاصــد ومــسماها

 .  وأنواعها وغير ذلك
وها ويمكن حصر أغلب تعبيراتهم واستعمالاتهم لكلمة المقاصـد التـي اسـتخدم

ًقديما وحديثا ليعنوا بها مراد الشارع ومقصود الوحي ومصالح الخلـق , وليـسهموا  ً
 :  , وصياغة نظريته العامة وبنائه المتناسق بها في تكوين مادة هذا الفن الجليل

, مثـال  ُفقد عبر عن المقاصد عندهم بالحكمة المقـصودة بالـشريعة مـن الـشارع
وهــو :  الاعتبــار الثالــث «:   بقولــه)١(هللا ذلــك مــا جــاء عــن القاضــي عيــاض رحمــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  لم المغـرب, عـا , القاضـي , أبو الفـضل اليحـصبي الـسبتي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو:  هو  )١(

, تفقه وصنف التصانيف التـي سـارت بهـا  , وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم الحافظ
, وأعلم الناس بعلوم الحديث والنحـو والأصـول  , وكان إمام أهل الحديث في وقته , وبعد صيته الركبان

,  » الــشفاء «:  , ومــن مؤلفاتــه ناطــة, ولــي قــضاء ســبتة ثــم غر واللغــة وكــلام العــرب وأيــامهم وأنــسابهم
الإعـلام بحـدود  «, و » المـشارق «, و » التـاريخ «, و » شرح صحيح مسلم «, و » طبقات المالكية «و

= 
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ــا ــشريعة ومجامعه ــد ال ــى قواع ــات إل ــن  الالتف ــا م ــصودة به ــة المق ــم الحكم , وفه
 .  )١(» شارعها

ّوعبر عن المقاصد كذلك بنفي الضرر ورفعه وقطعه , جاء عن القاضـي عيـاض  ُ
 .  )٢(» الحكم بقطع الضرر واجب «:  االله قوله رحمه

ّويعبر عنها بالكليا , حفـظ الـدين والـنفس والعقـل  ت الشرعية الخمس الـشهيرةُ
 .  )٣(, التي توالت كل الأمم والملل على تقريرها وتثبيتها والنسل والمال

فــإن  «:  االله  رحمـه)٤(, فقـد قـال الإمـام ابــن القـيم ُوعـبر عنهـا بمطلـق المــصلحة
َالشريعة مبناها وأساسها على الحكـم ومـصالح العبـاد في المعـاش والم , وهـي  عـادِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  بمراكش)  هـ٥٤٤ت (,  » الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع «, و » قواعد الإسلام
ـــديباج المـــذهب «:  ينظـــر   ـــ «, و )٢/٤٦ (» ال ـــات المف ـــاظ «, و )٢/١٨ (» سرينطبق ـــذكرة الحف  » ت

 . ٤٦٨ ص» طبقات الحفاظ «, و )٣/١٥٢ (» وفيات الأعيان «, و )٤/١٣٠٤(
 . )١/٩٢ (» ترتيب المدارك «  )١(
 » بدايـــة المجتهـــد «, و )١٩٤,  ٤/١٩٠ (» شـــرح التلقـــين «:  , وينظـــر ٩٠ ص» مـــذاهب الحكـــام «  )٢(

)٢/٣٣٥( . 
 . ١١٩ للبوطي ص» ضوابط المصلحة «  )٣(
, المعـروف بـابن قـيم  , شـمس الـدين بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشقي الإمام أبو عبـد االله:  هو  )٤(

لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا مـا هـو .  ًتحت أديم الـسماء أوسـع منـه علمـا ما:  , قال القاضي الزرعي الجوزية
زاد المعــاد في هــدي خيــر  «:  , ومــن أشــهرها وأنــشرها  , ومنهــا مــا هــو في خــزائن المخطوطــات مطبــوع
َ, توفي في ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقـت أذان العـشاء وصـلي عليـه  » إعلام الموقعين «, و » العباد ِّ ُ

 . بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي
 لإسـماعيل بـن كثيـر » البدايـة والنهايـة «, و )٣/٤٠٠( لابـن حجـر العـسقلاني » الـدرر الكامنـة «:  ينظر  

 . )٦/١٦٨( لابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب «, و )١٤/٢٣٤(
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 .  )١(» , وحكمة كلها , ومصالح كلها , ورحمة كلها عدل كلها
ًوعــبر عنهــا أيــضا بــدفع المــشقة , وتقريــر التيــسير  , ورفــع الحــرج والــضيق ُ

ــف ــة والتخفي ــشدد والمبالغ ــتنكار التنطــع والت ّ, واس ــق  ّ ــين والرف ــتحباب الل , واس
ولا يجــوز تكليــف مــا  «:  )٣(االله  قــال ابــن العربــي رحمــه)٢(والــسهولة والرخــصة

 .  )٤(» يطاق لا
, وكـذلك خصائـصها العامـة  ويعبر عنها بمعقولية الشريعة وتعليلاتها وأسرارها

, علـى نحـو التيـسير والوسـطية والتـسامع والاعتـدال والاتـزان  ّوسماتها الإجماليـة
 .  والواقعية

ًويعبر عـن المقاصـد أيـضا بالعلـل الجزئيـة للأحكـام الفقهيـة فـرع عـن , وبمـا يت ُ
 .  )٥(العلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٤ (» إعلام الموقعين «  )١(
 . ٣٧ ص» الاجتهاد المقاصدي «:  ينظر  )٢(
, المعــروف بــأبي بكــر بــن العربــي  محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد المعــافري الأندلــسي الأشــبيلي:  هــو  )٣(

ً, محدثا فقيها أصوليا مفـسرا أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد,  ً, كان إماما من أئمة المالكية القاضي ً ً ً  ,
ًأديبا متكلما المحصول في علم  «, و » الإنصاف في مسائل الخلاف «, و » أحكام القرآن «:  , أشهر كتبه ً

 .  )هـ٥٤٣ت(,   وغيرها» عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي «, و » الأصول
 » شــذرات الـــذهب «, و )٢/٢٥٢ (» الــديباج المـــذهب «, و )٣/٤٢٣ (» وفيــات الأعيـــان «:  ينظــر  

 . )٢/١٦٢ (» طبقات المفسرين «, و )٤/١٤١(
ــة المجتهــد «, و )١/٢٠٠ (» أحكــام القــرآن «  )٤( فيمــا (,  ١٢٤١ ص» الموافقــات «, و )١/١٤٣ (» بداي

 . )يتعلق بمثال اللخمي المالكي حول مشقة السفر في رمضان
 . ١٥٨ للشلبي ص» حكامتعليل الأ «  )٥(
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 .  )١(, والغرض والمراد والمغزى ويعبر عنها بلفظ المعاني
 :  ومن تعريفات المقاصد عند المعاصرين أورد ما يلي

ِهي المعاني والحكم الملحوظة للـشارع في جميـع أحـوال التـشريع  «:  المقاصد
ّ, بحيــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون في نــوع خــاص مــن أحكــام  أو معظمهــا

, والمعاني التـي لا يخلـو  , فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة شريعةال
ًويدخل في هذا أيضا معـان مـن الحكـم ليـست ملحوظـة في ..التشريع عن ملاحظتها

 .  )٢(» سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
ــشريعة هــي ــشريعة  «:  أن مقاصــد ال ــي وضــعت ال ــات الت ــا ُالغاي لأجــل تحقيقه

 .  )٣(» لمصلحة العباد
, والمترتبـة  المعاني الملحوظة في الأحكـام الـشرعية «:  أن مقاصد الشريعة هي

ّ, سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجماليـة عليها ً  ,
وهــي تتجمــع ضــمن هــدف واحــد هــو تقريــر عبوديــة االله ومــصلحة الإنــسان في 

 .  )٤(» الدارين
ــراد هــذه التعريفــات ــة :  , يمكــن صــياغة تعريــف للمقاصــد بأنهــا وبعــد إي جمل

, وهذه  , والتي تترتب على الأحكام الشرعية المصالح التي أرادها الشارع الحكيم
, ولكنها تندرج تحت المصلحة الكـبرى والغايـة العظمـى  المصالح كثيرة ومتنوعة

 .  قيق سعادتهم في الدنيا والآخرةتحقيق عبودية االله وإصلاح الخلق وتح:  وهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥ ص» نظرية المقاصد عند الشاطبي «  )١(
 . ٥١ ص» مقاصد الشريعة «:  ينظر.  وهو تعريف العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  )٢(
 . ٧ ص» نظرية المقاصد عند الشاطبي  «وهو تعريف الدكتور أحمد الريسوني في كتابه  )٣(
 . ٣٨ ص» الاجتهاد المقاصدي  «ختار الخادمي في كتابهوهو تعريف الدكتور نور الدين م  )٤(
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:  قال ابن منظـور.  ضد الفساد:  , وهي الصلاح جمع مصلحة:  ًوالمصالح لغة
نقــيض :  والاستـصلاح.  , والمــصلحة واحـدة المــصالح الـصلاح:  والمـصلحة «

 .  )١(» أقامه:  , وأصلح الشيء بعد فساده الاستفساد
 :  ًالمصالح اصطلاحا

أما المصلحة فهي  «:  االله قال الإمام الغزالي رحمهرحمه االله  قال الإمام الغزالي
, فـإن جلـب  ولسنا نعني به ذلك.  , أو دفع مضرة عبارة في الأصل عن جلب منفعة

,  , وصـلاح الخلـق في تحـصيل مقاصـدهم , ودفع المضرة مقاصد الخلـق المنفعة
رع من الخلـق , ومقصود الش المحافظة على مقصود الشرع:  لكنا نعني بالمصلحة

,  , ومـالهم , ونـسلهم , وعقلهـم , وأنفـسهم وهو أن يحفظ عليهم دينهم:  خمسة
ِّ, وكـل مـا يفـوت هـذه  , فهـو مـصلحة فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة َ ُ

  . )٢(» , ودفعها مصلحة الأصول الخمسة فهو مفسدة

, أو فرحـة أو  المـصلحة لـذة أو سـببها «:  وعرفها الإمام ابـن عبـد الـسلام فقـال
 .  )٣(» سببها

,  , والمفاسـد المـستدفعة ًالمصالح المجتلبـة شـرعا «:  وعرفها الشاطبي بقوله
, لا من حيث أهواء النفوس في  إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة

 .  )٤(» , أو درء مفاسدها العادية جلب مصالحها العادية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . صلح:   مادة» تاج العروس «, و » لسان العرب «, و » القاموس «:  ينظر  )١(
 . )٢٨٧−٢/٢٨٦ (» المستصفى «:  ينظر  )٢(
 . )٣/١٣٧ (» شجرة المعارف «:  ينظر  )٣(
 . )٢/٣٥١ (» الموافقات «:  ينظر  )٤(
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 ًالزحام لغة واصطلاحاالتعريف ب:  المطلب الثاني
َّ رحمتـه وسـكينته علـى الـنفس الـسوية الزكيـة− سـبحانه −لقد أفـاض البـاري  َّ  ,

َبالعزوف عن الغلظة والفظاظة َ َ ْ ِ َّ, ومن ثم أشاحت عـن  , سواء في القول أو في الفعل َ ْ ِ
, والـذي لا تخلـو منـه المجـامع الخاصـة ً , كالزحـام مـثلا ٍّكل ضد للرفق واللطـف

;  ولما كان هذا المصطلح أحد لبنات هـذا البحـث.  َ ذات المورد العذب, والعامة
ُ, لزم التلبث عنده بل هو أساسه وغراسه ُّ ً, وتعريفه لغة واصطلاحا َ ً  . 

 :  ِّالزحــام
,  َّ, والمـيم أصـل يـدل علـى انـضمام في شـدة , والحـاء الـزاء:  )١(قال ابن فـارس

َزحمه يزحمه:  يقال َْ ََ ُ َ, وازدحم  َ َ  .  )٢(َّالناسْ
ًزحمه زحما:  » القاموس «وقال صاحب  ْ ََ ً, وزحاما بالكسر َ َ َ, وازدحم  ضايقه:  ِ َ
ُوالزحم.  القوم وتزاحموا ْ ُالمزدحمون:  َّ َِ ُ)٣(  . 

ــسان «وفي ــوم بعــضهم بعــضا:  » الل ًوزحــم الق َْ َ ــا ََ ــا وزحام ً, يزحمــونهم زحم ً َُ ْ ُ َِ َ َ  :
 .  ضايقوهم

َورجل مزحم ْ ٌ, ومنكب مزحم منه , أو شديده حامِّكثير الز:  ِ ََ ٌْ ِ  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً, كـان إمامـا في اللغـة وفي علـوم  بـن حبيـب الـرازي بن محمـد بن زكريا بن فارس دأبو الحسين أحم:   هو)١(

ِّ, وأعطى اللغة جل همه شتى َ َّ ُ, وألـف فيهـا المؤلفـات المتعـددة ً, إلـى أن أتقنهـا وصـار فيهـا إمامـا ُ َُ َ , ولـه  َّ
,  » حليـة الفقهـاء «, و » المجمـل «, و » معجم مقاييس اللغة «:  , ومن أهم مؤلفاته أشعار كثيرة حسنة

َ لابـن خلكـان » وفيات الأعيـان «:  ينظر ترجمته في.  , بالري هـ٣٩٠توفي سنة  ِّ شـذرات  «, و )١/١١٨(ِ
 .  )٣/١٣٢(لابن العماد  » الذهب

 .  )زحم: ( , مادة » معجم مقاييس اللغة «:   ينظر)٢(
 .  )زحم: ( , مادة » القاموس المحيط «:  ينظر  )٣(
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ٌوزحم من أسماء مكة  .  )١(َّ, شرفها االله تعالى وحرسها ُ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )زحم: ( , مادة » للسانا «:  ينظر  )١(
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  :  المطلب الثالث
 ُوالمراد به.  التعريف بالمسجد الحرام

ُيحسن بنا قبل الوقوف علـى المـسجد الحـرام وحـدوده ِّ, أن نمهـد لـذلك بنبـذة  َُ
ً وآثــرت تعريفــا − حرســها االله −ة المكرمــة ِّتبلــغ القــارئ مقــصوده مــن المــراد بمكــ

ِ, لتغير المعالم والأماكن القديمـة ً; دفعا للغموض ًمعاصرا ُّ َ َ ً, ودفعـا للاخـتلاف في  ِ
 .  , والأماكن المندثرة المقاييس السابقة

, كما يطلق على المسجد  ولأن المسجد الحرام يطلق على عموم الحرم ومكة
َ, وجاءت النصوص بالمعن  نفسه ْ J  I  ﴿:   − سبحانه −, فقال   ِيين كليهماَ

N  M  L  K﴾]وقال تعالى ]٧:  التوبة ,  :﴿  C  B  A
H  G  F  E  D﴾]وقال تعالى.  ]١:  الإسراء  :﴿    ¥  ¤

  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨  §  ¦
¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ﴾]وقال سبحانه ]١٩:  التوبة ,   :

﴿ ª   ©  ¨   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « 
 .   ]٢٧:  الفتح[﴾´

َّ أن مكـة المـشرفة − وفقنـي االله وإيـاك −اعلـم  «:  االله  رحمـه)١(قال السنجاري ََّّ َُ− 
ً, وأحل سكانها من الجنة غرفا  ًزادها االله شرفا ُ  .   من إقليم الحجاز−َّ
 .  مكة والمدينة واليمامة واليمن:  والحجاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, العــالم الفقيــه  , نــسبة إلــى ســنجار بــن مــصطفى الــسنجاري بــن تقــي الــدين بــن تــاج الــدين علــي:  هــو  )١(

:  , مـن آثـاره هــ١١٢٥, وتـوفي  هــ١٠٥٧, ولـد سـنة  , المكي الحنفي , الإمام الشاعر المؤرخ الخطيب
جميــل .  دراســة وتحقيــق د.  معــة أم القــرى, مــن مطبوعــات جا منــائح الكــرم لأخبــار مكــة وولاة الحــرم

 .  )٤/٢٩٢(, للزركلي  , والأعلام )١/٢٧( منائح الكرم:  ينظر.  عبداالله المصري
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ًويسمى حجازا َّ َ َ لأنـه حجـز بـين العـراق ونجـد: ُ إنـه حجـز بـين الـشام :  , وقيـل ِ
 .  َوالبادية
 .  » , ولها مبدأ ونهايات بلدة عظيمة مستطيلة ذات شعاب واسعة:  ومكة

, بــأرض  تقــع مكــة المكرمــة في الجهــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الــسعودية
دائـرة حـول الكعبـة .  الحجاز في بطن واد تشرف عليها الجبال مـن جميـع النـواحي

, ومـا كـان  )١(َّوكانت المناطق المنخفضة من ساحة مكـة تـسمى البطحـاء.  َّالمشرفة
ّشرق المسجد الحرام يسمى المعلاة ْ ّكـان غـرب المـسجد الحـرام يـسمى , وما )٢(َ َْ َ  :

,  ًكـيلا شـرق جـدة) ٧٣(, و ًكيلا جنوب المدينـة) ٤٦٠(, وتقع على بعد  المسفلة
 .  الطائفًكيلا غرب ) ٩٨(و

, بإجماع أهل العلم   , ومن البسيطة أقدس رقعة  َوهي من الأرض أطهر بقعة
j  i  h  g  f  ﴿:   , قال تعالى  , بل بنص الكتاب والسنة  وأهل التاريخ

o  n  m    l       k﴾]وقال سبحانه  ]٩٦:  عمران آل ,  :﴿  L  K 
  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N   M

 ]  \   [Z   Y  Xd  c  b  a   `  _  ^ ﴾ ]٢٥:الحج[  , 
َّإن االله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض «:  صلى الله عليه وسلموقال  , فهي حرام بحرمة االله  َ

َ, لا يعضد شوكها إلى يوم القيامة ْ َ, ولا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها  ُ َ ْ , ولا تحل  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِبـين مهـبط ريـع :  , والبطحاء في مكة الآن , لكل أرض في مسيل الماء اسم مألوف لدى العرب:  البطحاء  )١(

,  )١/٢٥٧ (» معجــم مــا اســتعجم «:   ينظــر. )المعــلاة(, ويطلــق عليهــا  الحجــون والمــسجد الحــرام
 .  )١/١٤٤ (» معجم البلدان «

, وفيهـا المقـبرة المعروفـة بمقـبرة  موضـع يقـع في الـشمال الـشرقي لمكـة علـى شـارع الحجـون:  المعلاة  )٢(
ــين الماضــي والحاضــر «:  , ينظــر المعــلاة ــة ب يوســف رغــد العــاملي :  للــشيخ.  » معــالم مكــة والمدين

  . ١٥٨,  ١٥٧ص
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٣٨ 

]]]]]]]]]]]] 

َّلقطتها إلا لمن عرفها َ َ ِ, وما ذلك إلا لفضلها وشرفها  )١(» ُ َ ّ)٢(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم في كتـاب  )١٣٤٩(, بـاب الاذخـر والحـشيش في القـبر رقـم البخاري في كتاب الجنائز:  أخرجه  )١(

 .  )١٣٥٣(, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم الحج
ـــــر  )٢( ـــــدان «:  ينظ ـــــوع «, و )٢/٢٨٠ (» معجـــــم البل ـــــاوى «, و )٣/١٨٩ (» المجم ـــــوع الفت  » مجم

 » منــائح الكــرم «, و )١/١٣٢ (» شــفاء الغــرام «, و )١/١٨٩ (» مــةأحكــام أهــل الذ «, و )١٩/٢٤٧(
 .  )٦ (» إعلام الساجد «, و )١/٢٣٣(
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  :   المطلب الرابع
  ,  , وحرمته خصائص المسجد الحرام

 )١(, ومكانته  وفضله
,  , ومكانــة عاليــة َّلقــد تبــوأ المــسجد الحــرام في نفــوس المــسلمين منزلــة ســامية

َفنحلوه المهج والجنان  .  , لأنه أغلى وأعز مكان ُ
َمحاسنه هيولى ُ ََ ُ ُ ِ َكل حسن         ومغناطيس أ )٢(َ ُ َ ُِ َ ْ َ ٍْ ِّ ِفئدة  الرجالُ َ ِّ ِ َِ ْ)٣( 

, يـستوي في  , وواحـة اطمئنـان , دار سـلام ٍّفالمسجد الحرام بحـق منطقـة أمـان
ِ, ومـا مـن مـسلم علـى وجـه الأرض إلا  َّذلك جميع عباد االله ممن تشرف بالإسـلام

ً; ليقـضي أيامـا رضـية وتهفو نفسه لزيارتـه َّ َّ, متبـوأ إبـراهيم  َّ, في تلـك البقـاع الـسنية ً َ َ ُ
, ومـــدارج  , ومعـــارج الملائكـــة , ومهـــبط الـــوحي إســـماعيل عليهمـــا الـــسلامو

, حيـــث شـــذا المـــشاعر  , ومجمـــع الـــصحابة رضـــوان االله عـــنهم صلى الله عليه وسلمالمـــصطفى 
 .  ُ, وأريج التاريخ والبطولات والمقدسات

َّإن مكانة هذا المسجد الحرام يعجز عن وصفها كل قلم سيال مداح َّ , وأنه ليعلو  ُّ
, وأدام البـاري عليهـا  , سقى االله هذه الربوع والديار كل امتداحبشرفه وفضله فوق 

َوعلى حماتها نعمه الغزار َ ْ, بمنه وكرمه المدرار ُِ   .  , آمين ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١١٠− ١٠٦ (− وهو أوعبهـا − » الجامع اللطيف «,  )١/٤٩ (» زاد المعاد «,  انظر في فضائل الحرم  )١(

 .  )٤٦,  ٢/٤٥: ( » بدائع الفوائد «
ــولى  )٢( َهي ــضم:  َ ــاء الم ــشدد الي ــة ومةوت ــة يوناني ــا , كلم ــه:  , ومعناه ــشيء ومادت ــر أصــل ال ــاج  «:  , ينظ ت

 .  أصل كل حسن ومصدره:  , والمراد )هيل( مادة » اللسان «,  » العروس
 .  )١/٥١( لابن القيم » زاد المعاد «:  ينظر  )٣(
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,  , وفــضائل جمــة شــريفة ٌوللمــسجد الحــرام خــصائص عــن الحــصر منيفــة
 طائفة من −وفقك االله−, وهاك  تضافرت بها الآيات والأحاديث الصحيحة الشريفة

 :  َّا الفواحعبقه
 .  )١(ُّ, وأحبها إلى االله أرضه خير أرض االله:  ًأولا

واالله إنــك لخيــر أرض االله  «:  َّكمــا تقــدم في الحــديث الــذي عنــد الترمــذي وفيــه
 .  » وأحب أرض االله إلى االله

 .  صلى الله عليه وسلمُّوأحب البلاد إلى رسول االله :  ًثانيا
ّ وأحبك إليما أطيبك من بلد «:  ًلحديث الترمذي وابن حبان أيضا ّ «  . 

 .  )٢(ِّ, وبيت رب العالمين جُعلت به الكعبة المشرفة قبلة المسلمين:  ثالثاً
ِّ﴿قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي الـسماء فلنولينـك قبلـة ترضـاها فـول :  قال تعالى َ ِّ َ َُّ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ ًَ ِ َِ ََّ ُ ِ ِ ْ َ ْ

ْوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم َ َ ْ َ َُ ْ ُ َُ ْْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َ ُ فولوا وجوهكم شطرهْ ُ ََ ْْ ُ ََ َ ُ  .  ]١٤٤:  البقرة[﴾ ُّ
:  قــالصلى الله عليه وسلم  أن النبــي −رضــي االله عنهمــا-وفي البخــاري مــن حــديث ابــن عبــاس 

, لكانـت  , أو قـال لـو لـم تغـرف مـن المـاء ّيرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمزم «
ُ, فقــال لهــا الملــك , قــال فــشربت وأرضــعت ولــدها ًزمــزم عينــا معينــا َ تخــافوا لا :  َ

  .  )٣( »...ّ, يبني هذا الغلام وأبوه وإن االله لا يضيع أهله ّالضيعة فإن ها هنا بيت االله
 .  الصلاة فيه بمائة ألف صلاة:  ًرابعا

كما في الحـديث الـصحيح عنـد الإمـام أحمـد وابـن ماجـه مـن حـديث جـابر بـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦٥٥(رقم) ٣/٢٤٢ (» اتحاف الخيرة المهرة «:   ينظر  )١(
 .  , رضي االله عنهما بن الزبير , وحديث عبداالله )١٦٢٠(, وصحيح ابن حبان  )٤/٥(المسند :  ينظر  )٢(
ُّأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب يزفون   )٣( ِ َ)٣١٨٤( . 
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دي أفـضل صـلاة في مـسج «:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :   قال−رضي االله عنهما−عبداالله 
, وصلاة في المسجد الحرام أفـضل  ّ, إلا المسجد الحرام من ألف صلاة فيما سواه

 .  )١(» من مائة ألف صلاة فيما سواه
َومن خصائصه أن يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم تفعل:  ًخامسا ُ َِّ ُ  . 

 .  ]٢٥:  الحج[﴾\  [  ^  _  `   d  c  b  a﴿:  قال تعالى
االله عنه يقـول في قولـه  م أحمد من حديث عبد االله بن مسعود رضيفي مسند الإما

ًلو أن رجلا هـم فيـه :  , قال ]٢٥:  الحج[﴾ \  [  ^  _  ` ﴿:  ّوجل عز
ًوجل عذابا أليما , لأذاقه االله عز بإلحاد وهو بعدن أبين ً ّ)٢(  . 

 .  نة ألا يدخله أحد إلا بإحرامُّالس:  ًسادسا
, وخــصها   ّإلــى أن مكــة لا يــدخلها أحــد إلا بــإحرامبــل ذهــب جمهــور أهــل العلــم 

رحمهـم − بعضهم بمن كان محله قبل المواقيـت وهـو قـول ابـن عبـاس وقـول للأئمـة 
 عن وعن عمرعيينة  ففي معرفة السنن والآثار للبيهقي من طريق الشافعي عن ابن − االله

:    البيهقـي, قـال  ن جـاوز الميقـات غيـر محـرمَابـن عبـاس يـرد مـرأى ّأبي الشعثاء أنـه 
, ولا   ما يدخل مكة أحد من أهلها  «:   وروينا عن عبد الملك عن عطاء ابن عباس قال

بـأس أن   ًومن دخل مكة خائفا لحرب فـلا:   , قال الشافعي  »  من غير أهلها إلا بإحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بـاب مـا جـاء في فـضل  , وابن ماجه في كتاب إقامة الـصلاة والـسنة فيهـا ]١٤٦٩٤[أخرجه الإمام أحمد   )١(

 . ]٣٨٣٨[وصححه الألباني في صحيح الجامع .  ]١٤٠٦[صلى الله عليه وسلم نبي الصلاة في المسجد الحرام ومسجد ال
ــر  , واختلــف في رفعــه ووقفــه ]٤٣١٦[و] ٤٠٧١[أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند   )٢( ــن كثي , وصــحح اب

ــه ــشيخ شــعيب وقف ــاني وال ــر.  والألب ــضعيفة :  ينظ ــث ال ــسلة الأحادي ــسند  )١٤/١٦٤(سل ــق الم , تحقي
)٧/١٥٥( . 
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 .   )١(عام الفتح غير محرمصلى الله عليه وسلم , دخلها رسول االله   يدخلها بغير إحرام
ع أن ابن عمـر اعتمـر ف, قال حدثنا نا  كة بغير إحراموفي موطأ مالك في باب الدخول م

, قـال   ثم أقبل حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينـة فرجـع فـدخل مكـة بغيـر إحـرام
وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها إلى سكن لـيس بينـه وبـين مكـة وقـت :   محمد

, وأمـا مـن كـان خلـف   , فلا بـأس أن يـدخل مكـة بغيـر إحـرام  من المواقيت التي وقتت
 .   يدخلن مكة إلا بإحرام  , فلا  المواقيت أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة

 .  )٢(ّ والعامة من فقائنا−رحمه االله تعالى−وهو قول أبي حنيفة 
ــي ــد االله ســألت أب ــال عب ــال:  وق ــر إحــرام? ق ــدخل مكــة بغي :  قلــت لأحــد أن ي

 .  )٣(ّيدخلها إلا بإحرام لا
َ يمنع من دخوله من دان بغير الإسـلام: ًسابعا ِ َإنمـا المـشركون ﴿:  , قـال تعـالى ُ ُ ِْ ُ َْ َّ ِ

َنجس فلاَ يقربوا المسجد الحرام َ ْ َ ََ ٌ َْ َْ َِ ُ َْ  .  ]٨٢:  التوبة[﴾َ
االله عنـه  والمسجد الحرام ها هنا مكة كلها أي الحرم لحديث أبـي هريـرة رضـي

ّفي الجهــة التـي أمــره عليهــا نــي أبــو بكـر الــصديق ثبع:  قـال:  كمـا في صــحيح مــسلم
لا يحـج بعـد :  قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحـرصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 .  )٤(العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧/٣٨٣/٣١٢٥ (معرفة السنن والآثار  )١(
 . )٢/٣٢١/١٠٤٢٦(موطأ مالك رواية محمد بن الحسن   )٢(
ــه عبــد االله ص  )٣( مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن :  وينظــر.  )٧٣٩( رقــم ١٩٨مــسائل أحمــد روايــة ابن

 . )٥/٢١٠٧/١٣٩٥(, رواية إسحاق الكوسج  راهويه
وف بالبيـت عريـان وبيـان يـوم الحـج الأكـبر , بـاب لا يحـج البيـت مـشرك ولا يطـ  أخرجه مـسلم في كتـاب الحـج  )٤(

)١٣٤٧(  . 
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ْهـدياً ﴿:  لقولـه تعـالى.  , لا يجـوز في غيـره ٌّذبح دماء الهدايا مختص به:  ثامناً َ
ِبالغ الكعبة َِ ْ َ ْ َ  .  ]٩٥:  المائدة[﴾َ

ْ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومـن قتلـه مـنكم :  ّوجل ال عزق َ ٌ ُ ْ َُ َ ْ َْ ُِ ُِ ُّ ََ ُ ََّ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َّ َ ََ َ
َمتعمــدا فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن الــنعم يحكــم بــه ذوا عــدل مــنكم هــدياً بــالغ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ ْ ُ َ ٌ ِّ ُُ َ ُ َ ْ َ ًْ ٍَّ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِ َ ُ

ِالكعبــة َ ْ َ ِ﴿هــم الــذين كفــروا وصــدوكم عــن المــسجد :  حانه, وقــال ســب ]٩٥:  المائــدة[﴾ْ ِِ ْ َ ْ ُ ُْ َِّ َ ُ َُّ َ َ ََ ُ
ُالحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ََّ ُ ْ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َُ ْ  .  , ومحل الهدي هو البيت ]٢٥:  الفتح[﴾ِ

 .  قاله ابن عباس وابن مسعود وعطاء وغيرهم
ِّ﴿ومن يعظ:  قال ابن جرير ودليل من قال بذلك قوله تعالى َ ْ َُ ْم شعائر االله فإنها من َ َ َِ َِّ ِ َ ِ َ َْ

ِتقـــوى القلـــوب ُ ُْ ْ ِلكـــم فيهـــا منـــافع إلـــى أجـــل مـــسمى ثـــم محلهـــا إلـــى البيـــت  . ََ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ َ ُّ َ َِ َِ َّ ً ّ َ ُ َ ُْ ٍُ َ َ َ
ِالعتيق ِ َ  .  )١( ]٣٣−٣٢:الحج[﴾ْ

ْلا يعـضد شـوكه:  ًتاسعا َْ َ َّ, ولا تلـتقط لقطتـه إلا لمـن عرفهـا َّ, ولا ينفـر صـيده ُ َّ ُ  ,
َّيختلى خلاه إلا ولا َ َ ْ ِالإذخر ُ ْ)٢(  . 

َّحـرم مكـة يـوم  , على أن االله تعالى قد , والأحاديث النبوية َّدلت الآيات القرآنية
َخلق السموات والأرض :  يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم من قولـه  ُّ, فمن السنة ما في البخـاري َ

ُوإذا اسـتنفرتم فـانفر , َّ; ولكـن جهـاد ونيـة لا هجرة بعد الفـتح « ْ ِ ْ ٌ, فـإن هـذا بلـد  واُ
,  )٣(» ُ, وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة َّحرمه االله يوم خلق السموات والأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٥−٣/٤١(جامع البيان لابن جرير   )١(
 .  , في هذا البحث سبق تخريجه من قبل  )٢(
, ومـسلم في كتـاب  )١٨٣٤(, بـاب لا يحـل القتـال بمكـة رقـم البخـاري في كتـاب جـزاء الـصيد:  أخرجه  )٣(

 .  )١٣٥٣( رقم, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها الحج
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٤٤ 

]]]]]]]]]]]] 

َّوجــل حــرم مكــة إن االله عــز «:  صلى الله عليه وسلموقولــه  وفي الــصحيحين مــن حــديث ابــن .  )١(» ّ
إن هـذا البلـد  «:  يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم قال رسول االله :   قال−رضي االله عنهما-عباس 

, فهو حرام بحرمة االله إلى يـوم القيامـة وإنـه   خلق السموات والأرضّحرمه االله يوم
, فهو حرام بحرمة االله  لم يحل القتال فيها لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار

ّإلــى يــوم القيامــة لا يعــضد شــوكه ولا ينفــر صــيده ولا يلــتقط لقطتــه إلا مــن عرفهــا 
إلا   «:   فقال.   ذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمّإلا الإ:  , فقال العباس » يختلى خلاها ولا

 .  )٢(» الإذخر
,  َ, وأحبها إليـه فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده «:  االله يقول ابن القيم رحمه

,  , فـرض علـيهم قـصدها , لما جعـل عرصـاتها مناسـك لعبـاده ومختاره من البلاد
َ, وأقسم به في كتابه ا وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام ,  لعزيـز في موضـعين منـهْ

ِوهــذا البلــد الأمــين﴿:  فقــال االله تعــالى ِ َِ ْ َ َْ ََ َلا أقــسم بهــذا ﴿:  , وقــال تعــالى ]٣:  التــين[﴾َ َْ ِ ُ ِ ُ َ
ِالبلد َ ,  , وليس على وجه الأرض بقعة يجب علـى كـل قـادر الـسعي إليهـا ]١:  البلد[﴾َْ

ُيشرع تقبيلـه , وليس على وجه الأرض موضع  , غيرها والطواف بالبيت الذي فيها َ ُ
ُّ, وتحط الخطايا والأوزار فيه واستلامه  .  )٣(» , غير الحجر الأسود والركن اليماني ُ

, ومـا ينبغـي أن تكـون  بيان منزلتهـا وقـدرها عنـد االله:  والحكمة في التحريم هي
ًعليه في قلـوب النـاس تعظيمـا وتـشريفا ً, كـل ذلـك عبوديـة الله وامتثـالا ً, واحترامـا ً ّ 

  . لأمره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٢٧٩(رقم) ٤/١٣٣(أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
, ومـسلم كتـاب  )١٧٣٧(, باب لا يحل القتـال بمكـة  أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد  )٢(

 . )١٣٥٣(ّ, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام  الحج
 .  )٤٨ − ١/٤٧ (» دزاد المعا «:  ينظر  )٣(
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 , وعمارته حدود المسجد الحرام:   المطلب الخامس
ٌإن حدود الحرم توقيفية ُ, وأول من وضـع أعـلام حـدوده إبـراهيم الخليـل عليـه  َّ َ َِ َ َ ََّ ُ

ُّ, ذهـب إلـى ذلـك المحـب الطـبري َّالسلام يريه إياها جبريل عليه الـسلام , وابـن  )١(ُ
 رضــي االله −د إلــى ابــن عبــاس , بإســنا )٤(, وروي الفــاكهي )٣(, والفاســي )٢(الجــوزي

, يريـه جبريـل عليـه  إن إبراهيم عليه السلام نصب أنـصاب الحـرم «:   قال−عنهما 
 .  )٥(» السلام

ٌولمعرفــة حــدود الحــرم أهميــة كــبرى َّ; لمــا يترتــب عليهــا مــن أحكــام شــرعية َّ ٍ  ,
ــا−وإليــك  ـــولاك   ي ــسوار −رعــاك مـ ــالحرم إحاطــة ال َ أهــم الحــدود التــي تحــيط ب َّ

, حيـــث بلـــغ محـــيط حـــدود الحـــرم بالوحـــدات القياســـية المعاصـــرة  المعـــصمب
 .  )٢ كلم٥٥٠(ومساحته ) كلم١٢٧(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لـه  , مـن أهـل مكـة , حـافظ فقيـه بـن محمـد الطـبري أبـو العبـاس محـب الـدين بن عبـداالله أحمد:  هو  )١(

ُالقــرى لقاصــدي أم القــرى «:  كتــاب ــه في.  هـــ٦٩٤, وتــوفي ســنة  هـــ٦١٥, ولــد ســنة  » ِ :  ينظــر ترجمت
 .  )٥/٤٢٥ (» شذرات الذهب «,  ٨٥ » طبقات الشافعية «

ِّ, محـدث حـافظ مفـسر  , المشهور بابن الجوزي أبو الفرج بن علي بن محمد بن علي عبدالرحمن:  هو  )٢(
) ٤/٢٣٩ (» تـراجم الحنابلـة «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٥٩٧, وتوفي سـنة  هـ٥٠٨, ولد سنة  فقيه أصولي

 .  )٢/٤٩٩ (» شذرات الذهب «و
, ولـد سـنة  مـؤرخ عـالم بالأصـول.  كـي الحـسنبن علي تقي الدين أبو الطيب الم بن أحمد محمد:  هو  )٣(

الــضوء  «,  )٣٧٧,  ٢٩١ (» ذيــل طبقــات الحفــاظ «:  ينظــر ترجمتــه في.  هـــ٨٣٢, وتــوفي ســنة  هـــ٧٧٥
 .  )٧/١٨ (» اللامع

, تــوفي ســنة  » تــاريخ مكــة «, لــه  , مــؤرخ مــن أهــل مكــة بــن العبــاس الفــاكهي بــن إســحاق محمــد:  هــو  )٤(
 .  )١٤٣١ (» معجم المطبوعات «) ٣٠٦ (» كشف الظنون «, ينظر ترجمته في  هـ٢٧٢

 .  )١/٢١٦ (» المنائح «, و )١/٨٦(الفاسي ) ٢٧٦ − ٢/٢٧٣( للفاكهي » أخبار مكة «  )٥(
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 :  ومن حدوده البارزة الثابتة
ِمن جـدار المـسجد الحـرام إلـى أعـلام التنعـيم بلغـت المـسافة :  )١(أعلام التنعيم

 .  , ومائة وخمسين مترًا ستة كيلو مترات)  كلم٦.١٥٠(
اثنـين وعـشرين ) كلـم٢٢(وتبعد عن جدار المسجد الحـرام بــ :   )٢(يةأعلام الحديب

 .   كيلو متراً
ْأعلام الجعرانة ثمانيـة عـشر )  كلـم١٨(وتبعد عن جـدار المـسجد الحـرام بــ :  )٣(ِ

 .  كيلو مترًا
 ٨٠٥(تبعـد عـن جـدار المـسجد الحـرام :  , العراق , نجد أعلام طريق الطائف

 .  , وثمانمائة وخمسة أمتار كلم اثني عشر كيلو مترًا) ١٢و
َأعلام عرنة َ خمـسة عـشر )  كلـم١٥.٤٠٠(تبعد عن جدار المسجد الحرام بــ :  )٤(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً, سـمي بـذلك لأن عـن يمينـه جـبلا  ِ, وهو أقرب أطـراف الحـل إلـى مكـة طريق في وادي فاطمة:  التنعيم  )١( ِّ

 » معجـم البلـدان «:  ينظـر) مسجد عائـشة(َّ, ويسمى الآن  ناعم:  قال له, وعن يساره جبل ي يقال له نعيم
 .  )٣/١٥٢ (» حدود المشاعر «,  )٢/٥٨(

ٍ, سميت ببئر هناك قرية متوسطة ليست بالكبيرة:  , وجهان مشهوران بتشديد الياء وتخفيفها:  الحديبية  )٢( ِّ  ,
حـدود  «,  )٢/٢٦٥ (» معجـم البلـدان «:  ينظر.  )الشميسي(ِّ, وتسمى الآن  وهي أبعد الحل من البيت

 .  )٣/١٥٧٢( للشيخ البسام » المشاعر
,  )١/٣٨٤ (» معجـم مـا اسـتعجم «:  , انظـر , وهي إلى مكة أدنـى هي ما بين الطائف ومكة:  الجعرانة  )٣(

 .  )٢/١٤٢ (» معجم البلدان «
َعرنة  )٤( َ ِواد من أكبر أودية مكة:  ُ ُّ, وجل الأرض  )بوادي الشرائع(, ويعرف اليوم  ين, يتكون رأسه من شعبت ٍ

ُّ, وإنما غربيه في عرنة وشـرقيه في  ومسجد نمرة ليس في عرفة.  )َّالمغمس(َّالتي يسير فيها إلى عرفة تسمى  ُّ
توضــيح  «,  )١٨٤( للــبلادي » معــالم مكــة التاريخيــة «,  )٤/١٢٥ (» معجــم البلــدان «:  ينظــر.  عرفــة

 .  )٣/١٣٤(لبسام  للشيخ ا» الأحكام
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 .  , وأربعمائة متر كيلو مترًا
تبعـد عـن جـدار :  , الهدا الجديد المار قرب قـرن العابديـة أعلام طريق الطائف

 .  )١(, ونصف خمسة عشر كيلو مترًا) كلم١٥.٥(المسجد الحرام بــ
َّه وعمارتـه مـن اليقينيـات والقطعيـات ئ, فإن خبر بنا وأما عمارة المسجد الحرام

َأن أول من بنى البيت هو:  وهو َ َّ  فبنـاه − عليهمـا الـسلام −إبراهيم وابنه إسماعيل :  َّ
َ من طين أو مدر يضع الحجارة فـوق الحجـارة علـى قواعـد )٣( من غير ملاط)٢(ًرضما َ

ً, ولما بلغ في بنائها حدا معينا كان قد احتاج إلى حجر يقـوم  )٤(كانت ثابتة قبل رفعها َّ َّ
 بحمـد −ًوكان المقام الذي لا يزال موجودا إلى هذه الساعة .  عليه لإعلاء جدرانها

) ٣٣(, وجــاء طــول البيــت مــن الجانــب الــشرقي   هــو وســيلته لهــذا الغــرض−االله 
ْ, وعرضه من الجانب الجنوبي الغربي  ًذراعا , ومن الجانـب الجنـوبي  ًذراعا) ٢٧(َ

, وهــي عمــارة  تلــك هــي العمــارة الأولــى للكعبــة المــشرفة.  ًذراعــا) ٢٠(الــشرقي 
َإن أول بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة مباركـاً ﴿:   , قـال تعـالى  )٥(إبراهيم عليـه الـسلام َُ َ َ ُ ْ ََّ َّ َِّ ِ ِ ٍَّ َ َِ َّ ِ َ َ ِ

َوهدى للعالمين َ ً َِ َِ ْ َفيه آيات بينات م . ُ ٌ ٌَ ِّ َ َ ِ ِقام إبراهيم ومـن دخلـه كـان آمنـاًِ َ ََ ُ َْ َ َ ْ ََ َ َ ُِ ,  ]٩٧− ٩٦:   آل عمـران[﴾ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـفاء  «,  )١/٢١٨ (» منـائح الكـرم «,  )٦٠(,  » الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة بـه «:  ينظر  )١(

 .  , ومسافات هذه الحدود اجتهادية )٣/١٥٧٥(,  » حدود المشاعر «,  )١٠٥ − ٨٧ (» الغرام
ِّوقد كلفت لجنة من المقام:  قال فضيلة الشيخ عبداالله البسام   ; لتحديد حـدود الحـرم المكـي مـن   الساميُ

 .  , والتوجيه بتنفيذه , ورفع القرار إلى الجهة العليا للموافقة عليه َّ, وتم ذلك والحمد الله جميع جهاته
ِّالرضم والرضام) رضم: (  تحت مادة» اللسان «في   )٢(  .  ُصخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية:  َّ
ِالذي يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائطالطين :  الملاط  )٣( َ  .  )ملط: ( , مادة » اللسان «:  , انظر ُ
 .  )٣٣٦٤(, حديث رقم  البخاري  )٤(
; إعـداد  » المـسجد الحـرام «, وكتـاب  )١/٢٥٩ (» منائح الكرم «,  )١/١٤٧ (» شفاء الغرام «:  انظر  )٥(

 .  مشروع جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود
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َوإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن البيـت وإسـماعيل ربنـا ﴿:  ًوقال عز من قائل عليمـا َّ ْ ََ َ ْ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ِْ
ُتقبل منا إنك أنت السميع العليم َِّ َ ُ َّْ ِْ َِ ْ ََّ َ ِ َّ َ  .  ]١٢٧:  البقرة[﴾َ

ُ وجرهم)١(عمارتا العمالقة:   الثانية والثالثةالعمارة ْ ُ)٢(  . 
ٌّ, التي قامـت بهـا كـل  ُولم تفد كتب التاريخ عن صفة هذه العمارة للبيت وباعثها

َ, ويــذكر الأزرقــي عمــارتي العمالقــة وجــرهم ِمــن القبيلتــين َ ً, إلا أنــه يــذكرها ذكــرا  ّ ّ
 .  )٣(ُّ, ويلمح إلى ذلك دون توسع ًعابرا

 :  ريـش للكعبــةعمـارة ق
ًوتـــمثلت عمارتهــا للكعبــة في مــضاعفة ارتفاعهــا حتــى بلــغ ثمانيــة عــشر ذراعــا ْ َ َّ  ,

واقتطعـوا مـن ) م٤.٣٢(, بعـد أن كانـت  )م٥.  ٨(نحـو :  , أي نصف ما كان عليـه
, وجعلـوا لهـا  أمتـار مـن الحجـر لقـصور النفقـة لـديهم) ٣(طولها ست أذرع نحـو 

ًسقفا وميزابا يـسكب في الح ٌ وهـو مميـز إلـى الآن−ُّ, وسـدوا البـاب الغربـي  طـيمً َّ  ,
, كـل ذلـك بمـدامك مـن  ورفعوا الباب الشرقي إلى ما هو عليه اليـوم مـن الارتفـاع

 في − صلى االله عليـه وآلـه وسـلم −, وشارك الرسول  , ومدامك من خشب حجارة
كانـه بعـد ّوجـل بوضـع الحجـر الأسـود في م َّ, وكـان أن شـرفه االله عـز هذا الإعمـار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكـان مـنهم .  تفرقت في الـبلاد.  ُ, وهم أمة عظيمة يضرب بها المثل في الطول  قبيلة من العرب العاربةهم  )١(

, وجبـابرة الـشام  , وكـان مـنهم ملـوك العـراق والجزيـرة , وأهـل عمـان والبحـرين والحجـاز أهل المرق
 .  )عملق(مادة .  » الصحاح «) ٣٧ (» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب «:  ينظر.  وفراعنة مصر

وظلوا بمكة إلى أن تـزوج مـنهم إسـماعيل عليـه الـسلام وتعلـم .  , نزلوا الحجاز هم بطن من بني قحطان  )٢(
 .  )٤٥ (» سبائك الذهب «:  ينظر.  لغتهم

ـــر  )٣( ـــة «:  ينظ ـــار مك ـــي » أخب ـــرام «) ١/٦٢( للأزرق ـــة «,  )١/٣٩ (» شـــفاء الغ ـــار مك ـــاكهي » أخب  للف
)٥/١٣٨(  . 
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 .  )١(اختلاف القبائل وتنازعها في ذلك
َّبن الزبير والحجاج عمارة عبداالله َ  : 

َّ للهجرة المباركة أصيبت الكعبة بحجارة منجنيـق الحجـاج٦٤وفي عام  َ , فأعـاد  ْ
 ٢٧, مـع زيـادة الارتفـاع إلـى  االله عنـه بناءهـا مـن القواعـد ابن الزبيـر رضـي رضـي

ْ الحجر, وإدخال ست أذرع من ًذراعا  علـى قواعـد إبـراهيم )٢(هــ٦٥, وأكملها سنة  ِ
فابن الزبير ومن وافقـه مـن الـسلف رأوا :  االله عليه السلام قال شيخ الإسلام رحمه

لـولا أن قومـك  «:  لمـا قـال لعائـشةصلى الله عليه وسلم إعادتها إلى الـضفة التـي ذكرهـا رسـول االله 
وكـان قـال  , » حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها علـى أسـاس إبـراهيم

 .  )٣(» وهذه مسألة اجتهاد:  االله قبل ذلك رحمه
االله عنه وأعـاد البيـت  ثم هدم عبدالملك بن مروان ما بناه عبداالله بن الزبير رضي
 .  كما كان عليه إلا ما زاده عبداالله في ارتفاع البيت فإنه أبقى عليه

فهـد بـن عبـدالعزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك :  وجدير بالذكر والتنويه
َ, شــمل صــقل  هـــ١٤١٧ُاالله أمــر بترمــيم شــامل محكــم مــتقن للكعبــة عــام  رحمــه

َوتغييـر سـقفي الكعبـة بـآخرين جديـدين  )٤(انوالجدران وتقوية الأساسات والشاذر
, وأنزل  َّ, وأورثه نعيم جناته َّ, ثقل االله بذلك ميزان حسناته من أعلى طراز المعمار
 .  ماتعلى قبره شآبيب الرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥/٢٢٧( للفاكهي » أخبار مكة «,  )٤٤١ − ٣/٤٣٩ (» فتح الباري «:  نظر  ي)١(
 .  )٧٢٠,  ١١/٦٩١(البداية والنهاية   )٢(
 .  )٤/٣٤٨(منهاج السنة النبوية   )٣(
َالشاذروان  )٤( , الشرقية  , من جهاته الثلاثة , مما يلي أرض المطاف البناء الذي يحيط بأسفل جدار الكعبة:  َّ

 .  )١/١١٢ (» شفاء الغرام «) ١/٣٠٩( للأزرقي » أخبار مكة «:  , انظر  والجنوبيةوالغربية
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]]]]]]]]]]]] 

ْتلك نبـذة خاطفـة عـن مراحـل عمـارة البيـت ُ, آثـرت ذكرهـا كـي  , عـبر التـاريخ ُ
ُيكون قارئ هذه الدراسة على علم بتاريخ هذه الكعبة المشرفة َ  . 
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 توسعة المسجد الحرام

ٌّوفيما يلي تسلسل تاريخ من أول توسعة للمـسجد الحـرام إلـى عـصرنا الزاهـر ٌ  ,
 .  حيث بلغ فيه أوج عمارته

 .  االله عنه بن الخطاب رضي توسعة عمر: ً أولا
ــة  اشــترى الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي ــه الــدور التــي حــول الكعب االله عن

  .  )١(  للهجرة١٧ًل للمسجد سورا له أبواب عام ع, وج وهدمها

 .  للهجرة٢٦االله عنه عام  بن عفان رضي توسعة عثمان:  ًثانيا
َوسع المسجد الحرام واتخذ له أر َّ  .  )٢(َّ, فكان أول من اتخذ الأروقة وقةَّ

 .  للهجرة) ٩١(عام  )٣(بن عبدالملك توسعة الوليد:  ثالثا
َوكانت محكمة بأسـاطين الرخـام َّ, وسـقفه بالـساج  , وجعـل للمـسجد شـرفات ُ

 .  المزخرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٠/٤٧(, البداية والنهاية  )٤/٦٨(تاريخ الأمم والملوك للطبري :  ينظر  )١(
 .  )١٠/٢٢٤(, والبداية والنهاية  )٤/٢٥١(تاريخ الأمم والملوك :  ينظر  )٢(
,  هــ٩٥, وتـوفي سـنة  هــ٤٨, ولـد سـنة  بن مروان الخليفة الأموي الملكبن عبد أبو العباس الوليد:  هو  )٣(

 .  ٢٠٧ للسيوطي ص» تاريخ الخلفاء «:  , انظر ترجمته في ٦٥ ص» الجوهر الثمين «
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 :  للهجرة) ١٣٧(عام  )١(توسعة أبي جعفر المنصور:  ًرابعا
سـاء والنقـوش  بـن , مـع الزخرفـة بالفـسيف هِّوقدرت زيادته بضعف ما كان علي

 .  والذهب
 :  للهجرة) ١٦٧(عام  )٢(توسعة المهدي العباسي:  ًخامسا

تــزال بعــض  , ولا , وكانــت توســعته أكــبر عمــارة وتوســعة َّوكلفتــه نفقــة عظيمــة
 .  أعمدتها قائمة في الحرم إلى الآن

  : للهجرة) ٢٨٤(عام  )٣(توسعة المعتضد العباسي:  ًسادسا
 :  للهجرة) ٣٠٦(عام  )٤(توسعة المقتدر العباسي:  ًسابعا

َأدخل في المسجد بابي الحزورة َ َ, وبني جمح )٥(َْ ُ)٦(  . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن  بن العباس بن عبداالله بن علي بن محمد , واسمه عبداالله , الخيلفة العباسي أبو جعفر المنصور:  هو  )١(

ِ, ولــد  عبــدالمطلب ,  ٩١ ص» الجــوهر الثمــين «:  انظــر ترجمتــه في.  هـــ١٥٨, وتــوفي ســنة  هـــ٩٥ســنة ُ
 .  ٢٤١ ص» تاريخ الخلفاء «

, ولـد سـنة   , الخليفـة العباسـي  بـن العبـاس  بن عبـداالله  بن علي  بن محمد  بن عبداالله  أبو عبداالله محمد:   هو  )٢(
 .   ٢٥٣ ص»  تاريخ الخلفاء  «,   ٩٥ ص»  الجوهر الثمين  «:   انظر ترجمته في.   هـ١٦٩, وتوفي سنة   هـ١٢٧

.  هــ٢٨٩, وتـوفي سـنة  هــ٢٤٢, ولد سنة  , الخليفة العباسي بن جعفر أبو العباس بن طلحة أحمد:  هو  )٣(
 .  ٣٤١ ص» تاريخ الخلفاء «,  ١٣٠ ص» الجوهر الثمين «:  انظر ترجمته في

, وتوفي سنة  هـ٢٨٢, ولد سنة  ليفة العباسي, الخ بن طلحة أبو الفضل المقتدر باالله بن أحمد جعفر:  هو  )٤(
 .  ٣٥٠ ص» تاريخ الخلفاء «,  ١٣٥ ص» الجوهر الثمين «:  انظر ترجمته في.  هـ٣٢٠

َالحزورة  )٥( َ معـالم  «,  )٢/٢٩٦ (» أخبـار مكـة «:  انظـر.  , فدخلت في المسجد الحرام كانت سوق مكة:  َْ
 .  )٨٤ (» مكة التاريخية

مـادة .  » تـاج العـروس «:  ينظـر.  بن لـؤي بن كعب بن هصيص بن عمرو م بنو جمحه:  هم من قريش  )٦(
 .  )جمح(
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) ٩٨٠(العثمــاني عــام  )١(بــن ســليم خــان عمــارة الــسلطان مــراد:  ثامنــاً
 :  للهجرة

َأدركت والـده الـسلطان سـليم خـان  ُالمنيـة دون بلـوغ الأمنيـة في التوسـعة التـي )٢(ْ
َشرع فيها َّ, وهـو البنـاء ذو اللـون  َّ, وأتمها علـى الـشكل القـائم الآن , فأمضاها ابنه َ

ــديم ــي الق ِّالبن ــاف ُ ــاب , المحــيط بالمط ــسقف بالقب َ, والم ِ ــساحة  َّ ــزد في م ــم ي , ول
 .  َ, وإنما أعاد بناءه على مساحته الأولى المسجد
 −َّ, وطيـب ثـراه   رحمه االله−توسعة الملك عبدالعزيز آل سعود :  ًتاسعا

 :  للهجرة) ١٣٧٥(عام 
ــل في ــق:  َّوتمث ــة طواب ــاء ثلاث ــة  بن ــدرومات(, الأقبي ــابق الأرضــي )الب ,  , والط
, فكانت التوسعة الأولى في الصورة القائمة  , وبناء المسعى بطابقيه والطابق الأول

ــة وجمــالا ًالآن قــوة ومتان ً ــة المــسجد  ً ــاؤه الــبررة في رعاي الحــرام , وهكــذا تــلاه أبن
 .  , ودعت إليه الضرورة , حسب ما اقتضته الحاجة والمسجد النبوي

الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز  )٣(توسعة خـادم الحـرمين الـشريفين:  ًعاشرا
 :  للهجرة) ١٤٠٩(االله عام  سعود رحمه آل

ــا الآن ــول الحــديث عنه ــة يط ــعة التاريخي ــذه التوس ــان  وه ــاهدة للعي ــي ش , وه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وتـوفي سـنة  هــ٩٥٣, ولـد سـنة  , السلطان الثـاني عـشر مـن سـلاطين الدولـة العثمانيـة مراد الثالث:  هو  )١(

 .  )٢٣/٧١ (» الموسوعة العربية العالمية «:  ينظر ترجمته في.  هـ١٠٠٤
, وتـوفي سـنة  هــ٩٣٠, ولـد سـنة  السلطان الحادي عشر من سلاطين الدولـة العثمانيـة:  م الثانيسلي:  هو  )٢(

 .  )١٣/٨٦ (» الموسوعة العربية العالمية «انظر ترجمته في .  هـ٩٨٢
ــصة التوســعة الكــبرى «:  ينظــر  )٣( ـــد » ق ــاس حام ــارة  «,  لعب ــشريفان عم ــان ال ــة والحرم ــة المعظم والكعب

 .  , نشر مجموعة بن لادن السعودية االله كرديلعبيد  » ًوتأريخا
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ُ, هـذا وقـد بلـغ مجمـوع مـا أنفـق علـى  طورها وجمالهـا, وت بشساعتها وضخامتها َ َ َ
, وفي  , جعلهـا االله خالـصة لوجهـه )١(توسعة الحرمين الشريفين خمسين مليار ريـال

ً, وزاده خيرا وهدى وتوفيقا ميزان حسناته ً ً)٢(  . 
مشروع توسعة خادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله :  حادي عشر

 :  يرهبن عبدالعزيز للمسعى وتطو
والتي وجه ـ حفظـه االله ـ بتوسـعته وتطـويره في وقـت قياسـي لـم يتجـاوز الـسنتين 

ــط ــة فق ــسكهم في أجــواء روحاني ــت االله الحــرام أداء ن ــى ضــيوف بي ــسهل عل ,  , لي
وجاءت التوسعة الجديدة للمسعى في طراز معماري فريـد وكـأكبر توسـعة يـشهدها 

 .  عتبارات الشرعية والجغرافيةٍ, في مشروع متميز مراع للا المسعى في تاريخه
ــى إنجــازات ســابقة ــضاف إل ــدة لت ــد زاد عــرض .   وجــاءت التوســعة الجدي فق

 مـترًا تمـت توسـعته ٢٠, فبعد أن كان عرض المـسعى  المسعى الكلي إلى الضعف
, وبلـغ عـدد الطوابـق  م, مـستغلاً المـساحات الملاصـقة للحـر  مـترًا٤٠ليصل إلى 

ــق ــة تجــاوزت , بمــساحة إجما أربعــة طواب ــع٨٧لي , بعــد أن كانــت   ألــف مــتر مرب
 ألـف مـتر ٤٣, أي بزيـادة تجـاوزت   ألف متر مربـع٢٩المساحـة الإجمالية تقارب 

فيمـا تبلـغ مـسطحات البنـاء الإجماليـة بكافـة الأدوار لمنـاطق .  مربع قبل التوسـعة
وهـو مـا يعنـي بالتأكيـد تخفيـف .   ألـف مـتر مربـع١٢٥السعي والخدمات حـوالي 

 .  , وبالتالي ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين زدحام بشكل ملحوظالا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة :  , إعـداد » , حقـائق وأرقـام كتاب الشؤون الإسلامية في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين «:  ينظر  )١(

 .  الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
, للـشريف  » لعهـد الـسعوديكتاب الزيادات في الحرم المكي الشريف من العـصر النبـوي إلـى ا «:  ينظر  )٢(

 .  ٤٣−١١بن منصور ص بن مساعد محمد
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يوفر هذا الإنجاز الكبير لزوار بيت االله الحرام ثلاثة أدوار وأربعة مناسيب تتصل 
فيمـا يرتفـع دور سـطح المـسعى .  مباشرة بأدوار التوسعة السعودية الأولـى للحـرم

 عـن طريـق سـلالم متحركـة , ويـتم الوصـول إليـه الجديد عن أدوار الحرم الحـالي
, وممـر للجنـائز مـن قبـو المـسعى إلـى  إضافة إلـى ثلاثـة جـسور علويـة.  ومصاعد

 .  الساحة الشرقية عبر منحدر ذو ميول مناسبة لتوفير الراحة
ولأن طموح وهمة خادم الحرمين الشريفين التي لا حدود لها في خدمـة ضـيوف 

 والمــروة بــشكل يتناســب مــع , فقــد اشــتمل علــى توســعة منطقتــي الــصفا الــرحمن
, وتركيــب أربعــة ســلالم كهربائيــة جديــدة مــن جهــة  التوســعة العرضــية والرأســية

, حتــى يــتمكن الحجــاج والمعتمــرون مــن  , لنقــل الــزوار خــارج المــسعى المــروة
وتؤمن التوسعة الجديـدة ممـرات مخصـصة .  الخروج بيسر بعد الفراغ من نسكهم

 إلى توفير مناطق للتجمع عنـد منطقتـي الـصفا , إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة
 مـترًا ليتناسـب عـدد المـآذن ٩٥كمـا بـدأ البنـاء في مئذنـة جديـدة بارتفـاع .  والمروة

 .  )١(وشكلها مع مساحة التوسعة الجديدة للمسعى
وهـي توسـعة خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداالله بـن :  ثاني عـشر

 وأطــال في عمــره علــى طاعتــه حفظــه االله ورعــاه−عبــدالعزيز آل ســعود 
 للمــسجد الحــرام والتــي تعــد أكبــر وأضــخم توســعة يــشهدها −ومرضــاته
 .  التاريخ

وتقع توسعة خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز لتوسـعة 
ــدر  ــساحة تق ــى م ــسجد الحــرام عل ــن الم ــشمالية م ــة ال ــسجد الحــرام في الناحي الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكـة المكرمـة في عهـد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداالله بـن -مسيرة إنجاز في بلد الإعجاز :  ينظر  )١(

 . , أمانة العاصمة المقدسة ٤٩−٤٤ ص−عبدالعزيز
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ستـشمل مبـاني التوسـعة والـساحات المحيطـة بهـا ,  اًبأربعمائة ألف متر مربع تقريب
ترتبط بمصاطب متدرجة وتلبي التوسعة كافـة , و والجسور المعدة لتفريغ الحشود

ــشرب  ــوافير ال ــل ن ــر مث ــا الزائ ــي يتطلبه ــزات والخــدمات الت الاحتياجــات والتجهي
والأنظمــة الحديثــة للــتخلص مــن النفايــات وأنظمــة المراقبــة الأمنيــة كمــا تــشتمل 

لتوســعة علــى تظليــل للــساحات الخارجيــة وتــرتبط التوســعة بالتوســعة الــسعودية ا
الأولى والمسعى من خلال جسور متعددة لإيجاد التواصـل الحركـي المـأمون مـن 
حيث تنظيم حركة الحشود وستؤمن التوسعة منظومة متكاملـة مـن عناصـر الحركـة 

يهـا أدق معـايير الرأسية حيث تـشمل سـلالم متحركـة وثابتـة ومـصاعد قـد روعـي ف
الاستدامة مـن خـلال تـوفير اسـتهلاك الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة بحيـث تـم اعتمـاد 
أفضل أنظمة التكييف والإضاءة التي تراعـي ذلـك وسـوف تـستوعب التوسـعة بعـد 

 .  اكتمالها أكثر من مليون وخمسمئة ألف مصل تقريبا
الطــرق , وتمهيــد  كمــا شــملت هــذه التوســعة الكــبرى تــذليل كــل الــصعاب

وقـد بـدأت شـمس .  ُ, للتسهيل على الحجاج والعمار نسكهم وعبادتهم والشعاب
, وبـدأت أدواره  ً, وانطلق عمرانها يعلـو خفاقـا في الآفـاق هذه التوسعة في الإشراق

 .  الأولى تستقبل وفود المصلين والنساك
ء جــزى االله خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك عبــداالله بــن عبــدالعزيز خيــر الجــزا

ّوبــوأه الآخــرة أعــالي الجنــان وإخوانــه وأعوانــه وكــل مــن ســاهم في هــذا المــشروع 
 .  )١(, والعمل الجبار المجيد الرشيد

مــشروع خــادم الحــرمين الــشريفين لزيــادة الطاقــة الاســتيعابية :  ثالــث عــشر
 :  للمطاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٧−٧٨المصدر نفسه ص:  ينظر  )١(
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إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف سـيحدث 
, ولا يقتصر ذلـك علـى  ة كبرى في الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرامنقل

بـل ;  استيعاب مـضاعفة أعـداد الطـائفين إذا مـا اكتملـت التوسـعة في كافـة مراحلهـا
,  يتجاوز ذلك إلى جـودة وتنـوع الخـدمات التـي سـيوفرها هـذا المـشروع المبـارك

 لكـل المتطلبـات الوظيفيـة فضلاً عن تلبية الفراغـات الداخليـة ومـسارات الطـواف
والتشغيلية لكافة المستخدمين بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجـات الخاصـة 

 .   من خلال منظومة حركة مستقلة ومتكاملة
جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز لرفـع وقد 

الاسـتيعابية الحاليـة التـي , ليضاعف من الطاقـة  الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف
, بتـصور   آلاف طـائف في الـساعة١٠٥ ألف طـائف في الـساعة لتـصل إلـى ٤٨تبلغ 

, خدمـة  يعكس التطلعات والنظـرة المـستقبلية لحكومـة خـادم الحـرمين الـشريفين
ويقــوم المــشروع علــى إعــادة ترتيــب .  للإســلام وللأجيــال القادمــة مــن المــسلمين

; ليتماشـى مـع توزيـع الأعمـدة المقـترح  عودية الأولـىالحرم القديم والتوسعة الس
 ٣٠, وذلك بتخفيض عدد أعمدة الدور الأرضي والبـدروم بنـسبة  لتوسعة المطاف

, ليكـون إجمـالي   في المائة٧٥, وتخفيض عدد أعمدة الدور الأول بنسبة  في المائة
ًرا واضحاً , مما يمنح الطائفين شعو  في المائة٤٤تخفيض عدد أعمدة الحرم بنسبة 
, ويتضمن المشروع إعادة إنـشاء الحـرم القـديم  بالسعة والراحة أثناء تأدية الطواف

 ٥٠والتوسعة السعودية الأولى وتوسعة المنطقة المحاذية للمسعى لتصبح بعـرض 
ًمترا بدلا , وبـذلك يـتم حـل مـشكلة الاختنـاق التـي كـان  ً مترا بدور السطح٢٠ من ً

كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل المنطقة بين .  لمنطقةيواجهها الطائفون في تلك ا
الحرم الحالي والتوسعة السعودية الثالثة مع إنشاء جسور للربط بينهمـا في مناسـيب 

, وقــد روعــي في التــصميم الاخــتلاف الحــالي في مناســيب  الــدور الأول والــسطح
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, وذلــك بتخفــيض منــسوب الحــرم القــديم ليــصبح  , وصــحن المطــاف الحــرم
,  , وتحقيــق الارتبــاط المباشــر لبــدروم التوســعة الثانيــة سوب صــحن المطــافبمنــ

ــد ــاط  وكــذلك المــسعى ليــصبح بكامــل عــرض المبنــى الجدي , ممــا يحقــق الارتب
وللحفــاظ علــى الإرث التــاريخي لعمــارة .  والاتــصال البــصري بالكعبــة المــشرفة

تقنيات لتوثيق الحرم الشريف بدأت أعمال التوثيق بكل أشكاله باستخدام أحدث ال
ًأدق التفاصيل تمهيـدا لإعـادة بنـاء الأروقـة القديمـة باسـتخدام العناصـر المعماريـة 

, ويـتم تنفيـذ المـشروع علـى  التاريخية نفسها بشكل يتناسب مع التخطـيط الجديـد
 .  )١(ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات

,   البحـث, هذا أوان الشروع في الفـصل الأول مـن هـذا وبعد الفراغ من التمهيد
 .  , وربطها بمقاصد الشريعة  عن أسباب الزحام−بإذن االله−والذي أتحدث فيه 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويموقع الرئاسة ال:  ينظر  )١(
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  :    الفصل الأول
 , وربطها بمقاصد الشريعة أسباب الزحام

 :  ويشتمل هذا الفصل على مبحثين          
 الأسباب العامة :  المبحث الأول          
 .  الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني        
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 )١(الأسباب العامة:   مبحث الأولال

 :   )٢(الأسباب الإيجابية:   المطلب الأول
إن مما يشرح الصدور ويبعث على التفاؤل أن من أسـباب الزحـام في العرصـات 

, ولعلـي أوردهـا مرتبـة  , موافقـة لمقاصـد الـشرع المطهـر المباركة أسباب إيجابية
 .  , مع عرضها على مقاصد الشرع حسب القوة فيما أرى

ِّالصحوة الإسلامية والتوجه الخير في الأمة: ً أولا ُّ  : 
, تلـوح بـشائر الــصحوة  علـى الـرغم مـن فــتن العـصر التـي أحـدقت بالمــسلمين

, فنراهـا تـنفخ في روح الأمـة وتحييهـا  ِّ, والتوجه الخير في الأفق المشرق الإسلامية
;   على ديار المسلمينً, لم يكن مقصورا  , وهذا المد الإسلامي البهيج من الموات

,  , ومـا ذلـك إلا لقـوة الإسـلام الذاتيـة بل اكتسح والحمد الله معاقـل العـالم بأسـره
, متبعة هدي  , متمسكة بالكتاب أبلج )٣(وهذه اليقظة المباركة تسير في طريق لاحب

, والعمل لنصرة هذا الدين  , ونهج السلف الصالح رضوان االله عليهم النبي الأواب
 .  هورفع لوائ

 .  وهذا التوجه بحمد االله كالفجر الصادق لا يحتاج إلى تدليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وأحـوال  , ممـا يتعلـق بأوضـاع الأمـة مـا يتخطـى حـدود الزمـان والمكـان:  وأريد بالأسباب العامة هنـا  )١(

 .  , إن إيجابيا وإن سلبيا أفرادها ومجتمعاتها
ايـشها الأمـة مـن جـراء مـا أفـاء االله , التـي تع , والأسـباب الطيبـة المـشرقة العوامل الحسنة:  وأريد بها هنا  )٢(

 .  , مما يستوجب الشكر له سبحانه عليها من نعمه وخيراته
 .  )لحب(, مادة  » القاموس « و» اللسان «:  ينظر.  , واللاحب مثله الطريق الواضح:  اللحب:  لاحب  )٣(
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ِوليس يصح في  الأذهان شيء         إذا احتاج النهار إلى دليل ِ َِ َ َ ْ ُّ َ ْ ََ َِ ُِ ٌَّ َ َ ْْ َ ِ َ َ ْ ِ َ)١( 
ِولــيس راء كمــن ســمع َ ــة.   ٍَ , وعلــى   فهــذا التوجــه مــن أصــناف المجتمعــات كاف

,   حي والمباشر لأداء صلاة الـتراويح والتهجـد, إضافة إلى النقل ال  مختلف الأعمار
, ممـا   )٢(, والقنـوات الفـضائية إلـى العـالم  , عـبر وسـائل الإعـلام  والجمعة والأعيـاد
ً, شـوقا إلـى هـذا المكـان المبـارك للعـيش في رحابــه   , وحفـز الهمـم  ألهـب المـشاعر

,   كـل نـادم, ومـلاذ   , أوليس هو ملجأ كـل تائـب  , في أجواء روحانية فريدة  المقدسة
, ومأوى كـل مـضطهد   , وقرة عين كل عابد  , ومثابة كل مبتلى صابر  ومأرز كل عائد

, إنـه   بلى ولعمر الحق! , سواء فيه العرب والعجم?  , من كل شبر تطؤه القدم  في دينه
− ِّ, وهذا التوجه الخير وهذه العودة الحميدة موافقـة لمقـصد الـشارع الحكـيم   الحق

ِ, وهـي التـي خلقـوا مـن أجلهـا  − سـبحانه− دية العباد لربهم  في تحقيق عبو− سبحانه ُ   ,
ِوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴿:   ّوجل  قال االله عز ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َّ ِ ِ ْ ِ ْ َُ ْ َ  .   ]٥٦:   الذريات[﴾َ

ِّ, بمنـك  , والتوفيـق والـسداد , وارزقه البـصيرة والرشـاد فاللهم أدم هذا التوجه
 .  وكرمك يا كريم

 :  ر سبل الوصول إلى المسجد الحرامتيسي:  ًثانيا
 هـذه −ولا تزال في سمو−, اللذين بلغتهما  إن الشأو العمراني والرقي الحضاري

, ولا سـيما فيمـا يزيـد علـى عقـدين  الديار المباركـة منـذ أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان
 − سواء من الداخل أم الخارج−, حيث تبوأ الحرمان الشريفان وقاصديهما  زاهرين
ْيسر الوصول إلى :  , وهو , ومما له صلة بموضوعنا ك فائق العناية والرعايةمن ذل ُ

ُ, وتــذليل كــل العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق آمــال ورغبــات  المــسجد الحــرام َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٤٢ (» المتنبيالعرف الطيب شرح ديوان أبي الطيب  «:  ينظر.  البيت لأبي الطيب المتنبي  )١(
 .  أصبح النقل الحي متواصل هذه الأيام على مدار اليوم من خلال قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية  )٢(
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,  َّ, فــالطرق أمامــه مذللــة معبــدة َ, فمــن كــان في أرجــاء الجزيــرة المتلهفــين لرؤيتــه
, أو زمـان دون زمـان   مـضروب, لـيس دون القاصـد موعـد وبرجال الأمن معضدة

, فكـان هـذا الـسبب الإيجـابي مـن  َّ; بـل متـى رغـب وتعنـى نـال مـا تمنـى مرغوب
, وهـذا ولا شـك سـبب في  أسباب كثرة الوافدين وغـزارتهم علـى المـسجد الحـرام

, كمـا مهـدت  , أما الآفاقيون فقد تهيأ لهم من الطائرات أضخمها وأفخمهـا الزحام
,   , وزودتهما بالمرافق العامة  تربط بين المدينتين المقدستينالدولة كل الطرق التي

َفلا يشعر القاصد بتعب ولا نصب َُ ً, فكان هذا كذلك سببا إيجابيا من أسباب توافـد  َ
, وهذا السبب موافق لمقصد من  , حرسهما االله المسلمين على الحرمين الشريفين

 .  ّوجل ذكر االله عزإعمار هذا البيت ب:  , وهو مقاصد الشارع الحكيم
 :  الأمن والأمان:  ًثالثا

 هو الأمن الذي − تيسر الوصول للمسجد الحرام −وحجر الزاوية في هذا الرافد 
ِأحال هذه البلاد مضرب الأمثـال , علـى حـين أن  , وواحـة طمأنينـة عديمـة المثـال َ
َ القـدم , فما أن تطأ , ورعود بالخوف والفزع قاصفة العالم تتناوشه حروب عاصفة َ

,  , وعلى الخصوص أم القرى , حتى تكتنف النفس السكينة والأمان ثرى الجزيرة
ــذلك ــاده ب ــال تعــالى َّوقــد امــتن االله علــى عب q  p  o  n  m  l  ﴿:  , ق

u  t  s   r﴾]ــوت ُ, وهــذا كــذلك رافــد مهــم لا يغفــل مــن  ]٦٧:  العنكب
 .  َإذ يغري الجموع بالزيارة وتكرارها;  روافد الزحام

َومن يقرأ التاريخ يدرك ما كانت عليه الجزيرة والحرمان الشريفان , قبل توحيـد هـذه   ََ
 :   )١(, والله در القائل  , بهذه الولاية المباركة  ِ, وهذا من فضل االله على عباده  البلاد وبعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, خاصة فيما  , يبين فيها مآثر الملك عبدالعزيز االله ضمن قصيدة مطولة الشاعر فؤاد الخطيب رحمه:  هو  )١(

 .  » لك عبدالعزيز في مرآة الشعرالم «كتاب :  ينظر.  يتعلق بأمن الحجيج



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

٦٣ 

]]]]]]]]]]]] 

ٍسل الخلائق من عرب ومن  عجم      َ ْ َ َْ ُِ ِ ٍِ ْ ََ َ ْ ِ 
َعن الولاية  في العهد  الذي ذهبا                                                                ْ ََ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِ ِ َ 

َتجبي المكوس  فما أغنت جبايتها       َ َ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ َْ ِ 
َ                                                              عن الحجيج وما دارت لهم  سلبا ُ َ َ ََ َ َْ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ 

ِكانـت  جز      َ ْ َ ِيرتنا  بالأمس  عاريَ َ ِ ْ ََ ِ َ    ةً ـــــُ
َواليوم  قد لبست أثوابـها القشبا                                                                  َ َ ْ َ َُ ُ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َِ ْ 

,  , وحفـظ لهـا عقيـدتها وقيادتهـا أدام االله على هذه البلاد نعمـة الأمـن والإيمـان
 .  ِّبمنه وكرمه

 فيه أن الأمن والأمان من أهم المقاصد التـي يـسعى الـشرع المطهـر ومما لاشك
 .  , لما يترتب عليه من حفظ دماء الناس وأعراضهم إلى تحقيقها
 :  التوسعة وتوفر الخدمات:  ًرابعا

َ, أمليـا علـى  , والنظر الثاقـب الـذي اخـترق حجـب الـزمن استشراف المستقبل َ ْ َ
, حيـــث بلغـــت طاقتـــه  سجد الحـــرامَحكومـــات المملكـــة الرشـــيدة توســـعة المـــ

 .  يتسع إلا للنصف من ذلك , بعد أن كان لا )١(ٍّالاستيعابية زهاء ثلاثة ملايين مصل
ــة  ــو − رجحــت بهــا مــوازين الحــسنات− وهــذه التوســعة العملاق ــة بعل  شــاهدة ناطق
ْ, جلـــت علـــى الوصـــف   , وبمـــا تـــضمنته مـــن خـــدمات  هندســـتها المعماريـــة الفائقـــة َّ

 .   والرصف
ِّلتوسعة التي أخـذت بلـب كـل مـشاهد وسـامعهذه ا ً, كانـت سـببا في رفـع نـسبة  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  وذلك عقب تمام توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز حفظه االله  )١(
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ً, ومــن ثــم كانــت رافــدا مــن روافــد الكثــرة والزحــام الاســتيعاب , مــع تــوفر كافــة  ِ
ـــدمات ـــات الخ ـــصارى الإمكان ـــذل ق ـــشرعية , وب ـــة , ال ـــصحية , والأمني ,  , وال
 .  , وغيرها والاجتماعية

 في تحقيق مقـصد إعمـار بيـت االله الحـرام وهذه التوسعات المباركة تسهم بجلاء
َّ, وتهيئته للعباد والقصاد وتطهيره ّ ُُ  . 

 :  فتح باب العمرة والزيارة:  ًخامسا
الميقـات الزمـاني :  , هـو ومما يمكن إدراجه تحت الأسـباب الإيجابيـة للزحـام

:  عة, وطرقها متنو فالعمرة مشرعة الأبواب في جميع أنحاء العام;  للعمرة والزيارة
, إذ يرغب فئام من المسلمين الزيـارة  , وبنحو ذلك يقال في الزيارة ًبرا وبحرا وجوا

; لمــا لهــا مــن خــصائص ومميــزات ســارت مــسير الــشمس في  لهــذه البلــدة الطيبــة
ُ; فأمن وارف الظلال الآفاق ٌ ,  ُ, وغرتها ودرتها تحكـيم الـشريعة , وخيرات متنوعة ْ

ً, بـرا أو بحـرا أو  سـواء مـن بعثـة بـلاده أم مـن غيرهـاوكذلك بالنـسبة لمريـد الحـج 
 .  , فليس دونه أي عقبة أو مانع جوا

وفتح باب العمرة والزيارة يؤدي إلى تحقيق مقصد عظيم من مقاصد إعمار بيت 
ّ, والطـائفين الـذاكرين , والعابـدين القـائمين ُّ, وتهيئته للركع الـسجود االله الحرام َّ  ,

 −عليه الـسلام−, استجابة للنداء الخالد من نبي االله إبراهيم  رينوالحجيج والمعتم
z  y  x  w  }  |   {   ~  ﴿:  الذي أمره االله به بقولـه تعـالى

d  c             b  a    `  _﴾]٢٧:الحج[  . 
 :  توفر المال لدى كثير من الحجاج والعمار:  ًسادسا

, ومـا فـتح علـيهم مـن   على عبـادهّوجل لعل من غير المنكور أن ما أفاءه االله عز
, مــن الأســباب  , وتــوافر المــال عنــد كثيــر مــن النــاس اليــوم أبــواب الخيــر والــرزق
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وبفـضل −, فـاليوم  الداعية إلى توافد كثير من المسلمين إلى هذه الرحاب الطـاهرة
, وتهيـأ لهـم مـن أسـباب وفـرة   قد بسطت الدنيا علـى كثيـر مـن النـاس−االله سبحانه
, وهو وجود الزاد والراحلة  , وتحقق شرط الاستطاعة  لم يكن فيما مضىالمال ما

ً, والرواحـل المختلفـة بـرا وبحـرا  ; بل تحققت أنواع الزاد المتعددة ٍعند كثير منهم
, والمـستوى الاقتـصادي لـدى شـرائح كثيـرة مـن  ُ, فارتفـاع الـدخل الفـردي وجوا

ُّالمــسلمين عامــل مــن عوامــل توجــه كثيــر مــنه َ , وقــضاء  م إلــى الحــرمين الــشريفينٌ
, وهذه نعمة عظمى لم تكن متوفرة لدى كثير مـن النـاس  مناسكهم من حج وعمرة

َ, ونعم المال المنفق في مثل هذه الأعمال الجليلة قبل سنين مضت ُ ْ , ولا ينافي هـذا  ِ
, فـلا يكلـف  , وعدم تـوفر الإمكانـات ما عليه كثير من المسلمين من قلة ذات اليد

َّوجل أن وسع على عباده في الحج , ومن فضل االله عز ً نفسا إلا وسعهااالله , فجعـل  ّ
|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ﴿:  , قال تعالى ًالاستطاعة شرطا لوجوبه

 .  ]٩٧:عمران آل[﴾¤  ¥
ــة لوجــود الزحــام في المــسجد الحــرام , وهــي في  تلــك أهــم الأســباب الإيجابي

في −, لكـن هـذه  , وقـد يكـون هنـاك غيرهـا هرمجملها موافقة لمقاصد الشرع المط
 .  , واالله أعلم  أهمها−نظري
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 :  الأسباب السلبية:  المطلب الثاني
 :  ضعف الوازع الديني: ً أولا

ــة , ونجــاح كــل مــسعى إن مــلاك الأمــور ْ, وفــق شــريعة االله  , وارتقــاء كــل غاي َ
الإيمـان وثباتـه في , ورهين رسـوخ  ّوجل لهو قرين الاستمساك بالكتاب والسنة عز

ْ, ومن حسرة أن الأمة الإسلامية أصيبت بمـا أصـيبت بـه جـراء بعـدها عـن  النفوس ُ
,  , المقتــضي للرحمــة والتعــاطف َّ, رث الــوازع الــديني في القلــوب هــذا المــساك

,  ; بــل وآذاه إلا مــن رحــم االله َفــزاحم بعــض المــسلمين أخــاه في المــسجد الحــرام
,  يبــالي إن تخطــى الرقــاب , ويتــأخر ولا الأبــوابيــستبقه الــدخول والخــروج مــن 

َ, ولو كـان فرجـة كـسم الخيـاط يلوي إلا على مكان يركع فيه لا ِ ِّ , وإن انفلـت إلـى  َ
ِّالحجر الأسود يقبله ْ, سابق الإمام وسـلم قبلـه ُ َ ,  , وزاحـم بيديـه ورجليـه ومنكبيـه َّ

لك فيما يأتيـه المـأثم ً, فضلا عن كون ذ وغابت عنه معاني الشفقة واللطف والترفق
 .  لا المغرم

, ولا حـول  , وخبـو جذوتـه في النفـوس وما مرد ذلـك كلـه إلا لـضعف الإيمـان
 .  قوة إلا باالله ولا

, خــلاف لمقــصد شــرعي قــصده الــشارع  وفي هــذا التــزاحم والتــسابق المــؤذي
ِّ, وهو أن المسلمين تجمعهم أخوة الدين التي تحرم علـيهم إيـذاء بعـضه الحكيم َ م ُ
 .  البعض
 :  , مع التقليد والمحاكاة الجهل:  ًثانيا

, وله حـظ وافـر مـن ظـاهرة  الجهل سبب قوي من أسباب الظواهر السلبية عامة
, فكثير من الآمين لهذا المكان الطاهر هم  الزحام في أرجاء المسجد الحرام خاصة

اب , لا يفقــه بعــضهم آد ً, وخــصوصا في موســم الحــج وشــهر رمــضان مــن العامــة
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َالحرم ,  ً, كمـا لا يفقـه بعـضا مـن الواجبـات الـشرعية التـي تلزمـه في أداء المناسـك َ
, إن لـم يـزاحم  حجـه نـاقص غيـر تـام , أو )١(َفتلفي أحدهم يعتقد أن عمرتـه خـداج

, ومثلهمــا في حجــر  ِّ, وإن لــم يــصل ركعتــين خلــف المقــام لتقبيــل الحجــر الأســود
, ومـا درى أن  , وإن آذى وزاحـم  بئر زمـزم, وأخريان حذاء إسماعيل عليه السلام

َفي الأمر سعة َ; بل بعضه محدث مخـالف لهـدي صـاحب الرسـالة  َ , وقـل مثـل  صلى الله عليه وسلمُ
, ويتحمـل في سـبيل ذلـك الارتطـام  ذلك فيمـا يمـشي القهقـرى إثـر طـواف الـوداع

 !!, والاعتذار من كل راكع وساري بالسواري
, فــبعض الحجــاج  ن علــمأضــف إلــى ذلــك التقليــد والمحاكــاة للآخــرين بــدو

,  , دون سـؤال وتبـين ًرأيت الناس يفعلون شـيئا ففعلتـه:  ُوالعمار لسان حاله يقول
 .  ]٧:الأنبياء[﴾z    y    x  w      v   u  t﴿:  ّوجل يقول واالله عز

, إلــى أن  , والحجــاج والمعتمــرين والزائــرين خاصــة ألا مــا أحــوج المــسلمين
,  ; حتـى يؤدوهـا علـى وجههـا الـصحيح  مناسـكهم, وأحكـام يفقهوا معالم دينهم

 .  فيفوزوا بالأجر الربيح
ــي رحمــه ــام الغزال ــه مــن  «:  االله يقــول الإم ــا يلزمــك فعل ــم م ــم يجــب أن تعل ُث َُ َ

ِ, على ما أمرت به الواجبات الشرعية ;   ْيلزمك تركه من المنهي , وما ; لتفعل ذلك ُ
ما هي? وكيف هي? وكيف يجب تعرف  , وإلا فكيف تقوم بطاعات لا لتترك ذلك

ِ, حتـى لا توقـع نفـسك  ٍأن تفعل? أم كيف تجتنب معاصي أنت لا تعلم أنها معـاص ُ
, وغيرهــا يجــب أن  , والــصوم , والــصلاة ; كالطهــارة , فالعبــادات الــشرعية فيهــا

, فربمــا أنــت مقــيم علــى شــيء ســنين  ; حتــى تقيمهــا تعلمهــا بأحكامهــا وشــرائطها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ, إذا ولــدت ولــدا نــاقص الخلــق , وأصــل ذلــك مــن خــداج الناقــة الخــداج النقــصان:  خــداج  )١( :  ينظــر.  ً

 .  )خدج(, مادة  » اللسان «
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ِوأزمان مما يفسد عل , أو تخرجاهمـا عـن كونهـا واقعتـين  يـك طهارتـك وصـلواتكُ
َ, ولا تجد مـن  , وربما يعترض لك مشكل تشعر بذلك , وأنت لا على وفاق السنة
إذا تبين لـك بهـذه الجملـة أن الطاعـة لا تحـصل ..تعلمته , وأنت ما تسأله عن ذلك

َ, ولا تسلم له إلا بالعلم للعبد  .  )١(» بادةً; فيلزم إذا تقديمه في شأن الع َ
عبـادة االله :  وفي الجهل بتعـاليم الـشرع الحنيـف إضـاعة للمقـصد الأسـمى وهـو

; مما يوقعه في البدع والمخالفـات  , لأن الجاهل يقلد من يعجبه دون بصيرة وحده
 .  , واالله المستعان التي قد تخرجه من الدين دون أن يشعر بذلك

 :  ضعف أواصر الأخوة والمودة:  ًثالثا
, والمــودة الإيمانيــة بــين  إن أواصــر الأخــوة الإســلامية:  وعــة وأســى أقــولفي ل

, ويتجلى ذلك عند تشخيص هذه  , وضعفت علائقها المسلمين قد وهت روابطها
, الـذي ربطتـك بـه  , لأن الذي يليـك ويحاذيـك في هـذا الحـرم هـو أخـوك الظاهرة

ِوأعظم بها رابطـة−رابطة الإيمان والقرآن  لـضعف مـا نـراه وندركـه  وبرهـان هـذا ا−ْ
, التـي تنبـئ عنـه دون شـك أو  , من آثار الزحـام والمدافعـة ًأحيانا في جنبات الحرم

 .  إيهام
;  , ويـدفع أخـاه المـسلم بمنكبـه ترى بعض القاصدين يتسلل بين جموع غفيـرة

ً, ولا يـرى في ذلـك بأسـا أو حرجـا بل كل من دنى منه أو اقـترب ِ, ولا يـشفع ذلـك  ً ُ
ُ, وترى مجموعة من الطائفين أو الساعين همهم الوحيد تماسك   اعتذارحتى بأدنى ُّ

َّ, وإن آذوا المـسن وحدتهم وجمعهـم ,  غـضاضة في ذلـك , فـلا , أو دفعـوا القـائم ِ
 .  لأنه نكرة عندهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧١−٧٠ ص» العابدينمنهاج  «:  ينظر  )١(
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َمثل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم «:  صلى الله عليه وسلموقوله  ; كمثـل الجـسد  َ
ْتــسل عمــا يــورث ذلــك مــن  , ولا  عنــدهم)٢(يــريــساوي شــروى نق , لا )١(» الواحــد َ َ
, وبلـغ  , وربمـا احتـدم الأمـر , والكراهية بين المـسلم وأخيـه , والبغضاء الشحناء

 .  , ونرجو ألا يصل ذلك إلى حصول ظاهرة أخرى الشتم والسب والتجهيل
, وإن اختلـف جنـسها  ألا ما أعظم الشعور بالمحبة والمودة للجماعـة المـسلمة

ً, خــصوصا في  , والحــدب والــشفقة علــى المــسلمين أكــرم بإكنــان الحنــو! !ولونهــا
, وللنفـوس الزكيـة  وإنه لهو الوجه السمح المشرق لأخلاق الإسلام! أقدس مكان

  ,  , ومــا الإخــاء والمــودة إلا ثمــرة نــضيجة مــن ثمــرات الإيمــان الــصحيح الــسليمة
 .  )٣(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه «:  صلى الله عليه وسلمقال 

, وهـو أن  وفي هذا السبب خلاف لمقصد شرعي عظـيم قـصده الـشارع الحكـيم
ِّالمسلمين تجمعهم أخوة الدين التي تحرم عليهم إيذاء بعضهم البعض َ ُ  . 

 :  ضعف القيم الأخلاقية وغلبة الأثرة والأنانية:  ًرابعا
ض , ضـعف القـيم الأخلاقيـة بـين بعـ من الأسباب الباعثـة علـى الزحـام كـذلك

, وغيـاب الإيثـار بـين بعـض القاصـدين والطـائفين  الحجاج والمعتمرين والزائرين
ِ, فكل يريد بلوغ أربه والساعين َ َ , غير ملتفت إلى هذه  , وتحصيل مطلبه من الحرم ٌّ

َّ, فلربمـا تعجـل الخـروج والـدخول الصفة الحميدة المهمـة َّ, وقـد تقدمـه في ذلـك  َ َ
, ويتجلى ذلك مليا  ل الضعفة والعجزة من المسلمين, دون مراعاة لحا ُغيره بأمتار

, ويبلـغ ذروتـه عنـد   أثنـاء الطـواف والـسعي−, وظهـور الأثـرة   أي غياب الإيثار−
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٠١١(, برقم  البخاري كتاب الأدب:  أخرجه  )١(
ْالمثل:  الشروى:  شروى نقير  )٢(  .  ) نقر−شري (, مادة  » اللسان «ينظر .  النكتة في ظهر النواة:  , والنقير ِ
 .  )١٣(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )٣(
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,   , وإذا تقارض المسلمون الأثرة التي تخالف سماحة النفس تقبيل الحجر الأسود
ُ, عمهـم داء الأنانيـة الوبيـل ِوالصبر والحلم ُ, وضـاعت خـلال  ْ, وانحلـت عـراهم َّ ِ ْ

 .  ِالخير بينهم
, مـا نـراه مـن  , اللـذين يـسفران عـن الزحـام , وحـب الـذات ومن مظاهر الأثرة

, شاقا  , وهو يتنقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال بعض الداخلين إلى الحرم
 .  ٍ, غير مراع لوجهة خروجهم أو دخولهم صفوف جماعة المسلمين

 يتربـع في مكـان −ًخصوصا في شهر رمـضان والحـج−ومن ذلك أن ترى القاصد 
ُيسع اثنين َ ً; بحثـا عـن مكـان  , ويزاحم النـاس , مما يضطر أخاه أن يتخطى الرقاب َ

َ, أو يتحدث في الجوال رافعـا صـوته يقيم فيه صلاته ً , غيـر  ً, مـشوشا علـى إخوانـه َّ
ــارئهم ســبحانه في  مكــترث بإزعــاجهم وأذاهــم ــذ مناجــاتهم لب ــه لذي ــه , وقطع حرم

 .  المقدس
َولما للإيثار والسماحة من أهمية جلى في حل عقدة من عقد الزحام ُ ٍ ِّ ََّ , أسوق هذا   ُ

ــع ــوي الرفي ــغ ذا الأســلوب الترب , روى البخــاري في  صلى الله عليه وسلم, للرســول  الحــديث البلي
,  ُببـردة منـسوجةصلى الله عليه وسلم أن امـرأة جـاءت إلـى النبـي  «:  )١(بن سـعد صحيحه عن سهل

َنسجتها بيدي لأ:  فقالت َكسوكهاُ ََ , فخـرج إلينـا  ًمحتاجـا إليهـاصلى الله عليه وسلم , فأخذها النبـي  ُْ
َاكسنيها ما أحـسنها:  , فقال فلان وإنها إزاره َ َُ ِ في صلى الله عليه وسلم فجلـس النبـي ,  نعـم:  , فقـال !ْ
َ; لبسها   َأحسنت  ما:   , فقال له القوم َّ, ثم أرسل بها إلي , ثم رجع فطواها المجلس َ

ًيـرد سـائلا َعلمـت أنـه لا, و َ, ثـم سـألته ًمحتاجا إليهاصلى الله عليه وسلم النبي  ُّ ُ واالله إني :  , فقـال !َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ, وهـو آخـر مـن مـات بالمدينـة مـن  , مـشهور , له ولأبيه صـحبة نصاريبن مالك الأ بن سعد سهل:  هو  )١(

الترجمـة ) ١٢/١٨٨ (» تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال «:  ينظر.  االله عليه وسلم أصحاب النبي صلى
 .  )٢٦٥٨( الترجمة رقم » تقريب التهذيب «, و )٢٦١٢(رقم 
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 .  )١(» ْفكانت كفنه:  , قال سهل ; إنما سألته لتكون كفني ُسألته لألبسها ما
,   , الذي يوقد جذوة الإيمـان والرحمـة والحنـان  ذلك هو الإيثار المثالي الخالص

 !تفون?, فأين المق  , وإن كان بها خصاصة  فتبذل ابتغاء فضل االله ورضوانه
 :  الاعتقادات الخاطئة والمخالفات الظاهرة:  ًخامسا

ــة ــدع المحدث ــة والب ــدات الخاطئ ــت  َإن الاعتق ــد أن كان ــة بع ــدت نافق ــي غ , الت
ِ, ضـربت بجرانهـا كاسـدة َ ِ , حتـى أصـبحت   علـى بعـض أقطـار العـالم الإسـلامي)٢(ِ

لـــسنة , والمـــشقة والـــضير في ا الـــسعادة والخيـــر عنـــدهم في الإحـــداث والابتـــداع
, تـرى مـن  , ولما كان المسجد الحرام مهوى المسلمين من كل الأصـقاع والاتباع

, ومـن  , ما يضيق به ذرع المتسنن الغيور المخالفات الشرعية والمحدثات البدعية
َ, مــا يــشاهد مــن التمــسح بمقــام إبــراهيم عليــه  البــدع المورثــة للزحــام والمــسببة لــه ُ

واعتقـاد أنهـا تجلـب .  , وغيرهـا حلـق الأبـواب, وكذا التمسح بالجدران و السلام
,  َ, فمن الناس من يتعلق بذلك دون اعتبار لأذى النـاس , وتنفع من دون االله البركة

, وإدخـال الأيـدي في  , ومنـه التمـسح بكـسوة الكعبـة أو إعاقة طوافهم وتحركـاتهم
 .  ين, وتضيق على الطائف , من المخالفات التي تجر الزحام حلقات شاذروانها

, مــا يفعلــه بعــض النــاس مــن  ومــن المحــدثات التــي لهــا حــظ في شــدة الزحــام
, وليلة النصف  كليلة السابع والعشرين من رجب;  تخصيص بعض الليالي والأيام

يقـول الإمـام تـاج صلى الله عليه وسلم , والليلة التي يدعي بعضهم أنهـا ليلـة مولـد النبـي  من شعبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٢٧٧(, برقم  , كتاب الجنائز البخاري:  أخرجه  )١(
, وفي حـديث  ألقى جيرانه بالأرض:  َّ, ومد عنقه على الأرض قيل , فإذا برك البعير باطن العنق:  الجران  )٢(

:  ينظـر.  , أرادت أن الحق استقام وقر في قراره » حتى ضرب الحق بجرانه «:  − رضي االله عنها −عائشة 
 .  )جرن(, مادة  » لسان العرب «
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,   المولـد أصـلاً في الكتـاب ولا الـسنةأعلـم لهـذا لا «:  االله الدين الفاكهاني رحمـه
, المتمـسكون  , الذين هم القدوة في الدين ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ولا

 .  )١(» بآثار المتقدمين
:   قولــه−رحمهمــا االله−ونقــل ابــن القــيم عــن شــيخه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

ة الإسـراء بـأمر كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقـصدون تخـصيص ليلـ ولا «
ومع هذا فلـم يـشرع تخـصيص صلى الله عليه وسلم , وإن كان الإسراء من أعظم فضائله  من الأمور
 .  )٢(» ذلك المكان بعبادة شرعية , ولا ذلك الزمان

:   قـال)٤(بـن أسـلم بن زيد  بسند صحيح عن عبدالرحمن)٣(كما أخرج ابن وضاح
, ولـم  النصف من شـعبانًلم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة  «

ً, ولا يـرى لهـا فـضلا علـى مـا سـواها مـن  )٥(ًندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول
 .  )٦(» الليالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢١ − ٢٠ (» لمولدالمورد في عمل ا «:  ينظر  )١(
 .  )١/٧٥ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٢(
, وتـوفي سـنة  هــ١٩٩, ولـد سـنة  , محـدث الأنـدلس , الإمـام الحـافظ بن وضـاح القرطبـي محمد:  هو  )٣(

 .  )٩٣ (» جذوة المقتبس «و) ٢/١٥ (» تاريخ علماء الأندلس «:  ينظر ترجمته في.  هـ٢٨٧
لــيس بقــوي في :  , قــال أبــو حــاتم , مــن الثامنــة  أســلم العــدوي مــولاهمبــن بــن زيــد عبــدالرحمن:  هــو  )٤(

الترجمـة رقـم ) ١٧/١١٤ (» تهذيب الكمـال «:  ينظر.  هـ٨٢مات سنة .  ً, كان في نفسه صالحا الحديث
 .  )٣٨٦٥( الترجمة رقم » تقريب التهذيب «, و )٣٨٢٠(

, مـات سـنة  , لـم يكـن في زمنـه أبـصر في الفتيـا منـه , تـابعي ثقـة مكحول أبو عبداالله الدمشقي الفقيه:  هو  )٥(
 ٥٤٥ ص» التقريـــب «, و )٦١٦٨(الترجمـــة رقـــم ) ٢٨/٤٦٤ (» تهـــذيب الكمـــال «:  ينظـــر.  هــــ١١٣

 .  )٦٨٧٥(الترجمة رقم 
,   لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة» كتاب اقتضاء الصراط المستقيم «, و )١١٢ (» البدع والنهي عنها «:  ينظر  )٦(

 .  االله في التحذير من هذه البدع بن باز رحمه احة الشيخ عبدالعزيزورسالة سم
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ًوكل ذلك كان سببا ملاحظا ومشاهدا في الزحام َ ُ ًُ َ ,  , وما ينجم عنه من المـضايقة ً
 .  , مما لا يخفى والتشويش على الآمين

لمخالفــات عنــد بعــض الحجــاج فالحاصــل أن وجــود بعــض الاعتقــادات وا
 .  , سبب من أسباب وجود ظاهرة الزحام والعمار

عبـادة االله :  وفي الجهل بتعـاليم الـشرع الحنيـف إضـاعة للمقـصد الأسـمى وهـو
; مما يوقعه في البدع والمخالفـات  , لأن الجاهل يقلد من يعجبه دون بصيرة وحده

 .   المستعان, واالله التي قد تخرجه من الدين دون أن يشعر بذلك
ــدين ــه في ال ــسلمين الفق ــلين رزق االله الم ــيد المرس ــنة س ــزوم س ــر  , ول ــه خي , إن

 .  , وأكرم المأمولين المسؤولين
 :  ضعف استشعار حرمة الحرم وتوقيره:  ًسادسا

َ, سيط إن ما يلحظه كل مسلم غيور , مـن   بلحمه ودمه حـب المـسجد الحـرام)١(ِ
َ, مـن قبـل بعـض الـزوار والقـصاد ت العتيـقضعف التعزيـر والتـوقير لحرمـة البيـ ِ ِ  ,

; بـل يتعـدى إلـى  ً, ولـيس الأمـر موقوفـا عنـد الزحـام والأذيـة لينقضي منه العجب
 .  , والاستخفاف بشأن النظافة فيه , والكلمات البذيئة الفجور في المخاصمة

َولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة مع حرم االله عز ن ب ّوجل يقول عبداالله َ
ــن العــاص  عمــرو ــا نعــد «:  − رضــي االله عنهمــا −ب ُكن َ ــى واالله مــن  لا واالله:  َّ , وبل

لــئن  «:  االله عنــه قولــه بــن الخطــاب رضــي , وروي عــن عمــر » الإلحــاد في الحــرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َسيط  )١( َ, وسـوطه ًساط الشيء سوطا:  يقال.  اختلط:  ِ َّ ,  » اللـسان «:  ينظـر.  خاضـه خلطـه وأكثـر ذلـك:  َ

 .  )باب الطاء فصل السين (» تاج العروس «, و )سيط(مادة 
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ـــ ــة بـ ــة «أخطــئ ســبعين خطيئ َركب ْ ــة واحــدة في )١(» َ ِ أحــب إلــي مــن أن أخطــئ خطيئ َّ
 .  )٢(» الحرم

 أهــم المقاصــد التــي جــاء الــشرع الحنيــف بالحــث وتعظــيم البيــت وتــوقيره مــن
¦  §   ¨    ©  ª  ﴿:  , قـال االله تعـالى , والأمر بالاستمساك بها عليها

 .  ]٣٠:  الحج[﴾»  ¬      ®  ¯  °
, فيعظمـوا  , وقاطني هذا الحرم يعلمون ذلـك ِيا ليت قاصدي هذا البيت:  قلت

 .  هذا الحرم المقدس
, التــي أرى أنهــا مــن بواعــث  اب الــسلبية العامــةكانــت تلــك أهــم وأبــرز الأســب

,  , وخاصــة ظـاهرة الزحــام الظـواهر الـسلبية عامــة بـين الحجــاج والعمـار والـزوار
ِّوأســبابه الــسالفة الــذكر-, وهــو  واســتفحالها في المــسجد الحــرام َ منافيــا لمقاصــد −َّ ُِ ًِ َ

ِالتــشريع الجليلــة َّ, وغاياتــه العظــام النبيلــة َّ ِ, التــي ترمــي ِ َّ للرفــق والتــؤدة والرحمــة ْ ُِّّ ْ
, كمـا سيتـضح في نتيجـة  , وقد يكون هناك أسباب أخرى مختلفـة المراتـب َوالأناة

َالاستبانات المرفقة في آخر البحث َ  .  , إن شاء االله تعالى ْ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َركبة  )١( ْ  .  )٣/٦٣ (» معجم البلدان «ينظر .  ُلى بعد يومين من مكة, ع صحراء واسعة بطريق نجد:  َ
 .  )١/٢٢٧ (» منائح الكرم «,  )٢/٢٥٦ (» أخبار مكة «,  )٥/١٥١( لعبدالرزاق » المصنف «:  ينظر  )٢(
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  )١(الأسباب الخاصة:  المبحث الثاني

 :  ما يكون في الطواف: ً أولا
p  ﴿:  ; لقولـه تعـالى  مـن ليـل أو نهـارالطواف عبادة مشروعة في كل ساعة

u   t  s  r  q﴾]بني  يا «:  صلى الله عليه وسلم, ولقوله  ]٢٦:  الحج
ًيمــنعن أحــدا طــاف بهــذا البيــت عبــد منــاف لا َّ َ ْ , وصــلى أي ســاعة شــاء مــن ليــل أو  ُ

ِ, وقد علم أن الطواف للآفاقي )٢(» نهار َّ, مقـدم علـى  , ولقاصدي المـسجد الحـرام ُ ُ
, فلا جرم أن كان هـذا  , ولهذه الطاعة الفريدة مًا لفضل المكان; اغتنا تلاوة القرآن

 .  ًالترغيب سببا إيجابيا في هذا الزحام
ــأجج علــى تقبيــل الحجــر الأســود  وفي أعطــاف الزحــام ُ, يــورث الحــرص المت ِّ

ًازدحامــا شــديدا ُ, يبلــغ حــد المهاجمــة بــين أصــناف الطــائفين ً َ, كمــا هــو مــشاهد َ ُ  ,
َالتلبث لدى الملتزموكذلك المزاحمة و َ ْ , ويلحق بالطواف مـا يعقبـه  , والتمسح به ُ

, ولا يمكـن  ً, اعتقادا من كثير من الناس أنهما لا يـصحان من ركعتين خلف المقام
 .  الإتيان بهما إلا خلفه
سلمة رضـي  عن أم «:  رواه البخاري في صحيحه , بدليل ما وهذا خلاف السنة

َقال  صلى الله عليه وسلم رسول االله  أن−صلى الله عليه وسلم زوج النبي −االله عنها  , وأراد  وهو بمكـة) من القيلولة(َ
إذا أقيمـت :  صلى الله عليه وسلم, فقـال لهـا رسـول االله  , ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت الخروج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكـون في رحابـه  , المسجد الحرام وما الأسباب السلبية التي يراعى فيها حدود المكان:  المقصود بها هنا  )١(

 .  ً, ويكون عاملا في انتشارها , مما يبعث على وجود هذه الظاهرة قاصديهمن بعض 
 .  )١٢٥٤(, كتاب إقامة الصلاة برقم  وابن ماجه) ١٨٩٤(, برقم  , كتاب المناسك أبو داود:  أخرجه  )٢(
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ُّ, والناس يصلون ُصلاة الصبح فطوفي على بعيرك َ ِّ, فلم تـصل حتـى  ففعلت ذلك.  ُ
 .  » خرجت

,   »  ِّفلم تصل حتى خرجت «:  قوله «:  االله قائلاً وعلق الحافظ ابن حجر رحمه
, فــدل علــى جــواز صــلاة ركعتــي الطــواف خــارج  مــن المــسجد أو مــن مكــة:  أي

, ونقــل ابــن  )١(علــى ذلــكصلى الله عليه وسلم ً; إذ لــو كــان ذلــك شــرطا لمــا أقرهــا النبــي  المــسجد
 .  )٣(»  الإجماع على جواز ركعتي الطواف في أي مكان)٢(المنذر
, فـــإن عمـــر  قـــرأ فيهمـــا جـــاز, ومهمـــا  وحيـــث ركعهمـــا «:  )٤(» المغنـــي «وفي
 .  )٥(» االله عنه ركعهما بذي طوى رضي

,  , ودفــع مزاحمــة المــسلمين ومــضايقتهم كــل هــذه الأدلــة أفــادت رفــع الحــرج
 .  يخدش صفو عبادتهم ماوالبعد عن كل 

َوفي شأن النساء خاصة يقول ابن جماعة  وكان لفقه الإمـام مالـك −االله رحمه− )٦(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٦٩ − ٣/٤٦٨ (» فتح الباري «:  ينظر  )١(
.  هــ٣١٩, وتـوفي بمكـة سـنة  هــ٢٤٢, ولـد سـنة   بكـربن المنذر النيسابوري أبو بن إبراهيم محمد:  هو  )٢(

 .  )٥/٢٧ (» لسان الميزان «,  )٢/١٢٦ (» طبقات الشافعية «:  ينظر ترجمته في
 .  ٥٣ لابن المنذر ص» الإجماع «:  ينظر  )٣(
 .  )٣/٢٣٢(, كتاب الحج  المغني:  ينظر  )٤(
, فهـي بئـر مطويـة عليهـا  , وأمـا بئـر طـوى , وهو موضع معـروف الآن في حـي جـرول ٍذو طوى واد بمكة  )٥(

,  )٢/٨٩٦ (» معجـم مـا اسـتعجم «:  , ينظـر , بـين القبـة وريـع أبـي لهـب , معروفة عنـد أهـل مكـة بناء
 .  )٣/٣٥٠ (» توضيح الأحكام «,  )٤/٤٥ (» معجم البلدان «و

, مـن العلمـاء  الله القاضي, أبو عبدا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بن سعد بن إبراهيم محمد:  هو  )٦(
النجــوم  «,  )٣/٢٨٠ (» الــدرر الكامنــة «:  ينظــر.  هـــ٧١٨, وتــوفي ســنة  هـــ٦٣٢, ولــد ســنة  بالحــديث
 .  )٩/٨٩٨ (» الزاهرة
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َّجماعة  ,  , أو في غيـره مـن المـسجد تحب للنساء الصلاة خلف المقـاميُس لا «:  −َ
 .  )١(» ; لما يتوقع بسببه من الضرر يكاد يختلف فيه , وهذا مما لا مزاحمة للرجال

وحفــظ النفــوس وعــدم تعريــضها للخطــر والإيــذاء مــن أهــم المقاصــد الــشرعية 
:  صلى الله عليه وسلمالرسـول , قـال  , ومنع الإضرار بالمسلمين من قواعد الشرع المطهر المرعية

 .  )٢(» لا ضرر ولاضرار «
الخط الرخـامي المـشير إلـى الحجـر الأسـود والـدال علـى بدايـة :  ثانياً
 :  )٣(الطواف

,  , ومـن روافـد الزحـام بمكـان ويستوقفنا المطاف في مسألة من الأهمية بمقدار
, إذ هـو ودون  وهي وجود الخط الرخامي المشير للحجر الأسود والـدال عليـه ألا
ً, بل ربما كان مثيرا لغضب  , وإعاقة سير الطائفين , سبب في الزحام والتدافع بري

ُمن ضاق عطنه َ ًومن بيان ذلك أن كثيرا من الطائفين ما كـاد يـصل إلـى هـذا الخـط .  َ َّ
ِحتى يمشي مطأطئ الرأس ,  , وإذا وافاها ركز قدميـه فيهـا ; بحثاً عن هذه العلامة ُ

ِيقضي وطره من النية والتكبير ثلاثاً أوينتقل حتى  فمن الناس من لا َّ , والآخر  أكثر َ
ِحتى يقبل كفيه ثلاثاً مسمعاً من يليه ْ ُ ٍ, سادا بذلك الطريق على الطائفين دون تحرز  ِّ ُّ

, لمـن حـاذى الحجـر  َّمـع أن المـشروع مـن ذلـك كلـه.  من الزحام أو التـسبب فيـه
ِتقبيلهمـا أو أحـدهما, دون  , الإشارة بيده مع التكبير فقـط الأسود َّ, لمـا صـح عـن  َ

.  )٤(»  أشـار إليـهأتـى علـى الـركن , كـل مـا أنه طاف بالبيت على بعيـر «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٨٦٤ (» هداية السالك «:  ينظر  )١(
 . )٢٣٤٥(, كتاب البيوع برقم  أخرجه الحاكم في المستدرك  )٢(
 .  لحمد الله رب العالمين, وا أزيل هذا الخط الآن  )٣(
 .  )١٦١٢(برقم ) ٣/٥٥٦(فتح الباري :  ينظر  )٤(
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:  االله رحمه )٢(, قال الإمام النووي )١(» َّأشار إليه بشيء كان عنده وكبر «:  رواية وفي
ــسر للطــائف اســتلام الحجــر أو « ــشير إل تركــه مــن نفــسه ْإن لــم يتي ــده أو , في ــه بي ي

, ولأن الإشارة    لم يفعلهصلى الله عليه وسلم, لأن النبي  يشير بالفم إلى التقبيل , ولكن لا بمحجن
ُبالقبلة يقبح فعلهـا ْ ُّيكبـر عنـد محـاذاة الحجـر بـدون توقـف أن والـسنة.  )٣(» ِ َ َ , لـئلا  ِّ

 .  يؤذي الطائفين ويعوق طوافهم بوقوفه
, وهــذا  َّ بــدعوى النيــةَّوبعــض الطــائفين يقــف عنــد محــاذاة الحجــر ويتجــه إليــه

º  ¹  ¸   ¶   µ  ´  ³  ²  «  ﴿:  , قـال تعـالى أصل له لا
Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼﴾]صلى الله عليه وسلم, ولــــم يفعلــــه رســــول االله  ]١٦:الحجــــرات 

 صلى الله عليه وسلم, وقد نهـى النبـي  , مما يسبب الزحام الشديد عند الحجر صحابته من بعده ولا
إنـك لرجـل  «:  , وقـال −ّتقـدم− عن المزاحمة عند الحجر كما االله عنه  رضيعمر
 .  المزاحمة , وأوصاه بالرفق وعدم )٤(» قوي

ُولا يــشكل علــى هــذا ِ ْ َّ أنــه كــان يــزاحم عنــد −رضــي االله عنهمــا−, أثــر ابــن عمــر  ُ
َيدمى الحجر حتى ْ :   قـال−رضـي االله عنهمـا−, وما رواه البخاري عـن ابـن عمـر  )٥(َ

, منــذ  َّ في شــدة ولا رخــاء− الحجــر واليمــاني −مــا تركــت اســتلام هــذين الــركنين  «
االله  رضـي, كمـا هـو دأبـه  , لأن هذا اجتهاد منـه )٦(»  يستلمهماصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٦١٣(برقم ) ٣/٥٥٦(فتح الباري :  ينظر  )١(
 .  )٥/١٦٥(طبقات الشافعية :  نظر ترجمته فيي,  أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي:  هو  )٢(
 .  )٢٤٨(مناسك النووي مع حاشية الهيتمي :  ينظر  )٣(
, والإمـــام أحمــد في المـــسند  )٥/٨٠(, كتــاب الحــج  , بـــاب الاســتلام في الزحـــام البيهقــي:  أخرجــه  )٤(

 .  )٥/٣٦ (ن, باب الزحام على الرك , وعبدالرزاق في المصنف )١/٢٨(
 .  )١/٣٣٣(, والأزرقي  )١٣٠−١/١٢٩(, والفاكهي  )٥/٣٥(مصنف عبدالرزاق :  ينظر  )٥(
 .  )١٢٦٨(, برقم  , كتاب الحج , ومسلم )١٦٠٦(, برقم   كتاب الحج, البخاري:  أخرجه  )٦(
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َّ, والعبرة بالسنة عنه ْ  .  » عليه جمهور الصحابة , وما ِ
:  , ولهم في ذلك قولان ُّووجود هذا الخط محل خلاف بين العلماء المعاصرين

الخـط  ; ولأن ين في ذلـك بالمـصالح المرسـلةِّ محتجـ)١(من يـرى مـشروعيته فمنهم
ُ, فـلا بـد أن تعلـم بدايتـه  َّيتعلق بـركن مـن أركـان الحـج والعمـرة ألا وهـو الطـواف َّ

َ, إذ لو بدئ ونهايته ِ , وبذلك يدخل الـنقص  َّبعد الحجر ولو بقليل ما صح الطواف ُ
 .  )٢(ِّعلى الحج والعمرة

, والعبــادات  ثاًدَحْــُروعيته فلكونــه م الــذي يــرى عــدم مــش)٣(الفريــق الثــاني وأمــا
َّتوقيفية  .  , وليس لهذا أصل في عصر النبوة والسلف ِ

والذي يظهر لي في مثل هذه المسائل المتنازع فيها أن يعاد بحثها مـن جديـد مـن 
َقبل هيئة كبار العلماء الموقرة لتقرر ما تعضده الأدلة القويـة وتتحقـق بـه المـصلحة  ِ

 .  المرعية
َتكرار الحج والعمرة:  ًثالثا ْ َ  : 

َشرع االله عز ً, وجعلهـا ركنـا خامـسا مـن أركـان دينـه ّوجل فريضة الحج َ , ولمـا  ً
, ولا أدل علـى ذلـك  , قابلها بوجـوه الإعفـاء والتيـسير كان من أكثرها مشقة وكلفة

ـــرة واحـــدة في العمـــر ـــه م ـــشريف مـــن كون ـــوي ال ـــه النب ْافعـــل  «:  , ومـــن التوجي َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, أبــان فيهــا المــشروعية وبــسط الأدلــة عليهــا  ٌولفــضيلة الــشيخ محمــد بــن عبــداالله الــسبيل رســالة في ذلــك  )١(

 .  َّورجحها
 .  محمد السبيل:  نظر هذه المسألة ضمن ثلاث رسائل لفضيلة الشيخي  )٢(
, وكــذا الــدكتور عبــدالوهاب  , ولــه رســالة في عــدم مــشروعيته  بــن عبــداالله أبوزيــدومــنهم الــدكتور بكــر  )٣(

 .  ٍأبوسليمان في بحث له نشرته جريدة عكاظ
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َحرج ولا ّ, وأكن فيها حكما ومنافع فردية وجماعية دنيوية وأخروية )١(» َ َ ًْ ُ ْ ُ ّ َ, وأحاطها  َ ََ
ِبوجوه الترغيب والتشويق ْ َ, بمـا يـؤجج جمـار الـشوق إلـى الامتثـال لنـداء إبـراهيم  َّ ِ

ــــه الــــسلام قــــال تعــــالى z  y  x  w  }  |   {   ~  ﴿:  علي
d  c             b  a    `  _﴾]ُمن حج فلم يرفث ولـم  «:  صلى الله عليه وسلم, وقال  ]٢٧:الحج ْ ْ ََ َ ّ َ ْ

ُيفسق َ, رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ْ صلى الله عليه وسلم االله عنه عن النبي  , وعن جابر رضي )٢(» َ
 .  )٣(» الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة «:  قال

العمرة إلى العمرة   «:   صلى الله عليه وسلم, فقال  وأما الترغيب في العمرة وفضلها والحث عليها
ِتـابعوا بـين الحـج والعمـرة فإنهمـا تنفيـان الفقـر  «:  صلى الله عليه وسلم وقـال , )٤(» َّكفارة لمـا بينهـا ْ َ

َ; كما ينفي الكير خبث الحديـد والذنوب  عطـاء هـذا  ; أي )٥(» , والـذهب والفـضة َ
ْ, وأي فـضل يقطـع دونـه الـسهل والـوعر يحجم عنه المسلم الـواعي ِ, وأي متـاجر  َ ُ

ِ, يزهد في هذه المتاجر صدق َ َ  . 
ُوحرصا من المسلم ًْ , والعطـاء العظـيم مـن هـاتين  ين على هـذا الثـواب الجزيـلِ

ُّ, وانـسلوا مـن كـل حـدب ومـضيق إلـى  , انهمروا إلـى المـسجد الحـرام ِالشعيرتين
ً; تكرارا للحج البيت العتيق َ ْ ّ, ورفعا للـصوت بـالعج َ َ ً ْ ِ, والمجـيء للعمـرة  , والـثج َ َ

ّوالزيارة من كل فج ً, وكان ذلك القصد الحسن منشأ َ َ َ ْ  للزحام والتضايق في المسجد َ
ْ, غير أن ذلك يحتاج إلى ضوابط شـرعية وأمنيـة الحرام , حتـى لا يكـون فـتح هـذا  ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧٣٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )١(
 .  )١٥٢١(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )١٧٧٣(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )١٧٧٣(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٤(
 .  )٨١٠(, برقم  , كتاب الحج الترمذي:  أخرجه  )٥(



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

٨١ 

]]]]]]]]]]]] 

َالباب محدثا لسلبيات تعود بالضرر على المصلحة العامة َّ ً  . 
َ, مــا يفعلــه كثيــر مــن المــسلمين مــن تكــرار  وممـا يجــدر التنبيــه عليــه وبحثــه هنــا ْ َ

َالعمرة ْ ُ, بعد وصولهم ُ ُ, ويكـررون الاعتمـار عـن  , فيخرجون إلى التنعيم  إلى مكةُ ِّ ُ
ِ, وهذه المسألة جديرة بالبحـث لمـا تـسببه مـن الزحـام أنفسهم وعن غيرهم , فقـد  َ

ِ, أو عشر عمر في وقت متقارب يعتمر بعضهم خمس عمر , وقد اختلف أهل العلم  ُ
 :  في مشروعية ذلك على ثلاثة أقوال

ْالاستح:  القول الأول , وروايـة  )٢(, وقول للـشافعية )١(وهو مذهب الحنفية.  بابِ
 .  )٣(عند الحنابلة

, وتلميذه   )٤(ّوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية:  عدم الاستحباب:  القول الثاني
 .  )٥(ابن القيم

, وهـــو قـــول  كراهـــة تكـــرار العمـــرة في الـــسنة أكثـــر مـــن مـــرة:  القـــول الثالـــث
 .  )٧(د الحنابلة, ورواية عن )٦(للمالكية

 :  هي القائل بالاستحباب:  أدلة القول الأول
ُ عموم الأدلة في فضل التتابع أو المتابعة بين الحج والعمرة−  :  ومن أدلتهم.  ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤٧٣ (» حاشية ابن عابدين «:  ينظر  )١(
 .  )٧/١٤٩ (» المجموع «:  ينظر  )٢(
 .  )٣/٥٢٨ (» الفروع «:  ينظر  )٣(
 .  )٢٦/٢٥٢ (» مجموع الفتاوى «:  ينظر  )٤(
 .  )٢/١٧٥ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٥(
 .  )١٦١( لابن جزي الغرناطي » قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية «:  ينظر  )٦(
 .  )١/٣٩٧ (» الإقناع «,  » ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا «:  يقول الحجاوي  )٧(
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ْوإذن النبـي  ,  حديث عائشة رضـي االله عنهـا− ُلهـا بـالخروج إلـى التنعـيم في صلى الله عليه وسلم ِ ُ
ِأرسلني النبي  «:  قولها َ َ ْي بكـر إلـى التنعـيم فـاعتمرتبـن أبـ مع عبـدالرحمنصلى الله عليه وسلم ْ َ َ  ,
   . )١(» هذه مكان عمرتك:  فقال
َّاالله عنـه أنـه إذا كـان بمكـة وحمـم  بن مالك رضـي حديث أنس:   ومن أدلتهم− َ
  .  )٢(, خرج فاعتمر رأسه

 :  القائل بعدم الاستحباب:  أدلة القول الثاني
به الذين كانوا , وكذا أصحا حيث لم يعتمر وهو بمكةصلى الله عليه وسلم  استدلوا بفعل النبي −
ّ, ولم يذكر عن أحد منهم أنه خرج إلى الحـل فـأتى بعمـرة أخـرى معه ِ َ ْ , فـدل علـى  ُ

 .  )٣(عدم مشروعيته
 .  , القائلون بالكراهة وبمثل هذه الأدلة استدل أصحاب القول الثالث

,  ; لأنه أقرب إلى النص والسنة  القول بعدم الاستحباب−واالله أعلم−والراجح 
, ويتأكد القول  ُ ولو كان مستحبا لسبقونا إليه− رضوان االله عليهم −بة وفعل الصحا

ُ; بـسبب مـن يكـررون الاعتمـار بهذا في أزمنتنا التـي كثـر فيهـا الزحـام ِّ , والعبـادات  ُ
 .  توقيفية

 :  ويجاب عن أدلة القول الأول
ــاقيين والقــادمين ف ; لأن هــذا هــو المعــرو بــأن الأحاديــث العامــة بالنــسبة للآف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٥٥٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )١(
ً, باب من اعتمر في السنة مرارا  البيهقي في كتاب الحج:  أخرجه  )٢( ََّ)٤/٣٤٤(  . 
ّ, ونقـل الآثـار عـن الـسلف في عـدم مـشروعية ذلـك االله القول بالأدلة وقد بسط ابن قدامة رحمه  )٣( ُ َ َّْ :  ينظـر.  َ

 .  )٥/١٧ (» المغني «
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ْ, وأما تكرار الاعتمار لمن هم في مكة عندهم ; حـديث  ً, فهو أمر لـم يكـن معروفـا َ
َ, كما ذكر ذلك أهل العلم  خاص بها−رضي االله عنها−عائشة  َ)١(  . 

ّيحـتج بـه االله عنه فهو ضـعيف لا وأما أثر أنس رضي َْ ْ, وعلـى فـرض صـحته )٢(ُ َ  :
َ, والعبرة بفعل  فهو فعل صحابي خالفه غيره ْ وإذا كان تكرار الحج .  صلى الله عليه وسلمرسول االله ِ

, فإن من قواعد الشرع الحكيم أن لا ضرر  والعمرة كما هو مشاهد يضر بالمسلمين
 .  ولا ضرار
 :  ما يتعلق بنظام الحج والعمرة:  ًرابعا

ْلم يقف الأمر ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة على تكرار العمـرة , وإنمـا هنـاك  َ
 :  , ومن ذلك  العمرةيتعلق بنظام ملحوظات على ما

 قصور أداء بعض مؤسسات وشـركات الحـج والعمـرة في أداء واجبهـا علـى − ١
ْالوجه الأكمل ِ, خاصة فيما يتعلق ببقاء الحجاج والعمار بعد أداء مناسكهم َ َّ  . 

 .  , والخطط على الوجه الأكمل  التقصير في توفير آلية لازمة لتنفيذ الأنظمة− ٢
 .  , وواقع المكان ين التأشيرات الممنوحة للعمرة عدم الموازنة ب− ٣
َ طول مدد التأشيرات الممنوحة في العمرة− ٤ ُ  . 

ّكل ذلك وغيره كان سببا في وجود أعداد كثيرة من العمار والـزوار ُ , ممـا يـشكل  ً
ًتفاقما لهذه الظاهرة ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦/٢٧٣ (» مجموع الفتاوى «:  ينظر  )١(
ــ  )٢(  » وفي ســنده مجهــول «:  » زاد المعــاد «, وشــعيب في تحقيقهمــا لـــ عبــدالقادر الأرنــاؤوط:  شيخقــال ال

)٢/١٠٠(  . 
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 :  ما يكون في أوقات الصلوات:  ًخامسا
, ومـن  , لا سـيما في المواسـم أوقـات الـصلوات:  ومما يبلغ الزحام فيـه ذروتـه

 :  مظاهر ذلك
ِّ, حيـث يحـرص كثيـر مـن المـصلين   ُ المزاحمة لإدراك فـضيلة الـصف الأول−  ١ ُ

ّ, غير أن ذلـك لا يعـدو كونـه سـنة  َّ, وهو أمر مرغب فيه كما لا يخفى  على ذلك , إن   ُ
; كما   ِّلأمر الزحام والإيذاء, أما إذا اقتضى ا  ّتيسر تطبيقها دون مزاحمة وإيذاء فحسن

ّينبغـي فعـل الـسنة إذا أدى ذلـك إلـى    فـلا− هـداهم االله− هو واقع من بعض المصلين  ُّ
َّارتكاب محرم َُ   . 

َ مزاحمــة المــصلين للطــائفين− ٢ ُ , حيــث  , ويحــصل هــذا في أوقــات المواســم ُ
ّيصلي بعض المسلمين في طريق الطائفين مما يعوق حركة الطواف طائفون , فيقع ال  ُ

 عنـد إقامـة −, ويتجلـى ذلـك فـيمن يحرصـون علـى الـصف الأول  في عنت ومشقة
,   فتجـدهم يتقـدمون للـصف قبـل الأذان بوقـت لا بـأس بـه−الصلاة بجوار الكعبة 

َفيعوقون الطواف ويسببون الزحام ِّ ُ  . 
 سـببها قلـة ,  ُ, وهي ظاهرة مؤرقة  َّ الصلاة أمام الأبواب وفي المداخل والممرات−  ٣

ّالوعي لدى كثير من الحجاج والعمار والزوار ً, فتجد المكان متسعا   ُ ِ َّ  لكن −  بحمد االله − ُ
ِّ, أو يصلي في المـداخل   بعضهم يصلي أمام الأبواب فيسدها أمام الداخلين والخارجين ُ

ِوالممرات المؤدية للمطاف فيؤذي ويزاحم ُِ ْ ُ ِّ ُ; ولعل عدم وجود جـسور خارجيـة للـدور   ُ ُ
ْالعلوي  ّتمر عـبر الـساحات ممـا يزيـد الأمـر شـدةُ ّقلـة :   , وقـد يكـون مـن عوامـل ذلـك  ِ ِ

ّوتقصير بعض العاملين في توجيه الحجاج والعمار  .   يصلوا في الممرات  , حتى لا  ُ
ــه َكمــا أن مــن عوامل َْ ــسعة في :  ِ ــه القاصــدين إلــى الأمــاكن المت َالتقــصير في توجي ِْ َ

 .  يثةالمسجد الحرام بالوسائل التقانية الحد
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ْومن ذلك ْالحاجة إلى التظليل الآلي للصحن والسطح والساحات:  ِ , وتكييـف  َّ
ُّالأقبية حتى يوجه المصلون للصلاة فيها ُ  . 

ْ, وكـذا حكـم  ومن مظاهر ذلك مـا سـيأتي القـول بـأن المـضاعفة خاصـة بـالحرم ُ
ْالسترة في الحرم وتأخر بعض المصلين في المجيء إلى الحرم جهم , وسـرعة خـرو ُّ

, وسيأتي التنبيه على شيء من ذلك إن شاء  منه مع ضيق المساحة العرضية للأبواب
 .  , واالله أعلم االله

 :  إن المضاعفة خاصة بالمسجد الحرام:  التمسك بالقول:  ًسادسا
ْاختلف أهل العلم في مضاعفة أجر الصلاة بمكة َ َ َ َ , هل هو خاص بمسجد الكعبة  ُ

 ٌ, أو عام في جميع الحرم?  ط فق−ً زادها االله إجلالا−
V   ﴿:  , لقولــه تعــالى  إلــى أن المــضاعفة تعــم الحــرم كلــه)١(فــذهب الجمهــور

\  [  Z  Y      X  W﴾]ـــــتح ْالف ـــــة أن  ]٢٥:َ ْ, ووجـــــه الدلال َ  
َوأصحابه إنما صدوا عن الحرمصلى الله عليه وسلم النبي  َ َّ, فدل علـى أن المـراد بالمـسجد الحـرام  ُُّ

كـان يـصلي في الحـرم وهـو صلى الله عليه وسلم ام أحمد أن النبي ; ولما صح عند الإم عموم الحرم
ّمضطرب في الحل وغير ذلك من الأدلة  االله   رحمه)٣(, وهو قول العلامة ابن باز )٢(ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 » المجمــوع «,  )١/٦٥٩ (» حاشــية ابــن عابــدين «,  )٣/١٩٥( للجــصاص » أحكــام القــرآن «:  ينظــر  )١(

 .  )٣/٣٠٣ (» زاد المعاد «,  )٩/٣٢٩(
 .  )٣/٣٠٣ (» زاد المعاد «:  ينظر  )٢(
,  بـاز بـن عبـداالله آل بن محمد بن عبدالرحمن بن عبداالله عبدالعزيز:  سماحة الإمام العلامة الشيخ:  هو  )٣(

هــ بالطـائف ١٤٢٠, تـوفي سـنة  هــ١٣٣٠, ولد بمدينة الريـاض سـنة  مفتي عام المملكة العربية السعودية
ّ, وهــو أشــهر مــن أن يعــرف االله رحمــه ترجمتــه :  , منهــا  مفيــدة, وتــراجم , كتــب عنــه مؤلفــات عديــدة ُ
 .  ٩ ص» إمام العصر «:  ً, وينظر أيضا ترجمته في االله لنفسه في الجزء الأول من فتاواه رحمه
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, ومـن  ُوذهب الفريق الآخر إلى أن المـضاعفة لا تخـتص إلا بالمـسجد الحـرام
 :  أدلتهم
ْيا أيها الذين آمنوا إنما ال﴿:   قوله تعالى− ََّ ََّ ِ ُ َ َ َِ ُّ َمـشركون نجـس فـلا يقربـوا المـسجد ََ َِ ْ َ َ ُْ ُ َْ َ ٌَ َ ُ ِْ

َالحــرام َ َ ــة[﴾ْ ــة ]٢٨:التوب ْ, ووجــه الدلال ــال:  َ ــلا﴿:  أن االله تعــالى ق ــوا المــسجد  فَ َيقرب ِ ْ َ َْ ُ َْ
َالحرام َ َ ُ, ولم يقل ﴾ْ , فدل على أن المـراد بالمـسجد الحـرام في الآيـة  يدخلوا فلا:  َ

ُمسجد الكعبة لا عموم الحـرم صـلاة في مـسجدي هـذا أفـضل مـن  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـه  ُ
, هــذا نــص فــسر  )١(?» , إلا مــسجد الكعبــة ألــف صــلاة فيمــا ســواه مــن المــساجد
َفانبنى علـى هـذا القـول:  الروايات التي فيها ذكر المسجد الحرام َ ْالحـرص علـى :  ْ ِ

ْالصلاة خلف إمام المسجد الحرام َ َ, وعدم تفويت الصلوات الخمس دونه َّ , فكان  َ
ِّك بهذا القول والعمل بـه باعثـا علـى الزحـامُّالتمس , النـاتج عنـه المنافـسة في الظفـر  ً

 .  بأجر مائة ألف صلاة
وهـو الموافـق لقواعـد  , ُ القـول بـالعموم لقـوة أدلتـه−واالله أعلم−َّولعل الراجح 

ــع الحــرج ــسير ورف ــشريعة في التي ــل ال ــو قي إن المــضاعفة خاصــة بالمــسجد :  , ول
ُيسايران ما قـصدته الـشريعة مـن اليـسر , لا هذا عنت ومشقة, لحصل في  الحرام ُ  ,

 .  )٢(واالله أعلم.  , وسعة فضل االله على عباده ورفع الحرج
 هل لاتخاذ السترة أثر في الزحام في المسجد الحرام?:  ًسابعا

ْإن اتخــاذ الــسترة في المــسجد الحــرام وغيــره ِّ, يقتــضي دفــع المــارين بــين يــدي  ُّ ْ َْ ِ َ َ
ِّالمصل إذا صلى أحـدكم إلـى شـيء يـستره  «:  ; لما روى الإمام البخاري ومسلم يُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٩٦(, برقم  , كتاب الحج » مسلم «:  أخرجه  )١(
 » زاد المعـاد «,  )١٩٠ − ١/١٨٩ (» أحكـام أهـل الذمـة «,  )٢/٢٨٤ (» مطالب أولـي النهـى «:  ينظر  )٢(

)٣/٣٠٣(  . 
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ــاس ــه مــن الن ــه فليدفع ــين يدي ــاز ب ــأراد أن يجت ــه , ف ــى فليقاتل ــإن أب ــا هــو  , ف ; فإنم
ْ, وفي ذلــك مــشقة وعــسر علــى القاصــدين والعمــار )١(» شــيطان َُ َّ ً, وخــصوصا في  َ

َالمواسم والأعياد والجمع ُ  . 
ّفي هذه المـسألة عامـة دون مخـصصولما كانت الأدلة  َ , ولمـا فيهـا مـن الوعيـد  ُ

ً, لكان أن يقـف أربعـين خيـرا  ّلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه «;  الشديد
 في خــصوص ذلــك بالمــسجد )٣(, اختلــف أهــل العلــم )٢(» لــه مــن أن يمــر بــين يديــه

 .  الحرام
 :  ُوخلاصة الأقوال في ذلك

 .  )٤(, وهو قول الجمهور  غير حالة الضرورة والحاجة أنه يحرم المرور في−
وهـو قـول .   يجوز المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام:   والقول الثاني
 )٨(, ورجحــه الطحــاوي  )٧( والإمــام مالــك)٦( اختــاره بعــض أصــحابه)٥(للإمــام أحمــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥١٠(, برقم  , كتاب الصلاة ومسلم) ٥٠٩(, برقم  , كتاب الصلاة » البخاري «:  أخرجه  )١(
 .  )٥١٠(, برقم  , كتاب الصلاة » البخاري «:  أخرجه  )٢(
 » شـرح الزرقـاني علـى مختـصر خليـل «,  )٣/٨ (» نيـل الأوطـار «,  )١/٥٧٦ (» فـتح البـاري «:  ينظر  )٣(

)١/٣٠٩(  . 
 .  )٣/٣٧٢ (» البيان والتحصيل «,  )١/٤٧١ (» الفروع «:  ينظر  )٤(
 .  )١/٤٨٢ (» الفروع «,  )٢/٩٥ (» الإنصاف «:  ينظر  )٥(
 .  )٢/١٠٣ (» الروض المربع «:  ينظر  )٦(
 .  )٣/٤٧١ (» البيان والتحصيل «:  ينظر  )٧(
لأزدي الحجري المصري الطحـاوي بن سلمة ا بن عبدالملك بن سلامة بن محمد أبو جعفر أحمد:  هو  )٨(

 لابـن خلكـان » وفيـات الأعيـان «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٣٢١, وتـوفي سـنة  هــ٢٣٩, ولـد سـنة  الحنفي
 .  )١١/١٧٤ (» البداية والنهاية «,  )١/١٩(
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, وقال ابـن   − هم االله  رحم− , وابن باز   )٢(, والشيخان ابن إبراهيم  )١(»  مشكل الآثار  «في
:   االله بعد أن ذكر أدلة جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحـرام  قدامة رحمه

, ولـذلك   , ويزدحمـون فيهـا  وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجـل قـضاء نـسكهم  «
, فلـو منـع   ً, أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعـضا  ُّ, لأن الناس يتباكون فيها  سميت بكة

 .   )٣(»  جتاز بين يديه لضاق على الناسالمصلي من ي
االله عن حكم المرور بين يدي المـصلي في الحـرم  وأجاب العلامة ابن باز رحمه

َحــرج في ذلــك لا «:  فقــال  أن − أعنــي المــسجد الحــرام −, ولــيس لمــن في الحــرم  َ
لما ورد في ذلك مـن الآثـار الـواردة علـى أن الـسلف الـصالح :  ّيمنع المار بين يديه

ــر  َنوا لا يمنعــون المــارين بــين أيــديهم مــن الطــائفين وغيــرهمكــا , مــنهم ابــن الزبي
ّ; ولأن المسجد الحـرام مظنـة الزحـام والعجـز عـن منـع المـار بـين  )٤(االله عنه رضي َْ ّ

 .  )٥(» , فوجب التيسير في ذلك ُيدي المصلي
ــارين في المــسجد ــة المــصلي للم ــشديد في مدافع ــين أن الت ــصوص يتب ّوبهــذه الن ُ 

ِالحرام من بواعث الزحام َ , خاصـة في الـصحن  , واضطراب القاصـدين والطـائفين َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٢٥٢ (» مشكل الآثار «:  ينظر  )١(
ــو  )٢( ــد :  ه ــراهيم محم ــن إب ــداللطيف آل ب ــن عب ــشيخ ب ــ ال ــه حنبل ــة  ي, فقي ــة العربي ــي الأول للملك , المفت

 ١٦٩ (» مشاهير علماء نجد «:  ينظر ترجمته في.  هـ١٣٨٩ −هـ ١٣١١, ولد وتوفي في الرياض  السعودية
 .  )٥/٣٠٧ (» الأعلام «,  )١٨٤ −

 .  )٣/٩٠ (» المغني «:  ينظر  )٣(
 لابــن المنــذر » م الأوســطالمعجــ «,  )٢٦/١٢٢ (» مجمــوع الفتــاوى «,  )٩٠/ ٣ (» المغنــي «:  ينظــر  )٤(

 .  )٢٤٧٥(, برقم  )٥/١٠٤(
 .  )٢٦٨,  ١/٢٣٥ (» فتاوى إسلامية «:  ينظر  )٥(
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ْوالأروقــة َ, لــذا نظــر أهــل العلــم إلــى مقاصــد الــشريعة َ ُّ, فحفــوه  , وظــرف المكــان َ
ِبالتخفيف والتيسير ْ  .  , واالله من وراء القصد َّ

ــا ــأخر في المجــيء إلــى المــسجد الحــرام:  ًثامن , مــع الاســتعجال في  الت
 :  الخروج منه

ًإن فئامـا مـن النــاس يتـأخرون عـن إجابــة :  , إن قلنـا لـسنا بمعـزل عـن الــصواب
, ويتخطـون  ; يزاحمـون النـاس , وإذا انطلقوا إلـى الحـرم انطلقـوا مـسرعين النداء
ُ, غيـر ملتفتـين إلـى مـضايقة المـسلمين الرقاب ,  , ولا متحـرزين بـذلك مـن الإثـم ُْ

ِّمتورعين عن مخالفة ا ولا إذا سمعتم الإقامـة  «:  صلى الله عليه وسلم, الذي قال فيه  لنص الصريحُ
ِتسرعوا , فلا , وعليكم السكينة والوقار فأمشوا إلى الصلاة ْ ,  , فما أدركتم فـصلوا ُ
ُ, وصنف آخر ما إن يسلم الإمام حتى ينفلتوا باتجـاه الأبـواب  )١(» وما فاتكم فأتموا ِّ ُ

 همــا مــن مــادة الزحــام − االله  هــداهم−, وهــذان الــصنفان  في غيــر ســكينة أو وقــار
 .  ّشك ولا

 :  ظاهرة كثرة النساء والأطفال:  ًتاسعا
ُريــب فيــه أن توافــد النــساء واصــطحابهن أطفــالهن إلــى الحــرم الــشريف  مــم لا

ًأضحى ظاهرة مزعجة وسببا جليا من أسباب الزحام َْ ,   ً, وداء يتطلب وصف الدواء ُْ
ــسلمة  ــرأة الم ــه الم ــل في أن تفق ــاُالمتمث ــر له ــا خي ــول  أن صــلاتها في بيته :  صلى الله عليه وسلم, يق

ــاء االله مــساجد االله لا « ــر لهــن تمنعــوا إم ــوتهن خي ,  )٢(» , وليخــرجن تفــلات , وبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , في هذا البحث سبق تخريجه من قبل  )١(
النهايـة في غريـب  «,  )٢٦٥ − ١/٢٦٤( للهـروي » غريـب الحـديث «:  ينظر.  تاركات للطيب:  تفلات  )٢(

 .  )١/١٩١ (» الحديث
 . )٥٦٥(, برقم  , كتاب الصلاة » سننه «, وأبو داود في  )٢/٥٣٨(الإمام أحمد :  رجهوالحديث أخ  
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ِخروجها تزاحم الرجال وقد تعطرت وتبرجت إلا سبب للفتنة بها ولها وما َ ُ  . 
,  هنوايم االله إن الناظر في واقع كثير من النساء اللاتي يأتين الحرم بـصحبة أطفـال

َليأسى من هذا التصرف الذي لا يليق بحرم االله ,  ّيدل علـى تعظـيم شـعائر االله , ولا َ
 .  حين يقصدن هذا المكان المقدس دون مراعاة لحرمته

ّوالذي يؤكد هنا حث المرأة والقوامين عليها , على أن الأفـضل للمـرأة صـلاتها  َ
ِ ملتزمـة بالـضوابط الـشرعية , وإن كان لا بد من حضورها إلى الحرم فلتأت في بيتها َ َّ

َمن الحجاب والحياء والحشمة ْ ّ, وتـصلي في الأمـاكن  , وعدم اصطحاب الأطفـال ِ ُ
 .  المخصصة للنساء في بعد عن الزحام والاختلاط بالرجال

, حتـى يـرجعن  واالله المسؤول أن يهدي نساء المسلمين ويوفقهن لامتثال ذلـك
 .  مأجورات غير مأزورات

 :  هرة الافتراشظا:  ًعاشرا
ِّ, وكانت عاملا في اقتطـاع حيـز كبيـر  ومن الأسباب التي أخذت حظا من الزحام َ ً

َمن مساحة ساحات الحرم َ, هي ظاهرة الافـتراش َ , حيـث يفـترش بعـض الحجـاج  ِ
ّوالعمار والزوار أماكن في الحرم وساحاته ُ, فيها يكون نومهم  , وممراته ُ, وطرقاته ُ

, فإنهـا مـشهد غيـر حـضاري يخـرم   عن كونها من عوامل الزحامً, فضلا وقيلولتهم
 .  , والحد منها , مما يتطلب علاجها , ويبعث على اللوم والتثريب المروءة

ُّظاهرة التسول:  حادي عشر َ َّ  : 
ْوهي كلف في وجه المسجد الحرام المشرق َُ ْ َ , وتشيح عنـه  , تمتعض له النفوس َ

ُّترفــون للتــسول عقبــات كئــاد في الطــرق الحــسية , وهــؤلاء المح ُصــفحات الوجــوه َ ِ
, لا  , وفي أوقات الـصلوات , خاصة في المطاف والمعنوية للقاصدين والمعتمرين

; بل ضـارب  , وهذا الأمر ليس وليد الساعة أو حادث اليوم سيما في صلاة الجمعة
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نيـة في , غيـر أن ممـا يـذكر فيـشكر نـشاط الجهـات المع بأطنابه في أغوار من الـسنين
 .  الحد من هذه الظاهرة

ْظاهرة النشل:  ثاني عشر َّ  : 
ــدور في خلــد مــسلم وقــوع النــشل في المــسجد الحــرام ْقــد لا ي , ولكــن الواقــع  َّ

ِ, وذوي المــآرب الدنيئــة الــذي ضــعف في  , أن بعــض ضــعاف النفــوس المــؤلم َ
ْنفوسهم الخوف من االله سـون هـذا , يمار , وتناسـوا في سـبيل المـادة عظمـة الحـرم َ

ُ, وكــم كــان هــؤلاء ســببا في المــضايقة والأذى والزحــام في رحــاب  الــسلوك الــشائن ً
,  , غير أن مما يبشر بخيـر ُ, وقد أفاد بوجودهم الجهات المختصة المسجد الحرام

 .  قيام الجهات المسؤولة بواجبها في الحد من هذه الظاهرة المؤرقة
ْحدود المكان والحاجة إلى تو:  ثالث عشر  :  سعتهَ

َّتقدم معنا عند الحديث عن تاريخ المسجد الحرام ْ, أن هذا الحرم المبـارك توالـت   َ َ َ ُ
ِ, وكان آخرها وأعظمها توسـعة خـادم   ُعليه توسعات مختلفة على مدار عصور متباينة

, إلا أنهــا أمــام    وعلــى قــدرتهما الاســتيعابية الكبيــرة−  وفقــه االله − الحــرمين الــشريفين 
ُ, تنـوء بالأعـداد الـضخمة  ة في موسـمي الحـج وشـهر رمـضانالجموع الغفير , الأمـر   َ

ًالذي يولد ازدحاما وشدة ِّ ْ, والذي زاد المكان حرجا وضـيقا قـرب المبـاني المجـاورة   ُ َُ ً ً َ
ُالتي سببت ما سببت من الاختناقات المرورية َِ َِ َ ُ, وإننا لنأمل أن تتم التوسعة للـساحات   َّْ

ِ سـببا في انـبلاج الزحـام وتخفيفـه; لتكـون  من الجهات الأخرى ْ ; كمـا أن الإفـادة مـن   ً
ْسطح الأروقة العثمانية حل من حلول هـذه الظـاهرة بـإذن االله , إضـافة إلـى أن وجـود   َ

ُزمزم بوضعه الحالي قد يعوق حركة الطواف َسيما عند ذروة الزحام  , لا  )١(  َ ِّ   . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقد تم الأخذ به ومن ثم معالجة الوضـع إلـى مـا هـو عليـه اليـوم والله  هذا الكلام كان عن الوضع السابق  )١(

 .  الحمد والمنة



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٩٢ 

]]]]]]]]]]]] 

ْوخاصة أمام نفرة الحجيج من مكة َ ُ, وقد تأملت  َّ ْ بحكم عملي −ْ ْ ذلك فألفيتـه −ُ َ ْ
َ, فيتـدافع المـصلون مـع الطـائفين فيحـصل لهـم  سيما عند إقامة الـصلاة , لا مُهما َ َ

َعنت ومشقة  .  ; لوجود جدار زمزم بينهم َ
ـــة توســـعة المطـــاف  ـــى دراســـات متعـــددة في إمكاني َكمـــا أن الحاجـــة ماســـة إل ُ َ َِّ َّ

َوالمسعى ْ ُالأعـداد الكثيـرة المتوقعـة في مـستقبل , لاسـتيعاب  , وإضـافة دور ثالـث َ
 .  ًالأعوام حتى لا تكون سببا من أسباب الزحام

ِ بوضـعه الحـالي −أمـا المقـام  ْ َ فكــان محـل دراسـات وأبحـاث قديمـة−َ َ , منهــا  )١(ِ
, ومنهـا  , مع اختلاف في الموضـع , ومنها ما يرى تغييره يرى إبقاءه وهي الأكثر ما

 .   في المواسم−حديثة لإنزاله ورفعه كالمصاعد ما يرى استثمار التقانة ال
الثبات الثبات على المـشاعر والـشعائر وعـدم التغييـر والتبـديل إلا :  والذي أراه

ِبعد دراسات شرعية مستفيـضة َ ْ َّ, وأن تتـولى هيئـة كبـار العلمـاء المـوقرة ُ َ, النظـر في  ُ َّ
َتكون قضايا الحرم عرضة للقيل والقال وا , حتى لا ذلك لآراء الـصحفية المجـردة ُْ

 .  , والخوض فيها عبر المجالس والمنتديات عن الدراسة
, واالله  ً; لأن لــه اعتبــارا مهمــا في هــذا الموضــوع لــذا أحببــت التــذكير بــذلك

 .  المستعان
ْالتوزيع الخيري حول المسجد الحرام:  رابع عشر َ َّْ  : 

ِحب الخير مغروس في نفوس المسلمين ُ ُ َُ ُ ْوافعلـوا الخيـر لعلكـم ﴿:  لى, قال تعا ْ َُ َّْ َ ْ َُ ْ َ ََ
َتفلحــون ْ ُُ ِ, ولكــم يــسر المــسلم وهــو يــرى المــسلمين لا ســيما مــن ذوي  ]٧٧:  الحــج[﴾ِ َ َْ ُ ُّ َ ُْ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  د علـى مـن طالـب بنقلـه عـن موضـعهاالله في الـر بـن إبـراهيم رحمـه محمـد:  منها رسالة لسماحة الشيخ  )١(

 −علـى الـصالحي : , والـشيخ بـن حمـدان عبـدالعزيز: , والشيخ عبدالرحمن المعلمي: ولكل من الشيخ
 .   آراء في ذلك−رحمهم االله 
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َاليسار يتسابقون إلى تفطيـر الـصائمين , غيـر أن  , وإطعـام الطعـام في موسـم الحـج َ
ًكون سـببا مـن أسـباب المتأمل يرى أن هذا التوزيع الخيري في الحرم وساحاته قد ي

, ولـذا فـإن المقـترح أن تكـون هنـاك آليـة  , لمـا يعـوزه مـن الـضبط والنظـام الزحام
, ويحـسن أن تكـون عـن طريـق المـستودع الخيـري  عملية مناسبة للتوزيع الخيـري

 .  , بما يحقق الإيجابيات ويدرأ السلبيات بمكة المكرمة
 :  القصور في تطبيق النظام:  خامش عشر

, والأفـراد  , تتطلبه وتتطلع إليه الأمم والمجتمعات وقن أن النظام وإتقانهكلنا م
,  , وأحـد آليـات إنجـاز المهـام والأعمـال , إذ هو أحـد سـبل الكمـال والجماعات

 .  , والنقد نديمه ُّ, كان التعثر لزيمه جل ومن سار بغير نظام في أي أمر دق أو
, والخلـوص  هجة للتحرز مـن الزحـامأن تطبيق الخطة المنت:  وهنا كلمة مفادها

ِإلى رفع الحرج وجلب التيسير لعمار المسجد الحرام وآميه ْ, يعوزها أحيانا النضج   ِّ ُّ ً
ــشمول ــا وال ــضان والحــج غرضــا ونموذج ــة رم ــنتخذ خط ً, وس ــى في  ً ــا أجل , لأنه

, فعلـى سـبيل  , من التخفيف من ظاهرة الزحام وحل عقدته بـإذن االله نسعى إليه ما
 :  لالمثا
,  , وعند بعض الأبواب  يلاحظ أن ضبط تحديد أماكن النساء في الساحات− ١

, لا سـيما أوقـات  , مما يؤدي إلى سد الطـرق ًوفرض الطرقات فيها يضعف أحيانا
 .  الصلوات

ــساحات − ٢ ــساعها في بعــض ال ــى ات ــات عل ــدها والثب ِ فــرض الممــرات وتحدي َ َّ َ َِّ ََّ
ْ بوضـوح في أوتـار العـشر الأواخـر, ويتجلى هـذا ًيضعف كذلك أحيانا َ ْ َُ َ ّ, وقـد أدى  ِ َ

, مما يسفر عن تأثر بعض الضعفة من النـساء  هذا إلى اشتداد الزحام في هذه الطرق
 .  والرجال
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, ممــا يتطلــب اتخــاذ الخطــط والتــدابير  ً, يتكــرر أحيانــا وهــذا المــشهد وأمثالــه
 .  بحمد االله, وإنها لدانية لمن سعى إليها  ; لمعالجة ذلك والحلول

ُ التـــساهل في مـــرور الرجـــال عـــبر أمـــاكن النـــساء مـــن شـــأنه الإفـــضاء إلـــى − ٣ َّ
 .  , وزيادة الزحام الاختلاط

, وهـذا ظـاهر في كثيـر مـن   التساهل في اختلاط النساء بالرجال أثناء الـصلاة− ٤
 .  أرجاء الحرم

َ جلوس المصلين من النساء والرجال في حواشي وأطراف السا− ٥ ِ ِّ َ, وسد  حاتُ
ِ, وما يلي جدر الحرم متسع مَداخلها في حين أن أوساطها َّ ُ  . 

ْ, حجز الأماكن ُ ومما يدل على القصور في تطبيق النظام− ٦ ً أحيانـا مـن بعـض )١(َ
ْ, ممــا يتطلــب الحــزم علــى   وهــذا أمــر لا يليــق بحــرم االله− هــداهم االله −المــصلين  َ

 .  فاعله
 :  لحاجة إلى رفع مستواهم, وا قلة المرشدين:  سادس عشر

َدأبت الجهات المعنية  ً بخطا ثابتة حثيثة− مأجورة −ِ ُ , على توفير جل الخدمات  ِ
ِلعمار هذا البيت العتيق َ ُ, ومنها توفير التوجيه والإرشاد للمعتمرين والزوار ُّ ْ , وبلـغ  َ

ات الآلاف ; لكنه قليل بالنسبة إلـى مئـ ًعدد العاملين في هذا الجهاز رقما لا بأس به
 .  ِّالحالين بالمسجد الحرام
 :  ومن مظاهر ذلك

 أن انسيابية الحركة وتنقلها ومرونتها لم تأخذ حظها المنشود لقلـة العـاملين − ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لخيـر الـدين  » قرة عين العابد بحكـم فـرش الـسجاجيد في المـساجد «:  , ينظر الجمهور على تحريمها  )١(

 .  يوسف الصبحي:  قتحقي.  إلياس زاده
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ّبالنسبة لكثرة الحجاج والمعتمرين ُّ, علـى أننـا نلحـظ الخطـا نحـو التحـسن بحمـد  ُ ُ
 .  االله

ِ لا نزال نـرى بعـض المعتمـرين والزائـر− ٢ َ َْ ُ ً, يقـضون وقتـا طـويلا بحثـا عـن  ينَ ً ً
,  ً, أو بحثا عن بعض الأبـواب أو أمـاكن الفتـوى , كالصفا والمروة ُّمواطن النسك

 .  ِّوهذا بلا شك من أسباب الزحام
;  ً نــسمع أحيانــا عــن بعــض مــا يخــدش الحيــاء مــن بعــض الــشباب والنــساء− ٣

 .  هداهم االله
َّ ما يحدث في أماكن النساء من الن− ٤ َِّ وْم والاستلقاء دون احتشام وتستر في وضع ِ

 .  االله غير لائق بحرم
 .  , والتصوير  ممارسة بعض الحجاج والعمار والزوار للتدخين− ٥
 حاجة بعض العاملين إلى حسن الأسلوب وتجرؤ بعضهم على الفتوى بغير − ٦
ــم ــصفا  , ولا عل ــين ال ــسعى المعتمــر والحــاج أربعــة عــشر شــوطا ب ــستغرب أن ي ًت

 .  ً, ولو كان خطأ أو نسيانا ً, أو يذبح دما لأي شيء يفعله المروةو
 الحاجة إلى زيادة التواصـي بـالحق والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر − ٧

 .  , لعلاج ما يحدث من ظواهر ومخالفات بالأساليب الشرعية
  . , وذهابهن إلى الحرم متعطرات متزينات  ظاهرة التبرج عند بعض النساء− ٨
ــال− ٩ ــات للأطف ــصلين  اصــطحاب الأمه ــاج للم ــن إزع ــه م ــتج عن ــا ين ,  , وم

 .  واستفحال لظاهرة الزحام
ــة مــن بعــض العــاملين − ١٠ ــشرعية والأخلاقي ــر ال  نــسمع بعــض الأســاليب غي

ِ, وهذا المنحـى مخـالف , وهم قليل بحمد االله والعاملات ُ; لمـا وظفـوا مـن أجلـه  ُ ِّ ُ
 .  مي والثقافي لديهممُتطلب للرفع من المستوى العل
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 .  ومرد هذه التجاوزات والمخالفات آنفة الذكر إلى أسباب منها
, وحاجتهم إلـى تحـسين  ضعف أهلية وكفاءة بعض العاملين والعاملات:  ًأولا

 .  مستواهم علميا وأخلاقيا
ُقصور الحس الديني:  ًثانيا , والشعور بالأمانة والمسؤولية في هذا الواجـب مـن  ُ
 .  همبعض

,  الحاجة إلى تعزيز دور الحـسبة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر:  ًثالثا
 .  بأساليبه الشرعية

ُرأي بعضهم أن ما يقوم به في المسجد الحرام هـو وظيفـة إداريـة بمكافـأة :  ًرابعا
 .  وظيفة شرعية , لا مالية

,  والحجـاجالانفعال والانزعاج مـن بعـض تـصرفات العمـار والـزوار :  ًخامسا
ُ, والتقصير في فن التعامل مع الآخرين وقلة الصبر والتحمل ِّ َ  . 

ِالقصور في إدراك ما عاناه بعض الحجاج من متاعب:  ًسادسا َ ُ ُ, وما تكبـدوه مـن  ُ َّ َ َ
, ممـا يوجـب  , للوصـول إلـى هـذه الـديار ِ, وقطعـوه مـن مـسافات ومفـاوز ٍّمشاق

ُّالترفق بهم والحنو عليهم , فـلا يـسمعون  هم بمـشاعر الأخـوة الإسـلامية, وإحـاطت َّ
َ, والقول الحسن منهم إلا الكلمة المهذبة َ  . 

أن يكونـوا أحـسن :  , إلا أن طموحنـا ونحن مع التماس العذر لأحبتنا العـاملين
, الــذي يقابــل ضــيوف  ; لأنهــم الوجــه الحــضاري , وأرفــع مــستوى ممــا هــم عليــه

 .  الرحمن
, عوامل مهمة في تقليص   الذين تخولناهم بالنصحإن:  وبهذا نخلص إلى القول

 .  الزحام وتخفيفه
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 :  ما يكون حول المسجد الحرام:  سابع عشر
ِّالمراد به ما يكون في منطقة المسجد الحرام مـن أمـور تبعـث علـى الزحـام ومـن  ُ َ ُ

 :  ذلك
ْ قرب المشروعات السكنية والتجارية حول الحرم− ١ ُ  . 
ْمـصلين مـن وإلـى الحـرم قصور وسائل نقل ال− ٢ ِ تتناسـب مـع  , حيـث إنهـا لا ُ

َالأعداد المذهلة ِ ْ ُ  . 
 .   الاختناقات عند الدخول والخروج بين السيارات والمشاة− ٣
َ قرب الحواجز الخاصة بالنساء في الساحات الخارجيـة مـن الأبـواب− ٤ ِّْ , ممـا  ُ

 .  يُسبب الزحام عند الخروج
,  , واختيـار أئمـة أكفـاء لهـا ابية كبيـرة في مكـة قلة وجود مساجد ذات استيع− ٥

 .  لتخفيف الإقبال على الحرم
ِوغير ذلك مما يكون حول المسجد الحرام مما لا يخفى على المتـابع   ميـدانيا −ُ

ــات حــول المــسجد الحــرام− ــاق للطرق , والاســتفادة مــن   ممــا يتطلــب عمــل أنف
 .  وة, وإعدادها للصلاة أوقات الذر الطرقات والساحات

; لنقـل  ولعل من المناسب هنا التذكير بأهميـة دراسـة مـشروع الـسكة الحديديـة
ــرين ــة حــول  الحجــاج والمعتمــرين والزائ ــسهم في حــل الاختناقــات المروري ُ, ولت

 .  )١(, واالله أعلم المسجد الحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , والله الحمد والمنة وقد تم الأخذ بهذه التوصية وهي قيد التنفيذ  )١(
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 :  نقص الأبحاث والدراسات ومراكز المعلومات:  ثامن عشر
ْهـــار البحـــث العلمـــينحـــن في هـــذا الـــزمن في عـــصر ازد , وبلوغـــه أوج تألقـــه  َ

,   , والأبحاث الوافية والملاحظ أن أمثال هذه الظواهر لم تحظ بالدراسات الكافية
 .  , وأمثالها ُ, مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة عبر مراكز معلومات متخصصة

ًوقـــد يـــصاحب ذلـــك أحيانـــا ازدواجيـــة في الآراء المقدمـــة مـــن بعـــض الأفـــراد 
, مما يفرز القصور في وجود خطـط تـشغيلية مدروسـة للإفـادة في  ت المعنيةوالجها

 .  , وبواعثها , وتلافي أسبابها علاج هذه الظاهرة
 :  القصور المعرفي والإعلامي:  تاسع عشر

ِكــان للتقــصير في إيــصال المعرفــة والمعلومــات عــن طريــق وســائل الإعــلام  ْ َّ
ْ, مما يؤكد أهمية بث الوعي والمعرفـة عـن  ُ, سبب في تفاقم هذه الظاهرة المختلفة َ ّ ِّ ُ

ُ, بحيث تبدأ قبل وصول الحـاج والمعتمـر إلـى  ُطريق الوسائل الإعلامية المختلفة ّ
,  ً, وتعيش معه توجيهـا وتوعيـة , وتصاحبه في الطائرة عبر الشاشات التعليمية مكة

 مـن أسـباب  علـى جملـة وفيـرة− بتوفيـق االله −, وبذلك يقضى  حتى يعود إلى بلده
 .  هذه الظاهرة
 :  ضعف الاستفادة من وسائل التقانة الحديثة:  عشرون

, لا تعرف التمهل غير أن مما يؤسـف ضـعف  َلقد خطت التقانة خطوات سريعة
 .  الاستفادة من هذه التقانة في علاج الظواهر السلبية الموجودة في الأمة

ً, فإننا نجد قـصورا في الإفـادة  ًوإذا أخذنا ظاهرة الزحام في المسجد الحرام مثالا
 .  , خاصة في جانب التوجيه والتوعية والإرشاد من هذه التقانة لعلاج هذه الظاهرة

,  كانت تلك أهم الأسباب السلبية الخاصة لظـاهرة الزحـام في المـسجد الحـرام
َّوهــي مخالفــة للمــصالح الــشرعية َِ َِ ــا والــدنيا:  َُ َ, متنافيــة مــع المقا ُّالعلي ِ َ َ ــة ُ َّصــد الكلي ِّ ُ
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َّ, التي حثت عليها شريعتنا الغراء َّالثابتة ْ َّ  .  , ولربما يكون هناك غيرها َ
, والـذي  , ندلف إلى الفـصل الثـاني وبعد ما سلف من ذكر أسباب هذه الظاهرة

يتكلم عـن الزحـام علـى ضـوء النـصوص والمقاصـد الـشرعية والمـصالح المرعيـة 
 .  والقواعد الفقهية

 



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

١٠٠

]]]]]]]]]]]] 

 
 
 
 
 

  :  ل الثانيالفص
  الزحام على ضوء النصوص والمقاصد الشرعية 

 والمصالح المرعية والقواعد الفقهية
 :  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي            
 .  الزحام على ضوء النصوص الشرعية:  المبحث الأول      
 .  الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية:  المبحث الثـاني      
 .  الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث      
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 الزحام على ضوء النصوص الشرعية:   المبحث الأول

ِّ, قــد زخــرا بالحــث علــى  إن ممــا لا شــك فيــه أن القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة
ٌ, وما ترك التـزاحم إلا ضـرب منهـا مكارم الأخلاق ْ َْ ُ ,  , ومـا الزحـام إلا شـرخ فيهـا َ

ْوحسن ا ُلخلق نمير عذبُ ُ, تتهادى إليـه كملـة الرجـال ُ ََ , وذخـر حـسناته لا تبلـى في  َ
َ, وكان ديدن الرسـول  , جاءت بتعزيزه الشريعة السمحة الحال ولا في المآل ْ في صلى الله عليه وسلم َ

إنمـا بعثـت لأتمـم صـالح  «:  صلى الله عليه وسلم, كيف? وقد قـال  , واللمحة , والطرفة الشمائل
,  يدخل في هذا المعنى الـصلاح والخيـر كلـهو «:  )٢(, قال ابن عبدالبر )١(» الأخلاق

ِّ, فبذلك بعث ليتممه , والإحسان والعدل والدين والفضل والمروءة صلى الله عليه وسلم , وقال  » ُ
ُ, وأتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهــا اتــق االله حيثمــا كنــت «:  ًموجهــا إلــى أقــوم ســنن ْ َ  ,

َوخالق الناس بخلق حـسن ُ ِ ,  ًخلاقـاَّإن أحـبكم إلـي أحاسـنكم أ «:  صلى الله عليه وسلم, وقـال  )٣(» َ
ًالموطؤون أكنافا َ, الذين يألفون ويؤلفون َّ ُ َ «)٤(  . 

ِّ, لـين  أن يكـون سـهل العريكـة:  حـسن الخلـق «:   بقولـه)٥(َّوقد حده المـاوردي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٧٣( برقم » الأدب المفرد «, والبخاري في  )٨٩٥٢−٢/٣٨١(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
, العــالم  لفقيــه, الحــافظ ا بــن عبــدالبر النمــري أبــو عمــر القرطبــي بــن محمــد بــن عبــداالله يوســف:  هــو  )٢(

ــار ــالقراءات والحــديث والأنــساب والأخب ,   شــرح الموطــأ» التمهيــد «:  , لــه مؤلفــات مــشهورة منهــا ب
ــره ــوفي ســنة  وغي ــه في.  هـــ٤٦٣, ت ــان «:  انظــر ترجمت ــات الأعي ــاظ «,  )٢/٤٨٥ (» وفي ــذكرة الحف  » ت

)٣/٣٠٦(  . 
 .  )١٩٨٧(, برقم  الترمذي في كتاب البر والصلة:  أخرجه  )٣(
 .  )٢٦٥٨(, برقم  , كتاب الأدب » صحيح الترغيب والترهيب «:  ينظر  )٤(
ِّ, ولقـب  بن حبيب المـاوردي بن محمد الحسن علي , أبو الإمام الكبير الفقيه والأصولي والمفسر:  هو  )٥( ُ

ت وفيـا «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٤٥٠, وتـوفي سـنة  هــ٣٧٠ولـد سـنة .  بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد
 .  )١٠٣−١٢/١٠٢(و) ٥٤−١/٥٣ (» تاريخ بغداد «, و )٤٤٥−٢/٤٤٤ (» الأعيان
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 .  )١(» , طيب الكلمة , طلق الوجه الجانب
, ومكـارم الأفعـال مـع  والأدلة الشرعية الحاثة على التمسك بمحاسن الأخلاق

 .  , تربو على الحصر مجتمعجميع طبقات ال
ــة  ِّفــالأخلاق الفاضــلة تمثــل المعاقــد الثابتــة التــي تعقــد بهــا الــروابط الاجتماعي ُ

 .  ُالمحكمة
, وصـفات  ٌ; أخـلاق حـسنة , والـسكينة والطمأنينـة والتراحم والرفق والتلاحم

 .  , وتستوي على سوقها ألفة المجتمع , تطيب بها العبادة والطاعة حميدة
,   المسجد الحرام هـو الأولـى والأحـق أن تبـسط فيـه مكـارم الأخـلاقوإن ثرى

ُوألا يتصف فيه إلا بالمثل العليا ُ  .  , والشمائل النبيلة , والسجايا الكريمة ُ
ــوم أن الزحــام أو المزاحمــة خلــق فعلــي ّومــن المعل ِ ْ ِ ُ ــدرج تحــت الأخــلاق  ُ , ين

ّوالنـصوص الـشرعية التـي .  , والـسلوك الـشائن المذمومة ّوردت ناصـة علـى ذمـه ّ َّ
َلقيـت −, ودونـك  , فإنها جمة وجليلـة يُقابله ما , بخلاف الواردة في معناه أو قليلة ِّ ُ
َالرشد ْ بسط ذلك−َّ َ  . 

ــسبوا فقــد ﴿:  يقــول تعــالى ــا اكت ــر م ــات بغي ــؤذون المــؤمنين والمؤمن ــذين ي ِوال ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ ْ َ َ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ْْ ْ َُّ
ــ ــا وإثم ــوا بهتان ًاحتمل َْ ِ َ ْ ًْ َ َُ ــاُ ًا مبين ِ ــزاب[﴾ُ ــؤمنين ]٥٨:الأح ــام أذى للم ــب أن الزح ً, ولا ري ْ َ  ,

 .  ُويخشى على فاعله من الإثم المبين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٣٧ (» أدب الدنيا والدين «:    ينظر)١(
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  :   المطلب الأول

 :   الزحام على ضوء نصوص القرآن الكريم
َّ, غير أنه ورد ما يفيد معناها ومدلولها  َلم ترد مادة الزحام في القرآن الكريم

, وغالب ما ورد من ذلك في سياق الذم أو  ظاظ والتدافع, من الكثرة والاكت اللغوي
 −عليه السلام−, فمن ذلك قوله تعالى وهو يصف ابنتي شعيب  إشارة إلى ذلك

, قال   , فكان ذلك وسام شرف لهما  واجتنابهما مزاحمة الناس في ورود الماء
X  W  V   U     T  S  R  Q  P  O  N  M  ﴿:   تعالى

`_  ^  ]   \[  Z  Y   h  gf  e  d  c  b  a  
  j  ik    y   x    w  v     u       t  s    r  q    p  o  n  m  l  

z﴾ ]٢٤−٢٣:  القصص[   . 
مـا :  , فقال لهمـا يعني بذلك حابستين غنمهما:  االله قال الحافظ ابن كثير رحمه

ّ, إنمـا  لـيس لنـا قـوة نـزاحم القـوم:  خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس? قالـت
 .  )١(, فسقى لهما ننتظر فضول حياضهم

ــعدي رحمــه ــن س ــة اب ــال العلام S  R  Q  P  O  N  M  ﴿:  االله وق
 V   U     Tوكــــانوا أهــــل ماشــــية كثيــــرة ﴿ ﴾ مواشــــيهم ,  X  W

Y﴿ ــة ــاس﴾Z  ]﴾ أي دون تلــك الأم ــاض الن ــا عــن حي ,   غنمهم
 .  )٢(سقي لهما, وعدم مروءتهم عن ال لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم
مــاؤهم  ﴾P  O﴿:  االله , قــال رحمــه وكــلام الزمخــشري أجمــل وأشــمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٥/٢٨٨(تفسير ابن كثير :  ينظر  )١(
 . ٦١٤تفسير ابن سعدي ص:  ينظر  )٢(
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َ﴿وجد ,  مجيئه والوصول إليه:  , ووروده ً, وكان بئرا فيما روى الذين يستقون منه َ َ
ِعليه ْ َ ًأمة﴾ وجد فوق شفيره ومستقاه ﴿َ َّ , من أنـاس  ﴾ جماعة كثيفة العدد من الناسُ

ُ﴿من دونهم,  مختلفين ِ ِ ُِ ,  الطـرد والـدفع:  , والـذود  في مكان أسـفل مـن مكـانهم﴾ْ
,  , لأن على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكنـان مـن الـسقي وإنما كانت تذودان

لـــئلا تخـــتلط أغنامهمـــا :  , وقيـــل كانتـــا تكرهـــان المزاحمـــة علـــى المـــاء:  وقيـــل
 .  )١(, وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما بأغنامهم
ــ ــةالآي ــه تعــالى:  ة الثاني ــوا إذا قيــل لكــم تفــسحوا فــي :  قول ــذين آمن ــا أيهــا ال ِ﴿ي ِ ُِ َ ََّ ْ ََ َ ُ ََ َ َِّ ُ ُّ ََ

ْالمجالس فافسحوا يفسح االله لكم َ َ َُ ْ ْ ََ ُْ ِ َ ُ َِ  .  ]١١:المجادلة[﴾ِ
,  أنزلـت هـذه الآيـة يـوم الجمعـة:  وقال مقاتل بن حيـان:  قال الحافظ ابن كثير

 .  )٢( ..., والمكان ضيق الصفهيومئذ في صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله 
, إذا اجتمعوا في  هذا تأديب من االله لعباده المؤمنين:  االله وقال ابن سعدي رحمه

, واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح  مجلس من مجالس مجتمعاتهم
, ولـيس ذلـك  ً, فـإن مـن الأدب أن يفـسحوا لـه تحـصيلا للمقـصود له في المجلس

, والجزاء من   , فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو ًشيئابضار للمجالس 
 .  )٣(جنس العمل

, ولحق  فالأمر بالتفسح أصل لكل أمر بالتوسع والتوسعة إذا ضاق الأمر:  قلت
 .  , ففي التوسيع تحصيل للمقاصد الحرج

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٤٠٠(الكشاف :  ينظر  )١(
 . )٨/٤٥(تفسير ابن كثير :  ينظر  )٢(
 . ٨٤٦تفسير ابن سعدي ص:  ينظر  )٣(
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 الزحام على ضوء السنة النبوية:  المطلب الثاني
ًوراءه زجـرا شـديداصلى الله عليه وسلم سـمع النبـي  «:  قـالوعن ابن عباس رضي االله عنهمـا  ً ْ َ  ,

ًوضربا للإبل ْ َّ, فـإن البـر  َّأيها الناس علـيكم الـسكينة:  , وقال , فأشار بصوته إليهم َ ِ
 .  )١(» ليس بإيضاع الإبل

َقال الحافظ ابن حجر ْأي في السير:  عليكم السكينة «:  االله رحمه )٢(َ :  , والمـراد َّ
 .  )٣(» الرفق وعدم المزاحمة

ًوجعـل النـاس يـضربون يمينـا وشـمالا وهـو يلتفـت «:  وعند أحمـد :  , ويقـول ً
 .  )٤(» , السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس

َوقد بوب الإمام مالك رحمه َّ  .  باب الدفعة في السير:  االله َ
ْقال الزرقاني ُسمي دفعا لازدحـامهم إذا انـصرفوا «:  )٥(ُّ َْ ِّ َُ َ ً َْ ِ ,  ًعـضهم بعـضا, فيـدفع ب ْ

ْلهذا اقتضى توجيههم إلى السكينة َ َ  .  )٦(» , وعدم المدافعة , والوقار َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٨٤٤(, وابن حزيمة في صحيحه برقم  )١٦٧١(, كتاب الحج برقم  البخاري:  أخرجه  )١(
ِ, شهاب الدين الحافظ الكبير بن محمد العسقلاني بن علي أحمد:  هو  )٢( فتح الباري شرح  «:  , أشهر كتبه َ

شـذرات  «:  ينظـر ترجمتـه في.  هـ٨٥٢ سنة  توفي» لسان الميزان «, و » تهذيب التهذيب «, و » البخاري
 .  )١/١٨٧ (» البدر الطالع «,  )٧/٢٧٠ (» الذهب

 .  )٣/٥٢٢ (» فتح الباري «:  ينظر  )٣(
 .  )٥٦٤(برقم ) ٢/٨(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
ْبــن أحمــد الزرقــاني بــن يوســف بــن عبــدالباقي محمــد:  هــو  )٥( ِ, فقيــه مــالكي ُّ , ســنة  في مــصر, ولــد ومــات  َ

ـــ١٠٩٩ ــه ه ــل «:  , ل ــصر خلي ــة «, و » شــرح مخت ــه في .  » شــرح العزي ــر «ينظــر ترجمت  » خلاصــة الأث
 .  )٣/٢٧٢ (» الأعلام «, و )٢/٢٨٧(

 .  )٢/٩٠٣(شرح الزرقاني :  ينظر  )٦(
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ِسـئل أسـامة وأنـا  «:  , قـال )٢(عن أبيه )١(بن عروة ُوفي صحيح البخاري عن هشام ُ
َيسير في حجة الوداع حين دفع? قـالصلى الله عليه وسلم كيف كان رسول االله :  جالس كـان يـسير :  َ
َالعنق  .  )٤(» ّنص, فإذا وجد فجوة  )٣(َ

في هـذا  «:  −رحمهمـا االله−ًقال الحافظ ابن حجـر نقـلا عـن الإمـام ابـن عبـدالبر 
ّالحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفـة ِْ ;  ; لأجـل الاسـتعجال للـصلاة َ

َلأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بمزدلفة َْ ُ َّ ِ, فيجمع بين المصلحتين ُ َ ْ من الوقار :  َ
 .  )٥(» , ومن الإسراع عند عدم الزحام عند الزحمةوالسكينة 

هــذا إرشــاد إلــى الأدب والــسنة في الــسير تلــك :  االله قــال الإمــام النــووي رحمــه
 .  )٦(, ويلحق بها سائر مواضع الزحام الليلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  الجماعـة, روى لـه  , إمـام في الحـديث , ثقة , المدني بن العوام القرشي بن الزبير بن عروة هشام:  هو  )١(

, ترجمـة رقـم  )٣٠/٢٣٢ (» تهـذيب الكمـال في أسـماء الرجـال «:  ينظر.  مات سنة سبع وأربعين ومائة
 .  )٢٤٩(, ترجمة رقم  )٩/٦٣ (» الجرح والتعديل «, و )٦٥٨٥(

,  مـانِ, مولده في أوائـل خلافـة عث , مشهور , فقيه , ثقة بن العوام أبو عبداالله المدني بن الزبير عروة:  هو  )٢(
ــع وســبعين تقريــب  «,  )٣٥١(, ترجمــة رقــم  )٧/١٨٠ (» تهــذيب التهــذيب «:  ينظــر.  مــات ســنة أرب

 .  )٤٥٦١(, ترجمة رقم  )٣٨٩ (» التهذيب
َالعنق  )٣( تـاج  «,  )١/١٣٧( للخطـابي » غريب الحديث «:  ينظر.  ضرب من السير منبسط للإبل والدابة:  َ

َعن(, مادة  » الصحاح « و» العروس  .  )قَ
 . )١٦٦٦(, برقم  , كتاب الحج البخاري:  أخرجه  )٤(

, ثـم  , أقـصى الـشيء وغايتـه , وأصـل الـنص التحريك حتى يـستخرج أقـصى سـير الناقـة:  النص:  َّنص  
النهايـة في غريـب  «) ٣/١٧٨( للهـروي » غريـب الحـديث «:  ينظـر.  سمي بـه ضـرب مـن الـسير سـريع

   .  )٥/٦٤ (» الحديث
 .  )٣/٥١٦ (» فتح الباري «:  ينظر  )٥(
 . )٩/٢٧(شرح النووي على مسلم :  ينظر  )٦(
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َومما أثر عن السلف  َّ ِ ِّ في ذم الزحام− رحمهم االله −ُ ّ, وعده من أذيـة المـسلمين َ ّ  ,
ِلا تــزاحم علــى  «:   قــال− رضــي االله عنهمــا −كهي عــن ابــن عبــاس مــا أورده الفــا َ ُ

َتؤذ ولا تؤذ , لا الحجر ُ ُْ ِ «)١(  . 
ِتكبيرة ولا أوذي مسلما أحب إلي من اسـتلامه «:  االله قال  رحمه)٢(وعن عطاء ً  ,
 .  » إياكم وأذى المسلمين «:  , وفي رواية كان يقول )٣(» ُّيعني الركن
إنك رجل ! عمر يا «:  قال لهصلى الله عليه وسلم االله عنه أن النبي  رضيبن الخطاب  وعن عمر

, إن وجـدت خلـوة فاسـتلمه وإلا  تـزاحم علـى الحجـر فتـؤذي الـضعيف , لا قوي
ِّ, فهلل وكبر فاستقبله َ ََ ِّ َ «)٤(  . 

:  بـن عـوف لعبـدالرحمنصلى الله عليه وسلم االله قـال رسـول االله  وفي موطأ الإمام مالك رحمـه
اســتلمت :  , فقــال عبــدالرحمن ركن?محمــد في اســتلام الــ أبــا كيــف صــنعت يــا «

َأصـبت:  صلى الله عليه وسلم, فقـال لـه رسـول االله  ُوتركت ْ ففـي  «:  االله قـال الزرقـاني رحمـه.  )٥(» َ
 .  )٦(» ينبغي المزاحمة تصويبه دلالة على أنه لا
ْ, وآتيـه تعنـى للـوزر دون الأجـر , يصادم مكارم الأخلاق فالزحام خلق شائن ِ َّ َ َ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٣٣ − ١/١٣٠( للفاكهي » أخبار مكة «:  ينظر  )١(
, نـشأ  , كـان مـن أوعيـة العلـم , مفتـي الحـرم , الإمـام أسـلم القرشـي:  بن أبـي ربـاح واسـمه عطاء:  هو  )٢(

سـنة :  , وقيـل ١١٥سـنة :  , وقيـل ١١٤سـنة :  فقيـل,  , اختلـف في وفاتـه , وولد في خلافة عثمان بمكة
 » طبقات ابن سـعد «,  )٣٩٣٣(, ترجمة رقم  )٢٠/٦٩ (» تهذيب الكمال «:  ينظر ترجمته في.  هـ١١٧

)٥/٤٦٧(  . 
 .  )١٤٠ − ١/١٣٢( للفاكهي » أخبار مكة «:  ينظر  )٣(
 .  )١٣٠ − ١/١٢١(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
 .  )١٠٦٤(, برقم  , كتاب الحج » الموطأ «:  ينظر  )٥(
 .  )٢/٤٠٦(الزرقاني :  ينظر  )٦(
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 .  ُضية باليسر والسهولة ورفع الحرجومخالفة أصول الشريعة القا
ّلأنه حدة كله َفبمـا رحمـة مـن ﴿:  , قـال تعـالى , وضد الرفق كله , وفظاظة كله ِ ِْ ٍ َ َ َ ِ َ

َاالله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُُّ َ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ َ َ َْ ُْ ْ , واللـين  ]١٥٩:عمران آل[﴾ِ
مـن يحـرم  «:  صلى الله عليه وسلم, وقـال  مـة الـدعوة والمـسلمينهنا تأكيد على سعة الخلـق مـع أ

:  صلى الله عليه وسلم, يقــول  , وشــارة الخلــق ِ, والرفــق حليــة الأدب )١(» الرفــق يحــرم الخيــر كلــه
 .  )٢(» نزع منه إلا شانه , ولا كان الرفق في شيء إلا زانه ما «

 .  , والتعامل بين المسلمين فالرفق أصل مهم من أصول الأخلاق
,  , سواء لإقامة الـصلوات الخمـس لمسجد الحراموإن المؤمل من كل قاصد ل

ِّ, أن يزكـي نفـسه  الحـج والعمـرة الطـواف أم التهجـد أم الـتراويح أم ِأم العيدين أم ُ
ــسكينة ــة وال ــصفاء لاجــة بالطمأنين ــر وال ــدان الطه ــت عــن مي ــا  َّ, إن كان , وأن يزمه

 البــاري , وأن يــذكرها قــول بالترغيــب والترهيــب إن كانــت لا تقنــع إلا بالمحاجــة
ٍوإنـك لعلـى خلـق عظـيم﴿:  تعالى ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ َ هـو الـذي أنـزل ﴿:  وقولـه سـبحانه,  ]٤:القلـم[﴾ِ ََّ ْ َ ِ َ ُ

ْالــسكينة فــي قلــوب المــؤمنين ليــزدادوا إيمانــا مــع إيمــانهم َ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ ًَ ْ ْ ْ ُِ ُ َ :  صلى الله عليه وسلم, وقولــه  ]٤:الفــتح[﴾َ
َحرم على النار كل هين لين سهل « َ ِّ  عليه الصلاة −, وبتوجيهه  » , قريب من الناس ُ

ــسلام  ــه−وال ــدي إخــوانكم «:   بقول ــوا في أي ُولين ــه  )٣(» ِ إذا أقيمــت  «:  صلى الله عليه وسلم, وبقول
ــسعون ــا ت ــصلاة لا تأتوه َال ْ ــسكينة َ ــيكم ال ــا تمــشون عل ــه  )٤(» , وأتوه   :  صلى الله عليه وسلم, وبقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٥٩٢(, برقم  , في كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )١(
 .  )٢٥٩٤(, برقم  , في كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )٢(
, بــرقم   كتـاب الــصلاة, في ســننه , وأبـو داود )٥٧٢٤(بــرقم ) ٢/٩٨(الإمــام أحمـد في مــسنده :  أخرجـه  )٣(

)٦٦٦(  . 
 .  )٩٠٩(, برقم  , كتاب الجمعة البخاري:  أخرجه  )٤(



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

١٠٩

]]]]]]]]]]]] 

,  , فـلا تـسرعوا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعلـيكم الـسكينة والوقـار «
 .  )١(» ُّ, وما فاتكم فأتموا  أدركتم فصلوافما

ًباب من لم يجـد موضـعا للـسجود مـن :  االله في الصحيح َّوبوب البخاري رحمه
يقـرأ الـسورة صلى الله عليه وسلم كان النبـي :   قال−رضي االله عنهما−, وأسند عن ابن عمر  الزحام

ً, ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكان التي فيها السجدة َُ  .   لموضع جبهتهاْ
,  حيث تؤمن فيه المفاسد ولا يترتب على الزحام ضرر أو مخالفـة شـرعيةوهذا 

ٍفإن الشارع الحكيم أمر بتسوية الصفوف في الصلاة والتراص فيها وعـدم تـرك فـرج  َ ُ
 .  للشيطان

,  كـان ينهـى عـن الزحـامصلى الله عليه وسلم َّوإلا فمتى وجـد الـضرر ولوحظـت المخالفـة فإنـه 
رضي االله −  ففي البخاري عن أم سلمة , ًبعد الصلاة يسيراصلى الله عليه وسلم وهذا السر في سكونه 

َّإذا سلم قام النساء حتـى يقـضي تـسليمه ويمكـث صلى الله عليه وسلم كان رسول االله :   قالت−عنها
قـال نـرى واالله أعلـم أن ذلـك كـان لكـي ينـصرف .  ًهو في مقامه يسيرا قبـل أن يقـوم

 .  )٢(النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال
َّئل النبــي الأواب عليــه الــصلاة , وشــما تلــك كوكبــة مــن آي الكتــاب العزيــز

ــسلام ــالأخلاق الكريمــة وال ــا ضــرورة التحلــي ب ــين بعمومه ــي تب ــسجايا  ِّ, الت , وال
, ومنه ما نحن  يخالف ذلك , كما تؤكد بخصوصها على النهي عن كل ما الحميدة

ً, وتنبيهـا  , ولعل فيها ذكـرى للـذاكرين بصدده من بيان هذه الظاهرة ظاهرة الزحام
, إيـراد بعـض النـصوص  , وخـلال مـسائله , وسيتبين في أعطـاف البحـث للغافلين

 .  , وهو المستعان , واالله وحده الموفق الأخرى في ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٦٣٦(, برقم  , كتاب الأذان البخاري:  أخرجه  )١(
 . )٨٣٢(, باب صلاة النساء خلف الرجال برقم  , كتاب صفة الصلاة أخرجه البخاري  )٢(
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  :  المبحث الثاني

 الزحام على ضوء المقاصد الشرعية والمصالح المرعية
 .  , وأسرار ومقاصد كبرى لحكم عظمى لقد جاءت هذه الشريعة

, إمـا أن  والـشريعة كلهـا مـصالح «:  االله السلام رحمـهبن عبد ِيقول الإمام العز
 .  )١(» تجلب مصالح تدرأ مفاسد أو

َوالشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم «:  االله ويقول الإمام ابن القيم رحمه ِ  ,
َومصالح العباد في أمور المعاش والمعاد , ورحمـة  , وعـدل كلهـا , فهي خير كلهـا َ

 .  )٢(» , ومصالح كلها كلها
َوالمعتمد إنما هو أنا استقرأنا من الشريعة  «:  االله  رحمه)٣(ويقول الإمام الشاطبي َ َّْ َ ْ
 .  )٤(» أنها وضعت لمصالح العباد

 :  ويحسن عرض هذه الظاهرة على ضوء المقاصد والمصالح الاتية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١١ (» قواعد الأحكام في مصالح الأنام «:    ينظر)١(
 .  )٣/١٤ (» إعلام الموقعين «:    ينظر)٢(
:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٧٩٠, تـوفي سـنة  بن موسـى الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي أبو إسحاق إبراهيم:   هو)٣(

 .  )١/٢٥ (» نيل الابتهاج على الديباج «
 .  )٢/٦ (» الموافقات «:    ينظر)٤(
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  :  المطلب الاول 

 الزحام على ضوء مقصد التيسير ورفع الحرج
ِعة ومراميها في ذلكولبيان مقاصد الشري  , يقـول الإمـام الـشاطبي  َ

َومـا ﴿:   , كقولـه  إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطعرحمه االله  َ
ٍجعل عليكم في الدين من حرج َ َْ ْ ْ َِ ِِ ِّ ُ َ ََ ; كقولـه   , وسائر ما يدل على هذا المعنـى  ]٧٨:   الحج[﴾َ

ْما كان على النبي من﴿:   تعالى ِ ِّ ِ َّ َ َ َ َ ُ حرج فيما فرض االله لهَ َ ُ َ َ َ ََ ِ ٍ  .   ]٣٨:الأحزاب[﴾َ
ْالحنيفيــة الــسمحة:  وقــد ســمي هــذا الــدين ْ; لمــا فيهــا مــن التيــسير واليــسر )١(َّ ُ ِْ َّ ...

ُّالرفـق بـالمكلف عـن تحمـل :  إن مقصود الشارع من مـشروعية الـرخص «:  وقال َّ
ْ, وفي التزام المشاق تكليف وعسر المشاق ُ «)٢(  . 

, قال العلامة ابن  السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها:  بوتحت با
ــدال «:  االله رحمــه )٣(عاشــور ــة في اعت ــسماحة ســهول المعامل ــين  ال , فهــي وســط ب

السهولة المحمودة فيما يظن النـاس التـشديد :  فالسماحة «.  » التضييق والتساهل
وقد ظهر للسماحة أثر ...د, ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فسا فيه

ِ, فعلم أن اليسر من الفطرة عظيم في انتشار الشريعة وأصولها دوامها , لأن في فطرة  ُ
 .  )٤(» الناس حب الرفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١١٦ (» الفتح «,  )١/٢٣٦ (» المسند «  )١(
 .  )٥٢٢ − ١/٥٢٠ (» الموافقات «  )٢(
 » الأعـلام «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ١٣٩٣, تـوفي سـنة  هـ١٢٩٦بن عاشور ولد سنة  محمد الطاهر:  هو  )٣(

)٦/١٧٤(  . 
 .  )١٩٨ − ١٩٦ (» مقاصد الشريعة «:  ينظر  )٤(
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١١٢

]]]]]]]]]]]] 

َولئن جلنا بالفهم في حكم هذه الشريعة ومقاصدها وقواعدها , لسبر أغوار هـذه  ِ
لألفيناهــا شــريعة ,  قــضية الزحــام في المــسجد الحــرام:  القــضية المقلقــة المؤرقــة

,  , تـأبى التنطـع والغلـو , والرحمة واللطف والـسكينة تروم إلا اليسر والسهولة لا
ــدفع المــشقة والنــصب , تنحــى منحــى  , وترفــع الآصــار والأغــلال والوصــب وت

 .  , وتنبذ التكلف والشطط الاعتدال والوسط
 :  طائفة من الآيات والأحاديث تعضد ذلك−وفقت للهدى−وهاك 
َيريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴿:  عالىقال ت ْ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ :   , وقال تعالى ]١٨٥:البقرة[﴾ُ

َوالذين آمنوا وعملوا الـصالحات لا نكلـف نفـسا إلا وسـعها﴿ َ ُ َ َّ َ َ َْ ً ََّ َِ ْ ََ ُُ ِّ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ , وقـال  ]٤٢:الأعـراف[﴾َ
َّلايكلـــــف االله نفـــــسا إلا﴿:  تعـــــالى َِ ً ْ ََ ُ ُ ِّ َوســـــع ُ َها لهـــــا مـــــا كـــــسبت وعليهـــــا مـــــا ُْ َ ََ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َ
ْاكتسبت َ َ َ َوما ﴿:  , وقال تعالى في سياق الامتنان على هذه الأمة المباركة ]٢٨٦:البقرة[﴾ْ َ

ٍجعل عليكم في الـدين مـن حـرج َ َْ ْ ْ َِ ِِ ِّ ُ َ ََ َمـا يريـد االله ليجعـل ﴿:  , وقـال تعـالى ]٧٨:الحـج[﴾َ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ ُ َ
ــــ ــــن حــــرج ولك ــــيكم م ِعل َِ ََ َ ْ ٍْ َ ْ ُ ــــيكم لعلكــــم َ ــــه عل ــــتم نعمت ــــركم ولي ــــد ليطه ْن يري ْ َ َّ ْ َُ ُ ََّ َ ََ ْ ْ ُ َ ِّ ُ َْ ُ َُ ُِ ِ ِ ُِ ِ

َتشكرون ُ َُ  .  ]٦:المائدة[﴾ْ
, لكـن يكفـي مـن  ولولا خشية الإطالة لسردت أقوال المفـسرين في بيـان معناهـا

 .  , وفي الإشارة ما يغني عن كثير العبارة القلادة ما أحاط بالعنق
ّونعــرج علــى الــسنة النب َ ,  ويــة لنجــدها تقــر اليــسر في الأمــور كلهــا وتحــض عليــهُ
, ولن يشاد الدين أحـد إلا  إن الدين يسر «:  صلى الله عليه وسلمقال :  وتدعو إلى التوسط والقصد

ًإن االله لــم يبعثنــي معنتــا ولا متعنتــا «:  صلى الله عليه وسلم, وقــال  )١(» غلبــه ً, ولكــن بعثنــي معلمــا  ً
 .  )٢(» ًميسرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٩(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )١(
 .  )١١٠٤(, برقم  , كتاب الطلاق مسلم:  أخرجه  )٢(
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 .  )١(» إن خير دينكم أيسره «:  صلى الله عليه وسلموقال 
, فـإن الإنـسان بـسبب  خير أعماله من المنـدوبات:  أي «:   معلقا)٢(ال السنديق

 .  » الدوامة على الأيسر يحصل من الثواب ما لا يحصل بسبب الأشق
ُعلموا «:  صلى الله عليه وسلموقال  ِّ ِّ, ويسروا ولا تعسروا َ ُِّ «)٣(  . 
 .  )٤(» اسمح يسمح لك «:  صلى الله عليه وسلموقال 

َ, أن المـزاحم والمـدافع في ر وجلي واضـح , وسـاحاته  حـاب المـسجد الحـرامُ
ِوأروقته ْ  .  ِ, في منأى عن هذين الوصفين السمحين َ

َومما سبق تبين أن مـن أعظـم حكـم الـشريعة ومقاصـدها اليـسر ورفـع الحـرج ِ  ,
ْوتحقيــق المــصالح ودرء المفاســد َ  علــى ضــوء هــذا −, وبــالنظر في ظــاهرة الزحــام  َ

ــصد  ــ−المق ــن المفاســد الأمني ــراءه م ــا يحــدث ج ــصحية ة وم ــة وال ,  , والأخلاقي
ُ, علم أنه مخالف له ومباين والمادية َُ ِ َ ِ  .  لهذه المقاصد السامية ُ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩٣٦(رقم) ٢٥/٢٨٤(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )١(
ينظـر .  م١٧٢٤, وتوفي بالمدينة سنة  هـ١١٣٦, ولد بالسند سنة  بن عبدالهادي السندي أبو الحسن:  هو  )٢(

 .  )٣/٢٤٣ (» معجم المؤلفين «,  )١/٨٥ (» عجائب الآثار «:  ترجمته في
 .  )٢٥٥٦ − ٢١٣٦(الإمام أحمد في مسنده برقم :  أخرجه  )٣(
 .  )١/٢٤٨(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٤(
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]]]]]]]]]]]] 

  :   المطلب الثاني 
 ّالزحام في ضوء مقصد الاخوة والتكافل بين المسلمين

َإن من حكم الشريعة وأسرارها ُ, تحقيـق التكافـل بـين أبنـاء المجتمـع ِ ْ, وإعـلاء  َّ ِ
َّراية المودة و َ َ ّالأخوة بـين أفـراد الأمـةَ ُ ُ, وحـثهم علـى التعامـل الأمثـل فيمـا بيـنهم ُ ّ َ  ,

ْ, وعلى وجـه الخـصوص في الأمـاكن  , والآداب السامية وإشاعة الأخلاق القويمة َ
ِّالعامة والمواسم التي هي مظنة الزحام َّ  . 

ٌإنما المؤمنون إخوة﴿:  ّوجل يقول االله عز ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ − جـل شـأنه −ل , ويقو ]١٠:الحجرات[﴾َ
ــاء بعــض﴿:   ــضهم أولي ــات بع ــون والمؤمن ٍوالمؤمن َْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُ ُِ ِ ُِ ْ ُْ َ ُْ ــة[﴾َْ ــالى ]٧١:التوب ــول تع :  , ويق
ْمحمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴿ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُُ ْ َ َ َ َ ََ َ ُِ َّ ُ ْ َ َّ َُ َّ ٌِ َِ  .  ]٢٩:الفتح[﴾ِ

َمثل المؤمنين في توادهم  «:  صلى الله عليه وسلمويقول  , كمثـل الجـسد  وتـراحمهم وتعـاطفهمَ
 .  )١(» , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الواحد

ًالمـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضا «:  ويقول عليه الصلاة والـسلام ُّ  ,
 .  )٢(» َّوشبك بين أصابعه

;  , ولا يـسلمه ; لا يظلمه المسلم أخو المسلم «:  ويقول عليه الصلاة والسلام
 .  )٣(» يخذله ولا

 .  )٤(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه «:  صلى الله عليه وسلمويقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٥٨٦(, بــرقم  , كتــاب الــبر والــصلة , ومــسلم )٦٠١١(, بــرقم  , كتــاب الأدب البخــاري:  أخرجــه  )١(

 .  واللفظ له
 .  )٢٥٨٥(, برقم  تاب البر والصلة, ك , ومسلم )٦٠٢٦(, برقم  , كتاب الأدب البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )٢٥٨٠(, برقم  , كتاب البر والصلة , ومسلم )٢٤٤٢(, برقم  , كتاب المظالم البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )٤٥(, برقم  , كتاب البر والصلة , ومسلم )١٣(, برقم  , كتاب الأدب البخاري:   أخرجه)٤(
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, فما بـالكم بحرمـة  وإذا كان الشرع قد نهى عن التعرض للحيوان والنبات بأذى
ــذين ﴿:  يقــول تعــالى! , والتعــرض لأذاه بقــول أو فعــل أو مزاحمــة? المــسلم َوال َِ َّ

ـــؤم ـــؤذون الم ِي ْ ُْ ْ َ ُ ـــاُ ـــر م ـــات بغي َنين والمؤمن ُِ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ـــا  ْ ـــا وإثم ـــوا بهتان ـــد احتمل ـــسبوا فق ًاكت َ َْ َ َِ َ ْ ْ ًُ َ َ َُ ُ ِ ْ
ًمبينا ِ  .  ]٥٨:الأحزاب[﴾ُ
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  :  المطلب الثالث
 الزحام على ضوء الضرورات الخمس
الـدين والـنفس :  جاءت  الشريعة الإسلامية بالحفاظ على الضرورات الخمـس

, لاح لــه هــذا   تتبــع أحكــام الــشريعة وجزئياتهــا, ومــن والعــرض والمــال والعقــل
 .  المقصد العظيم كالشمس في رائعة النهار

, بـل حتـى في المباحـات التـي  َّوإن الزحام إذا تلبس بشعيرة من الشعائر التعبدية
, كالمـشي في الأسـواق وممارسـة البيـع والـشراء وغيرهـا مـن  غنى للنـاس عنهـا لا

ً الضرورات أو بعـضا منهـا إلـى شـيء مـن الأذى أو َّ, إلا وعرض هذه شؤون الحياة
 .  شيء من الحرج

ٍ, من حج أو عمرة أو صلاة أو طواف بالبيت  ومن ذلك الزحام في أداء المناسك ٍ ٍ ٍّ
,   ُ, فإنه إذا اشتد هذا الأخير قد يلحق الضرر بالأنفس مما يؤدي إلى هلاكها الحرام

ً, وهو أيضا يكون   ا صاحبه اختلاطِوهو في الوقت نفسه قد يلحق الأذى بالعرض إذ
 .  ًحينها فتنة للرجل والمرأة في دينه

ّ على تشوفها إلـى إقبـال العبـاد علـى أداء المناسـك −تبارك وتعالى−وشريعة االله 
ً, إما تنصيصا أو تلميحا وقياسا وحثهم عليها يمتنع أن تغفل هذا الباب ً , إذ لم تكن  ً

, فـإن الـضرر والأذى والمنكـر والحـرام  الحاجة وقت النـزول تـستدعي ذلـك كلـه
ًيكون أبدا وسيلة ولا طريقا إلى العبادة والقربى لا ً  . 
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  :  المطلب الرابع 
 الزحام على ضوء جلب المصالح ودرء المفاسد

في جلبها والدرء     ٌّوالدين مبني على المصالح:   االلهقال العلامة ابن سعدي رحمه
 .  ِللقبائح

,  , بـل وجميـع المخلوقـات , جبل االله عليهـا بنـي آدم طريةهذه القاعدة قاعدة ف
 .  , والنفور والابتعاد عن كل ما يضرها ويشينها وألهمها السعي لتحقيق مصالحها

إنـه لـيس :  , حتـى قيـل ٌ, وصـلاح وفـساد ويجتمع في كثير من الأمور خير وشـر
ٌّهناك شر محض سـبحانه −ه االله إذ لـيس فيمـا خلقـ:  االله , قال شيخ الإسلام رحمـه َ

ً شر محض أصلا−وتعالى  .  )١(ٌّ, بل هو شر بالإضافة ٌّ
−, وعلــى رأســها إبلــيس  −تبــارك وتعــالى−وإذا كــان هــذا في مخلوقــات االله 

ــا ــه أعاذن ــدنيا−االله من ــدين وال ــره مــن شــؤون ال ــي هــي أم   فكيــف بغي ــالخمر الت , ف
َ﴿يسألونك عن الخ:  , قال االله تعالى فيها الخبائث ْ ِ َ َ َ َ ْ ٌمر والميسر قـل فيهمـا إثـم كبيـر َ ٌ َ َ ِْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َ

ِومنافع للناس َّ َِ ُِ  .  ]٢١٩:البقرة[﴾ََ
ــشارع الحكــيم يتــشوف  ــادة? فــإن ال ــالكثرة والاجتمــاع في مواســم العب فكيــف ب

ــى ربهــم  ــاد عل ــال العب ــى إقب ــع إل ــالى−ويتطل ــودهم بمختلــف −ســبحانه وتع  ومعب
َ﴿يا أيهـا :  , كما قال سبحانه روا بثوابهالطاعات وأنواع القربات لينالوا رضاه ويظف ُّ ََ

ًالــذين آمنــوا ادخلــوا فــي الــسلم كافــة ََّ ِ ْ ُ َِّّ َِ ُِ ْ نزلــت في :  , قــال مجاهــد وقتــادة ]٢٠٨:  البقــرة[﴾َُ
 .  )٢(المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٤/٢٧٧(مجموع الفتاوى :  ينظر  )١(
 .  )٧/٢٦٦(مجموع الفتاوى :  رينظ  )٢(
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١١٨

]]]]]]]]]]]] 

ٍومن هذا الباب فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعـشرين در َ ِ ,  جـةُ
, وغيرهــا مــن  , وفي النفــرة في ســبيل االله ودعــا إلــى الكثــرة في الــصلاة علــى الجنــازة

 .  الأحكام
لكن إذا صارت هذه الكثرة وذلـك الاكتظـاظ وذلكـم الزحـام أحـد أهـم أسـباب 

, وهـي الموازنـة  , هنا تأتي قاعدة الدين الكبرى , بل والمنكر وقوع الضرر والأذى
ٌدرء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب  «ويكـــون لقاعـــدة ,  بـــين المـــصالح والمفاســـد َّ

 .  حضور ووجود»  المصالح
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١١٩

]]]]]]]]]]]] 

  :   المطلب الخامس
 )١(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

يـؤدي إلـى  الـضرر ومـا:  , وهـي , والمفاسـد جمـع مفـسدة ْالدفع:  يراد بالدرء
 .  )٢(ٍالفساد من لهو ولعب

.   قصدها الشارع الحكيم لعبادهالمنفعة التي:  , وهي والمصالح جمع مصلحة
ِّإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة علـى جلـب :  وفحوى القاعدة هو ُ ْ

:  ْ, لما يترتب على المفاسد مـن الـضرر المنـافي لحكمـة الـشرع وقـصده المصلحة
ًولأن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق « , فمن الحكمـة القـضاء عليهـا في  ً

 .  )٣(» , أو تأخر لها لو ترتب على ذلك حرمان في المنافع, و مهدها
;  ومن أمثلة هذه القاعدة في بحثنا بعض ظواهر الازدحام عند أمـاكن مـن الحـرم

ً أحيانـا −, يترتب علـى فعلهـا  , فهذه سنن كالحجر الأسود أو الصلاة خلف المقام
َّذا محـرم لكونـه , وهـ , وإيقـاع الـضرر بهـم ; كإلحـاق الأذى بالمـسلمين  مفاسد− ُ

ُ, فدرء هذه المفسدة وتركها أولى من جلب مصلحة فيها أمر مـستحب مفسدة ْ , إذا  ُ
َّكان يترتب عليها الوقوع في محرم ُ  . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعـد  «,  ٨٧ للـسيوطي ص» الأشـباه والنظـائر «,  )١/١٥( لابـن الـسبكي » الأشباه والنظائر «:  ينظر  )١(

 .  ٢٠١ ص» المقري
 .  ٢٨٦ ص» القاموس الفقهي «:  ينظر  )٢(
 .  ١٧٠, القواعد الفقهية للندوي ص )٢/٨٥(المدخل الفقهي :  ينظر  )٣(
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١٢٠

]]]]]]]]]]]] 

  :  المطلب السادس
 الزحام على ضوء الأخذ بأعلى المصالح ودرء أشد المفاسد

لحتين تعــارض المــص:  ُ, قاعــدة ومــن القواعــد المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة
, والأخــذ بــأعلى  , وارتكــاب أدنــى المفــسدتين لتجنــب أعلاهمــا والمفــسدتين

 .  المصلحتين وتفويت أدناهما
, وخاصـة الحجـاج والمعتمـرون في أوقـات  وهذه قواعـد لـو طبقهـا المـسلمون

ــر عظــيم الزحــام ــا خي ــرا مــن الظــواهر  , ونفــع عمــيم ; لكــان فيه ً, ولعالجــت كثي
 .  )١(لمستعانواالله ا.  المخالفة لدينهم

, تجتمـع  ولاشك أن في الزحـام علـى أداء النـسك والـصلاة في المـسجد الحـرام
 :  مصالح ومفاسد
فأداء النسك والعبادة في المـسجد الحـرام أعلـى مـصلحة وأكـبر :  فأما المصالح

ــة ــضاعف الحــسنات منفع ــزل البركــات , حيــث ت ــستجلب الرحمــات , وتن ,  , وت
, لكـن مـصلحة القـرب مـن  مـن الكعبـة المـشرفةوالأكمل أن يكون ذلـك بـالقرب 

ً, خاصـة إذا كـان يترتـب علـى القـرب مـن  الكعبة تضعف أمام مصلحة أداء النـسك
, وأذيــة  , قــد تــصل إلــى حــد إلقــاء الــنفس في التهلكــة الكعبــة مفاســد أيمــا مفاســد

ــدين المــؤمنين ــان في ال ــات االله , والافتت ــى الاســتهانة بحرم ــصل إل ــد ي ــذي ق ,  , ال
ْ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مـن :  , واالله يقول أة على االله في حرمه الآمنوالجر َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ُِ ُْ ُُ ٍ ْ ِْ ِِ ِ َ

ٍعذاب أليم ِ َ ٍ َ  .  ]٢٥:الحج[﴾َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, والقواعـد  , والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم الأشباه والنظائر للـسيوطي:  , ينظر في هذه القواعدللتوسع   )١(

 .   للزرقاء وللندوي والبورنو وغيرهم» القواعد الفقهية «, و الكبرى لابن رجب
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]]]]]]]]]]]] 

ــا مفــسدتان مقابــل مــصلحتين , فالمفــسدة الكــبرى هــي إلحــاق الــضرر  فهــا هن
,  , ومفــسدة البعــد عــن الكعبــة بــترك المزاحمــة والهــلاك وضــياع الــدين بالزحــام

, واجتنــاب أعلــى  الأخــذ بــأعلى المــصالح في مقابــل تــرك أدناهــا:  والقاعــدة تقــول
 .  المفاسد مقابل ارتكاب أدناها

فـــأعلى المـــصالح أداء النـــسك والعبـــادة والطـــواف علـــى حـــساب تـــرك أدنـــى 
, وأكـبر المفاسـد وهـو الإلقـاء بـالنفس  , وهو القرب من الكعبة المشرفة المصالح

تعريض المـرء دينـه للخـدش والـضياع بغـشيان مواضـع الزحـام والغير في التهلكة و
ــشديد ألا وهــي البعــد عــن :  , علــى حــساب ارتكــاب أصــغر المفاســد وأدناهــا ال
ِّ, والحق في هذه المسألة أوضح من النيرين الكعبة , وأظهـر مـن فلـق الـصبح لـذي  َّ
 .  عينين
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 الزحام على ضوء سد الذرائع:  المطلب السابع 
ًرورة أن االله تبارك وتعالى لا يأمر بأمر ولا يشرع حكما من الأحكام قد علم بالض ِّ

 بمــا لــيس فيــه −ســبحانه−, ولا يــأمر  ًولا عبــادة مــن العبــادات إلا لمــصلحة عبــاده
 .  )١(ً, فضلا أن يكون فيه مضرة لهم مصلحة

ُ﴿يريد االله بكم اليـسر ولا يريـد بكـم:  −َّجل وعلا−قال االله  َ ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ ُ ْ َ العـسرُ ْ ُ ,  ]١٨٥:البقـرة[﴾ْ
ْولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكـم﴿:  وقال سبحانه ْ ُ َ ُْ ُ َ ْ ْ َُ ُْ َ ََ َْ ِ َ َ َِ ِ ِ , وقـال  ]٧:الزمـر[﴾ِ

ُجل في علاه− ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿:  َّ َِ ُ ُ ُُ َ ْْ ََّ ِ ْ ْ َ  .  ]١٩٥:البقرة[﴾ِ
ِإنمـا شـرع لأجـل بـث ,  بل حتى القـصاص الـذي فيـه إزهـاق للأنفـس المعتديـة ُ

ٌ﴿ولكم في القصاص حياة:  , قال تعالى الأمانالحياة ونشر  َ َ َ َِ ِ ِْ َْ , فجعل من القتل  ]١٧٩:البقرة[﴾ُ
ًمنبعا وظرفا للحياة ً  . 

ولم يؤثر في عهد النبوة ولا في القرون المفضلة أن وقعت مآسـي ومهالـك لـذات 
, أو حـادث أو اعتـداء  ات, وإنما لأسباب عارضة كالـذي وقـصته ناقتـه فمـ الزحام

ٌ, وهـذا لا يخلـو منـه عـصر ولا تنجـو منـه  ترتب على إثرهمـا اصـطدام واضـطراب
 .  ٌمصر من الأمصار

ــداء علــى الأعــراض  أمــا أن يكــون الزحــام هــو الــسبب في هــلاك النــاس والاعت
ُ, فهذا مما تتنزه عنه شريعة رب العالمين والأموال َّ َ َ َ  . 

ة إلـى إلحـاق الـضرر بالحجـاج والمعتمـرين وزوار وعليه فإن كان الزحـام ذريعـ
َّ, بل وربما في أموالهم ممن رقى دينه وماتت  بيت االله الحرام في أنفسهم وأعراضهم

ِّ, صــار مــن المتحــتم الــسعي في  ضــمائره الإنــسانية وانعــدم عنــدهم الــوازع الــديني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٤/٢٥٦(مجموع الفتاوى :  ينظر  )١(
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 ذكـر أهـم َّ, وقـد تقـدم , مـن بـاب سـد الـذرائع الحصر والتقليل من أسباب الزحام
ــن  ــر م ــى كثي ــان إل ــاظ المؤدي ــام والاكتظ ــوع في الزح ــى الوق ــضية إل ــباب المف الأس

 .  المفاسد
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 الزحام على ضوء اعتبار المآلات:  المطلب الثامن
ــار المــآلات هــو ــا:  اعتب ,  ًالحكــم علــى مقــدمات الأفعــال قياســا علــى عواقبه

 :  وتفصيل ذلك
ّ أن يقدر مآلات الأفعال التي هـي عليه,  ّأن المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي

ــــه ــــه تنحــــصر في ,  محــــل حكمــــه وإفتائ ــــبر أن مهمت ّوألا يعت إعطــــاء الحكــــم  «ّ
,  أو مآلاتـه,  ّبل مهمتـه أن يحكـم في الفعـل وهـو يستحـضر مآلـه.  فقط » الشرعي

إما قاصـر عـن :  فهو,  , فإذا لم يفعل وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره
 .  » الأحكام بمقاصدها «وهذا فرع عن كون .  ّ, أو مقصر فيها اددرجة الاجته

ــشرع ــيم متكلمــاً باســم ال ــذي أق ــى المجتهــد ال ــاً  فعل ــصاً أمين , أن يكــون حري
وعلــــى إفــــضاء التكــــاليف الــــشرعية إلــــى ,  بلــــوغ الأحكــــام مقاصــــدها علــــى
 .  )١(مآلاتها أحسن

, كانـت  تبر مقـصود شـرعاًالنظر في مآلات الأفعال مع «:  )٢(قال الإمام الشاطبي
وذلـك أن المجتهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال ,  مخالفـة الأفعال موافقـة أو

ّ, إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك  بالإقدام أو بالإحجام:  الصادرة عن المكلفين
ولكـن لـه مـآل علـى ,  أو لمفـسدة تـدرأ,  مشروعاً لمصلحة فيه تـستجلب,  الفعل

أو مـصلحة تنـدفع ,  وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنـشأ عنـه,  يهُخلاف ما قصد ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥٣ لأحمد الريسوني ص» نظرية المقاصد «:   ينظر  )١(
, النظـار  , الـشهير بالـشاطبي الإمام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي:  هو  )٢(

:  , مــن أهمهــا , لــه تــآليف نفيــسة )هـــ٧٩٠(, تــوفي ســنة , مــن أئمــة المالكيــة , المفــسر الفقيــه الأصــولي
−٤٦ص » ش الـديباجنيل الابتهـاج علـى هـام «:  ينظر.  » الاعتصام «, و » الموافقات في أصول الفقه «

 .  )١/٧٥( للزركلي » الأعلام «, و ٥٠
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فإذا أطلق القـول في الأول بالمـشروعية فربمـا ,  ولكن له مآل على خلاف ذلك,  به
فيكـون ,  ّأدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا

 .  هذا مانعاً من القول بالمشروعية
ٍمحمود الغـب جـار ,  ّإلا أنه عذب المذاق,   الموردوهو مجال للمجتهد صعب ِّ ُِ

يبنـى :  َّ, بـأن اعتبـار المـآلات وبذلك نخلص إلى القول.  )١(» على مقاصد الشريعة
ويمنــع لمــا يــؤدي إليــه مــن ,  علــى أن الفعــل يــشرع لمــا يترتــب عليــه مــن المــصالح

 المصلحة التي مـن وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى التوصل إلى معرفة,  المفاسد
فإنـه يحكـم بمـشروعية هـذا ,  أو المفسدة التي مـن أجلهـا منـع,  أجلها شرع الفعل

فإذا كان الفعل في بعض ,  الفعل طالما كان محققاً للمصلحة التي قصد به تحقيقها
ِّمفوتاً لمـصلحة ,  أو كان مع تحصيله لها,  ِّغير محصل لهذه المصلحة,  الحالات

َمنع المجتهد منه,   إلى حدوث ضرر أكبرِّ, أو مؤدياً أهم ِ ُ  . 
وحيــث إن الزحــام الــشديد ومــا ينــتج عنــه مــن تــدافع يــؤدي ويــؤول إلــى إلحــاق 
الــضرر بالطــائفين والمــصلين والعمــار والــزوار وكــل قاصــدي المــسجد الحــرام في 

ِّ, والشريعة الإسلامية جاءت بـأن حفـظ الـنفس مـن الـضروريات المتحـتم  أنفسهم
لك وجب على المسؤولين عن البيت الحرام التقليل قدر الإمكـان مـن ; لذ حفظها

 .  مسببات الزحام الشديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٧٨−٥/١٧٧( للشاطبي » الموافقات «:    ينظر)١(
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  :   المطلب التاسع 

 )١(الزحام على ضوء أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة
ــسلطان ظــل االله في الأرض ُّال ــه كــل ضــعيف وملهــوف ِ ــأوى إلي ــسلطان  ُّ, ي , وال

, وفيـه مـن القـدرة والـسلطان   يستغني عنه طرفة عين, لا عبداالله مخلوق مفتقر إليه
, وغير ذلك من معـاني الـسؤدد والـصمدية التـي بهـا قـوام الخلـق  والحفظ والنصرة

َّيشبه أن يكـون ظـل االله في الأرض ما , وهـو أقـوى الأسـباب التـي يـصلح بهـا أمـور  ِ
 .  )٢(خلقه وعباده

م مــن الرعيــة منـــزلة الــولي مــن منـــزلة الإمــا «:  االله قــال الإمــام الــشافعي رحمــه
إني :  االله عنـه وأصل هذا الكلام مأخوذ من قول عمر بن الخطـاب رضـي.  » اليتيم

أنزلت نفسي من مال االله بمنــزلة والـي اليتـيم إن احتجـت أخـذت منـه فـإذا أيـسرت 
 .  )٣(رددته فإن استغنيت استعففت

ـــن أوجـــب ال ـــإن م ـــل االله في الأرض ف ـــسلطان ظ ـــان ال َّوإذا ك ـــد ِ ـــات وآك واجب
المسؤوليات على ولاة الأمر السعي في توفير ما يحفظ على الناس ديـنهم وأنفـسهم 

 .  , وهذه هي الضرورات الخمس وأعراضهم وأموالهم وعقولهم
ولما كانت مشكلة الزحام في العصر الحديث مـن المعـضلات التـي تحتـاج إلـى 

; فـإن حكومـة بـلاد  يـةٍحلول قائمة على بحوث تابعة لمراكز دراسات ومعاهد علم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن نجــيم ص» الأشــباه والنظــائر «:  ينظــر  )١( ــور «, و ١٢٤ لاب  » الأشــباه والنظــائر «, و )١/٣٠٩ (» المنث

 . )٥٨( المادة » مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص
 . )٤٦−٣٥/٤٥(مجموع الفتاوى :  ظرين  )٢(
 . ٢٣٣الأشباه والنظائر للسيوطي ص:  ينظر  )٣(
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ًالحــرمين الــشريفين المملكــة العربيــة الــسعودية ممثلــة في مليكهــا خــادم الحــرمين 
أمـد االله في عمـره علـى طاعتـه في −الشريفين الملك عبداالله بن عبـدالعزيز آل سـعود 

 إلـى اسـتنفار ثلـة مـن −ًموفقـة مـسددة−, وإخوانـه وأعوانـه سـعت  −ٍصحة وعافيـة
, لإيجـاد  , والكفـاءات الـسامية ن مـن ذوي الخـبرات العاليـةالباحثين والأكـاديميي

,  إذ هـي نابعـة عـن صـحوة إسـلامية مـشرقة−حلول لهذه الظاهرة المبـشرة بـالخير 
, ومــن ذلــك إنــشاء معهــد خــادم الحــرمين  −وعــودة المــسلمين إلــى ربهــم وديــنهم

 حلـول , كل ذلك من أجل إيجـاد الشريفين لأبحاث الحج التابعة لجامعة أم القرى
, بما يكفل للمسلمين أداء شعائرهم التعبديـة في هـذه  ناجعة مستقبلية لهذه الظاهرة

 .  , بعيدين عن الزحام ودواعيه وآثاره ٍالرحاب الطاهرة بكل أمن وطمأنينة ورفاهية
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  :  المطلب العاشر
أثر المقاصد الشرعية على مشروع التوسعة الجديدة 

 للمسعى والمطاف والحرم كله
ًلمشاريع الجبارة في المدينتين المقدستين وخـصوصا في الحـرمين الـشريفين إن ا

,  ِ, توسعة المـسعى , ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر والتي تتحدث عن نفسها
, قـد أمـر بهـا خـادم الحـرمين  , وتوسـعة الحـرم المكـي الـشريف وتوسعة المطاف

عتبر في مقاصد الـشريعة وتحقيـق الشريفين ـ حفظه االله ـ بناء على النظر الصحيح الم
ِ, فلـم تقـدم بـلاد الحـرمين الـشريفين ـ حرسـها االله ـ علـى  المـصالح ودرء المفاسـد ْ ُ

, والاستـشارة  , والاستقصاء التام الـصريح ذلك إلا بعد الاجتهاد المعتبر الصحيح
َّ, والبحــث الــشرعي المــدقق المــاحص في  , والنظــر المــسؤول الفــاحص الكاشــفة

ِّالنصية والمقاصديةالدلالات  ِ, من لدن العلماء الـشرعيين والتـاريخيين َّ ُ , وبادرهـا  َ
تصرف الحاكم في الرعية منوط (أن :  ًولي الأمر سيرا على القاعدة الشرعية الذهبية

,  , مع سيرها علـى مقتـضى النـصوص الـشرعية والمـذاهب الفقهيـة )١( )بالمصلحة
ً, نظـرا للتـزاحم الـشديد  أهـم أمـور ديـنهمٍومن باب التيسير على الناس في أمـر مـن 

, المتنافيـه مـع مقاصـد الـشارع مـن التيـسير علـى  الذي يؤدي إلى العنـت والمـشقة
,  , والمقاصـد الجليلـة الجمـة , المنوطة بالمصالح المهمـة الناس في أداء عباداتهم

َّ, واحتـــسبت المثوبـــة ومـــا تأبـــت َّحيـــث اســـتجابت للمـــصلحة القطعيـــة ولبـــت َ  ,
  , كمــا  , وحفــظ النفــوس والمهــج ابت لنــداء التيــسير ورفــع العنــت والحــرجاســتج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن نجــيم ص» الأشــباه والنظــائر «:  ينظــر  )١( ــور «, و ١٢٤ لاب  » الأشــباه والنظــائر «, و )١/٣٠٩ (» المنث

 . )٥٨( المادة » مجلة الأحكام العدلية «, و ١٢١للسيوطي ص



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

١٢٩

]]]]]]]]]]]] 

 −رضـي االله عنهـا−, وكمـا في حـديث عائـشة  )١(» إن خير ديـنكم أيـسره «:  صلى الله عليه وسلمقال 
,  )٢(» بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لـم يكـن إثمـاصلى الله عليه وسلم ما خير رسول االله  «:  قالت

 لتـذليل −ّوجـل بإذن االله عـز−ق , وقرار مسدد ومستح وأن هذا العمل مبرور موفق
, والتدافع  الصعاب أمام ما يكابده الحجاج والعمار من مشقات الضيق والازدحام

ُّ, وقد بارك جل علماء وفقهاء الأمة الإسلامية هذه الخطوات العملاقة والالتحام ُ  ,
ير , واتفقوا على أنها تستند إلـى فقـه قـائم علـى التيـس المتعلقة بالتوسعات المباركة

ُ﴿يريـــد االله بكـــم اليـــسر ولا يريـــد بكـــم :  ّوجـــل ً, امتثـــالا لقولـــه  عـــز والرحمـــة َ ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ ُ ْ ُ
ـــسر َالع ْ ُ ـــرة[﴾ْ ـــبحانه ]١٨٥:البق ـــه س ـــن :  , وقول ـــدين م ـــي ال ـــيكم ف ـــل عل ـــا جع ْ﴿وم ْ َ َِ ِِ ِّ ْ َُ َ ََ َ
ٍحرج َ ْ﴿يريـد االله أن يخفـف عـنكم:  ّوجل , وقوله عز ]٧٨:الحج[﴾َ ُ ِّ ْْ َ َ َ ُ َُ ُ ُ , وقـول  ]٢٨:ساءالنـ[﴾ِ
يـسروا  «:  صلى الله عليه وسلم, وقولـه  )٣(» إنمـا بعثـتم ميـسرين ولـم تبعثـوا معـسرين «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
,  ً, كمــا ذكــر العلمــاء أن هــذه التوســعات الجديــدة تنــسجم تمامــا )٤(» تعــسروا ولا

, مفيدين أنها من التيسير المقـصود  والمصلحة الشرعية التي جاء بها الدين الحنيف
, وأوامـر الـدين وتوجيهاتـه  كدين أن الشرع يقوم على التيـسير, مؤ في هذه الشريعة

القرآنيــة والنبويــة تتــيح للأمــة الفرصــة لتأخــذ بالتوســعات لمواجهــة ازديــاد أعــداد 
, وهــو  , وهــذا مــا تقتــضيه المــصلحة الــشرعية الحجــاج والمعتمــرين في كــل عــام

, التـي  يينضرورة وحاجة اقتـضاها التزايـد في أعـداد المعتمـرين والحجـاج بـالملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥٩٧٨( برقم » مسنده «أخرجه الإمام أحمد في   )١(
للآثام واختياره من المباح أسـهله وانتقامـه الله عنـد انتهـاك  صلى الله عليه وسلممباعدته  باب » صحيحه «أخرجه مسلم في   )٢(

 . )٢٣٢٧( برقم حرماته
 . )٢١٧(برقم ) صب الماء على البول في المسجد( باب » صحيحه «أخرجه البخاري في   )٣(
ــاب » صــحيحه «أخرجــه البخــاري في   )٤( ــا ب ــا ك ــي م ــروا صلى الله عليه وسلمن النب ــم كــي لا ينف  يتخــولهم بالموعظــة والعل

 . )٦٩(برقم
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تتزايــد كــل عــام تقتــضي مــن أهــل الفقــه ومــن أولــي الأمــر التيــسير علــى الطــائفين 
, وقد رحب العلماء وعموم المسلمين بالاجتهاد حـول  والعاكفين والركع السجود

, وبمــا تــم إنــشاؤه مــن الجــسور التــي ســاهمت في  التوســعات في مرمــى الجمــرات
,   لذين كانوا يموتون ضحايا للرمي, ومنعت سقوط الحجاج ا تخفيف شدة الزحام

, ولقد بـرزت في هـذه التوسـعات قـضية مقاصـد الـشريعة في  في مكان ضيق محدود
 :  , ومما يعضد ذلك عدد من الأدلة , وهو من أبرز مقاصدها التيسير ورفع الحرج

,  , ولا تحديـد لعـرض المطـاف والمـسعى لا يوجد توقيف من الشارع:  الأول
, والــسعي يكــون بــين الــصفا  ن الطــواف يكــون حــول الكعبــةوإنمــا الــنص علــى أ

ــة واســعة والمــروة ــصفا  , وهــي بيني ــين ال ــه ب ــا أن ــه عرف ــق علي ــا يمكــن أن يطل ً, فم
ٍ, وما حول الكعبة من إضافات وتوسعات للحرم  , فإن السعي فيه صحيح والمروة ٍ

 .  الشريف مهما بعدت عن الكعبة فإن الطواف فيها صحيح
, وقـد قـال  ُ, حيث أن المتصل يعطـى حكـم المتـصل بـه  الاتصالقاعدة:  الثاني

ثـم  «:  )١( االله ًاالله تعليقـا علـى توسـعة هـارون الرشـيد رحمـه الإمام الجويني رحمـه
ُالمطاف بين ولو بعد الطائف من المطاف المعتاد اعتد بطوافه مـا دام في المـسجد ِّ  ,

, فـالطواف  انهـا مـن الـسطوح, أو علـى مك حتى لو كان مداره في أخريـات الأروقـة
ــا إذا خــرج مــن المــسجد فــلا صــحيح ــسع  , فأم ــو وســعت خطــة المــسجد ات ّ, ول ِ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  هـ١٤٨سنة  بالري , ولد هارون الرشيد أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد االله العباسي:  هو  )١(

وكـان شـهما شـجاعا ,  , كـان كثيـر الغـزو والحـج روى عن أبيـه وجـده,  وكانت أيامه ثلاثا وعشرين سنة
ورد أنه كان يصلي في اليوم مئة ركعة إلى أن مـات ويتـصدق كـل يـوم ,   ممدحا فيه دين وسنةحازما جوادا

الـوافي  «:  ينظـر.  )هــ١٩٣ت(,  وله مشاركة قويـة في الفقـه والعلـم والأدب,  من صلب ماله بألف درهم
 . )١/٥٨ (» العبر «, و )١/٣٣٦٧ (» بالوفيات



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

١٣١

]]]]]]]]]]]] 

, بالإضافة إلى ما كـان في زمـن رسـول  , والأمر كذلك في المسجد الحرام المطاف
َّ, فإن العباسية وسعوا خطته صلى الله عليه وسلماالله  ِ , حتـى  كثر الحجيج عام حج الرشـيد:  , وقيل َّ

 .  )١(» الطائفين ورقوا إلى السطوح وانتهوا إلى الجدرانامتلأت الأروقة ب
, وهما مـن قواعـد الـشريعة التـي تـرد إليهـا  قاعدة التيسير ورفع الحرج:  الثالث

ْ﴿مــــا يريــــد االله ليجعــــل علــــيكم مــــن :  , قــــال االله تعــــالى الفــــروع والجزئيــــات ْ َ ْ َِ ِْ َُ َ ََ ُ ُ ِ ُ
َحرج , وكلهـا  )٢(» , وبـشروا ولا تنفـروا وايسروا ولا تعسر «:  صلى الله عليه وسلم, وقال  ]٦:المائدة[﴾َ

ــوع ــسير مقــصود والحــرج مرف ــدل علــى أن التي , وهــو مقــصد مــن أهــم مقاصــد  ت
 .  الشريعة
َّ, تبــين ممــا ســبق مــن الحكــم المرعيــة ًإذا َّ َِ ِ ِْ َ َّ َّ, والتعلــيلات المرضــية َ ِْ ِ َ, المجتلبــة َّ َْ َ ُ  ,

َوالمنظورة في مشاريع توسعات المسعى والمطاف وا ْ َ َ َِ َّ, كونها متغياة  لمسجد الحرامْ َ َ ُ
َّللمقاصد الشرعية والمصالح العلية َ ِّ ِ ِ  . 

 أن الزحـام يخـالف جملـة مـن المقاصـد −أخـي القـارئ الكـريم−كما تبـين لـك 
ــشرعية ــك ال ــم ذل ــن أه ــسر:  , وم ــع الحــرج الي ــصالح ودرء  , ورف ــق الم , وتحقي
ِ, إضافة إلى ما قصدت إليه الشريعة من إقامة  المفاسد , وإعلاء  المجتمع المتكافلْ

 .  راية الأخوة والمودة بين أفراد هذه الأمة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٨٧−٤/٢٨٦ (» نهاية المطلب «  )١(
ــاب » صــحيحه «خرجــه البخــاري في أ  )٢( ــي  ب ــان النب ــا ك ــروا صلى الله عليه وسلمم ــم كــي لا ينف  يتخــولهم بالموعظــة والعل

 . )٦٩(برقم
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 )١(الزحام على ضوء القواعد الفقهية:  المبحث الثالث
, تفـوق فيـه كـل  , ومبـادئ مؤصـلة إن التشريع الإسلامي قائم على قواعد ثابتـة

,   والليالي, ومطاولة الأيام , مما يجعلها صالحة لمسايرة الأجيال تشريع أو تنظيم
,  تـــضيق بـــأي غريـــب ولا فريـــد , ولا , تـــستوعب كـــل جديـــد تزيـــد ولا تـــنقص

, وبقدر الإحاطة بهـا يعظـم قـدر  , عظيمة النفع وهذه القواعد مهمة في الفقه «كيف
,  , وتتـضح منـاهج الفتـوى وتكـشف , ويظهر رونـق الفقـه ويعـرف الفقيه ويشرف

 .  )٢(» , وتفاضل الفضلاء فيها تنافس العلماء
, كـان لهــذا  ولمـا لموضـوعنا مـن ارتبـاط وثيـق بمجموعـة مـن القواعـد الفقهيـة

, ليتحقـق  , مع الاقتـضاب في تأديـة المقـصود المبحث معالجة من طريق هذا الفن
 .  , وتكامل الطرح بإذن االله جمال الصرح

 

 )٣(الأمور بمقاصدها:  القاعدة الأولى:   المطلب الأول
ْ, أن الحكــم  , والمعــاني الغزيــرة لكلمــات الــوجيزةأفــادت هــذه القاعــدة ذات ا ُ

, ولمـا كـان الأفعـال  , يكون على مقتضى مقصود ذلك الأمـر المترتب على أمر ما
, وعـادة  , وفكـر وذكـر , وجلـب ودفـع , وحركـة وسـكون متنوعة إلى فعل وقـول

 .  , كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه وعبادة
, والنيـة  فهذا كله جهل «:   عن التوسل إلى الخير بالشراالله  رحمه)٤(قال الغزالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لذا اكتفيت بـأهم وأبـرز القواعـد  َّلا يخفى أن عرض هذه الظاهرة على جميع القواعد الفقهية يطول جدا  )١(

ً, مركزا على الق , التي لها ارتباط وثيق بما نحن بصدده الكلية  .  واعد الكبرى في الشريعةِّ
 .   للقرافي» الفروق «مقدمة :  ينظر  )٢(
 .  ٢٧ لابن نجيم ص» الأشباه والنظائر «,  ٨ للسيوطي ص» الأشباه والنظائر «:  ينظر  )٣(
, ولـد سـنة  , وزيـن الـدين الطوسـي ُ, الملقـب بحجـة الإسـلام بن أحمد الغزالـي بن محمد محمد:  هو  )٤(

= 
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ًتؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية لا  على −ُ; بل قصده الخير بالشر  ً
َ, فـإن عرفـه فهـو معانـد للـشرع ٌّ شر آخـر−خلاف مقتضى الشرع  َ , وإن جهلـه فهـو  ْ

 .  )١(» ُ, إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٍعاص بجهله
لا يتقــرب إلــى االله إلا بــأنواع المــصالح  «:  )٢(بــن عبدالــسلام وقــال الإمــام العــز

 .  )٣(» يتقرب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور , ولا والخيور
ً, وقـد أوردتهـا هنـا تأكيـدا علـى  وهذه القاعـدة مـن القواعـد الكـبرى في الـشريعة

ْ, فالركــب   الحــرام, خاصــة لقاصــدي بيــت االله ُجانــب الإخــلاص وحــسن القــصد َّ
ٍ, وإنك لـراء وسـط هـذه الجمـوع مـن مئـات الآلاف  , والحاج والمعتمر قليل كثير َ

, فإننـا نقطـع  ً, وإذا كان حسن النية مطلوبـا من الحجاج والعمار اختلاف المقاصد
َ, ولا يخلـو مـن بـين هـذه الجمـوع مـن يخـالف  أن نسبة كبيرة تـأتي لغـرض شـريف

, والمقـصود  , ومنهم لأغراض دنيئة  يأتي لأغراض دنيوية, فمنهم من عمله قصده
, بحـــسن النيـــة  , وهـــم يعيـــشون الزحـــام في بيـــت االله الحـــرام تـــذكير المـــسلمين

,  َولا إخــال مــن تحقــق عنــده حــسن القــصد.  وإخلاصــها لوجــه االله تبــارك وتعــالى
ِوسلامة النية سيؤذي ويزاحم في هذه الرحاب الطاهرة  .  قصد, واالله من وراء ال ُ

ِّومن يتأمل أحوال بعض الحجاج والعمار والمصلين في المسجد الحرام َّ , يجـد  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  )٤/٢١٦ (» وفيات الأعيان «,  )٤/١٠١ (» طبقات الشافعية «:  ينظر.  هـ٥٠٥, توفي سنة  هـ٤٥٠

 .  )٤/٣٢٨ (» إحياء علوم الدين «:  ينظر  )١(
, ولــد ســنة  بــن الحــسن الــسلمي الــشافعي بــن أبــي القاســم بــن عبدالــسلام أبــو محمــد عبــدالعزيز:  هــو  )٢(

 » البدايـة والنهايـة «, و )٥/٣٠١ (» لـذهبشـذرات ا «:  ينظـر ترجمتـه في.  هــ٦٦٠, توفي سـنة  هـ٥٧٧
)١٣/٢٣٥(  . 

 .  )٦ (» قواعد الأحكام في مصالح الأنام «:  ينظر  )٣(
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, أو  َّ, إمـا ريـاء وسـمعة , وسلامة المقـصد أن بعضهم قد يقع فيما ينافي حسن النية
ِّ, تـؤثر في الإخـلاص الله عـز ًحرصا على مآرب دنيوية ً, ويظهـر هـذا جليـا في  ّوجـل ُ

 −أثنـاء بحـث هـذه الظـاهرة−التنبيه علـى هـذه القواعـد , مما يجعل  مواطن الزحام
 .  مهما جدا

 
 اليقين لا يزول بالشك:  القاعدة الثانية:  المطلب الثاني

; لأن الـشيطان حـريص علـى إفـساد  وتلك قاعدة مهمة في علاج ظـاهرة الزحـام
, وبنظـرة فاحـصة إلـى  , وإيقاعـه في الـشكوك والأوهـام والوسـاوس عبادة المسلم

ُ, نجـد أن مـنهم مـن يقـصر فقهـه عـن معرفـة هـذه القاعـدة  واقع كثير من المسلمين َ َ
, فكــم هــم الــذين يــدخلون  , ويستــسلم للــشكوك والوســاوس َودلالاتهــا الــشرعية

ــارة الحــرم ــشك في الوضــوء والطه ــه ل ــم يخرجــون من ــوا ! , ث ــاس ابتل ــن أن ــم م وك
,  فيغـدون ويروحـون! ي, وأعداد الأشواط في الطواف والسع بالوسوسة في الصلاة

, فيزاحمون ويشقون علـى  , ويأخذوا بالصواب المستبين دون أن يبنوا على اليقين
َ, ولـو فقـه هـؤلاء هـذه القاعـدة أنفسهم وعلى إخوانهم ِ ; لأعـانوا علـى عـلاج هـذه  َ

 .  الظاهرة
 

 المشقة تجلب التيسير:  القاعدة الثالثة:  المطلب الثالث
َّتقدم معنا الآيات والأ , وكـون الـشرع الحكـيم  ْحاديث التي نصت علـى التيـسيرَ

, ومعناهـا  , وهـذه القاعـدة الكليـة خلاصـة مـا هنالـك جاء برفـع المـشقة والحـرج
ٌ, سـبب  َّأن المـشقة التـي قـد يجـدها المكلـف في تنفيـذ الحكـم الـشرعي:  الشرعي

;  رعية, أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفـات الـش شرعي صحيح للتخفيف منه
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ِ, وألم الحدود كمشقة الجهاد ,  , وقتـل البغـاة والمفـسدين والجنـاة ; كرجم الزناة َ
 .  أثر لها في جلب التيسير والتخفيف فلا

ــدركون هــذا الأصــل − وخاصــة عمــار المــسجد الحــرام −وليــت المــسلمين   ي
,  , ولا يتـدافعون يـؤذون , ولا , فلا يزاحمـون , والمعنى الرحيم للشريعة العظيم

, وأن ربهـم أرحـم بهـم مـن  لا يطيقون يكلفهم ما ويعلمون علم اليقين أن الشرع لا
َيكلف االله نفسا إلا وسعها لاَ﴿:  أنفسهم َ ُْ ًَّ ِ ْ ََ ُ ُ ِّ َربنـا ﴿:  − سـبحانه −, وقـال  ]٢٨٦:البقـرة[﴾ُ َّ َ

َولا ِتحملنا ما لا طاقة لنا به َ ِ َ ََ َْ َ َ َُ َ ِّ  .  ]٢٨٦:البقرة[﴾َ
ْيج والمعتمــرين يــرى أنهــم بحاجــة ماســة إلــى فهــم هــذه َومــن تأمــل حــال الحجــ َ

; مـن أجـل بعـض  , ويوردهـا مـوارد الهـلاك ; فمنهم من يـشق علـى نفـسه القاعدة
َ, فهذا الذي يـدافع النـاس عنـد الحجـر المستحبات والسنن َ ِ َ, وعنـد الملتـزم ُ َ ْ , وفي  ُ

ًا محرمـاً, قـد يرتكـب أمـر , وغير ذلـك , وفي الصلاة خلف المقام الصف الأول َّ  ,
, ويـشق  , ولذا يسر االله على عباده فلـم يكلفهـم مـا يعنـتهم وهو الإيذاء والمزاحمة

 .  عليهم
,  » إذا ضاق الأمر اتـسع «:  , قاعدة ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة

, ولو بترك بعـض  , جاء الاتساع والتيسير , وهو ضيق وشدةً فإذا حصل زحام مثلا
 .  , واالله أعلم حبةالأمور المست
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 )١(الضرر يــزال:  القاعدة الرابعة:   المطلب الرابع
ً, وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية ّ , وأصلها   َ

 .  )٢(ًإلحاق مفسدة بالغير مطلقا:  , والضرر » ضرار ضرر ولا لا «:  صلى الله عليه وسلمقوله 
ِ, فيوجب منعه ًونص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقا , سواء أكـان الـضرر عامـا  ُ

ْ, ويوجب أيضا وقفه قبل وقوعه بطـرق الوقايـة الممكنـة خاصا أم َ ً ِ ً, ويـشمل أيـضا  ُ
 .  َ, وتمنع تكراره , بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره ْرفعه بعد وقوعه

; وجدنا  ام, وإذا طبقنا هذه القاعدة على ظاهرة الزح فالضرر يزال ابتداء وجزاء
ِأن الزحام يلحق ضررا بالمزاحم ً , ولـذا فإنـه ينبغـي  َ, وينشأ عنـه إضـرار بـالمزاحم ُ

,  ُعلى الحجاج والعمار أن يحرصوا كل الحرص على عدم إيقـاع الـضرر بأنفـسهم
 .  ; ليتحقق لهم الأجر الذي يصبون إليه والامتناع عن الإضرار بإخوانهم المسلمين

,  , والـصلاة في الطرقـات والممـرات الافتراش:  رارومن مظاهر الضرر والإض
,  ; كالسرقة , وما يقع فيه بعض الحجاج من مقاصد دنيئة والإسراع وسط الجموع

, الــذي أكــدت هــذه القاعــدة علــى إزالتــه  , ونحــو ذلــك مــن أنــواع الــضرر والنــشل
 .  ْورفعه

ِأن الـضرر لا يـزال بم:  ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعـدة , ولا بـضرر  ثلـهُ
,   , واحتمال الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر , والأخذ بأخف الضررين أكبر منه

,  ; وإنما عليه بالرفق واحتمال الأذى بأشد منه , ولا َفالمزاحم لا يقابل ذلك بمثله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـدخل  «,  ٨٥ لابـن نجـيم ص» الأشـباه والنظـائر «, و ٨٣ للـسيوطي ص» الأشـباه والنظـائر «:  ينظر  )١(

 .  ٥٨٨ ص» الفقهي
موطأ مالك بشرح  «:  ينظر.  , والدارقطني حاكم في المستدرك, وال » الموطأ «الإمام مالك في :  أخرجه  )٢(

 .  )٤/٢٢٨(, الدارقطني  , المستدرك )٣/٩٢٨ (» ابن العربي
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 .  ففي ذلك تطبيق عملي لهذه القاعدة
واعــده وبعــد الانتهــاء مــن عــرض الزحــام علــى نــصوص الــوحي ومقاصــده وق

, وفق مقاصد الشريعة   , يأتي أوان إيراد الحلول لمشكلات الزحام وأسبابه الشرعية
 .  , سائلا االله التوفيق والسداد وقواعدها
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  :   الفصل الثالث
َالحلول لظاهرة الزحام  ُِّ  

 وفق المقاصد الشرعية المرعية
 :  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي              
 .  الحلول الشرعية:  الأولالمبحث       
 .  الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني      
 . الحلول العملية والإدارية:  المبحث الثالث      
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 الحلول الشرعية:   المبحث الأول

َّ بعــد أن طوفنــا عــبر أســباب الزحــام −أيهــا القــراء الكــرام−هــانحن أولاء وإيــاكم 
َ إلـى يـد صـناع تفـك هـذا الوهـق−وحـسن ظـنفي ثقـة −ً, نتطلـع جميعـا  وبواعثه َ  ,

َّوترفع بإذن االله عن الحجاج َ, والزوار ما نابهم من رهق , والعمار ُ َ  . 
−; ولكـن لكـل واحـد  ًوحيفا أدعي أن هـذه الحلـول نهايـة الغايـة وتمـام الإيفـاء

 :  َّ, وهي منضدة كالتالي  منها حظ من الإشراق واللألاء−والحمد الله على إلهامه
 

  :   المطلب الأول
 تصحيح المعتقد وتجريد المتابعة وتقوية الوازع الديني

ــاالله عــز ــد وهــت صــلتهم ب ــتهم  ّوجــل إن بعــض المــسلمين ق , وضــعفت علاق
, وانـصرفوا إلـى  , إلا مـن قـبس يكـاد لا يـوري ُبالمعتقد الصحيح والـشرع القـويم

َمباهج الدنيا وفتنتها ,  تربيـة العقديـة الـصحيحة, فإنـه لا بـد مـن العنايـة بال , وعليـه َ
 .  والتقوية الإيمانية في نفوس المسلمين

اعلـم أن  «:  االله  رحمـه)١(وعن شأن التوحيد الخالص يقول ابن أبي العز الحنفي
, وأول مقـام يقـوم فيـه  , وأول منـازل الطريـق التوحيد الخـالص أول دعـوة الرسـل

َولقد بع﴿:  ّوجل قال تعالى السالك إلى االله عز ََ ْ َ َثنا في كل أمة رسولا أن اعبـدوا االله َ ُ ُ ْ ِ َ ًُ ُ َ ٍَّ ِِّ ُ َ ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  هــ٧٣١, ولـد سـنة  , الفقيـه القاضـي , الـصالحي بن محمـد ابـن أبـي العـز الحنفـي بن علي علي:  هو  )١(

 .  )٨/٥٥٧ (» شذرات الذهب «,  )٣/٨٧( » الدرر الكامنة «:  ينظر ترحمته في.  هـ٧٩٢وتوفي سنة 
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ــوا الطــاغوت﴾ َواجتنب َُ َّ ُ َِ ــل[)١(»ْ ــه,  ]٣٦:النح ــة رحم ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب :  االله ّوق
; بـل دعـوا  صلى الله عليه وسلمِّوبعض الداخلين في الإسلام لم يحققوا التوحيـد واتبـاع الرسـول  «

حــوال الــشيطانية نــصيب بحــسب , فلهــم مــن الأ الــشيوخ الغــائبين واســتغاثوا بهــم
ــشيطان مــا ــادة وديــن فــيهم ممــا يرضــي ال ــيهم عب ــوع  , ومــن هــؤلاء قــوم ف , مــع ن

 :  ودين الإسلام مبني على أصلين...جهل
ْعلى أن يعبد االله وحـده لا يـشرك بـه شـيء , وعلـى أن يعبـد االله بمـا شـرعه علـى  ُ

ً, وأشهد أن محمدا    االلهأشهد أن لا إله إلا:  , وهذان هما حقيقة قولنا صلى الله عليه وسلملسان نبيه 
 .  )٢(» عبده ورسوله

ًومقتضى هذا التوحيد الخـالص أن نجعلـه مـدرأة للمـسلمين عمومـا ُ َ َْ ِ ِّ, والآمـين  َ
ًالمسجد الحرام خصوصا عن أوحـال العقائـد الخاطئـة ُ ُ, ومـستنقعات المخالفـات  ُ ُ

 مـنكم فإنـه مـن يعـش «:  صلى الله عليه وسلمقـال .  , وبخاصة ما يتعلق بالمـسجد الحـرام ّالظاهرة
ًفسيرى اختلافا كثيرا , تمـسكوا  , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ً

ِبها وعضوا عليها بالنواجـذ ُّ ْ, وإيـاكم ومحـدثات الأمـور َ ,  , فـإن كـل محدثـة بدعـة ُ
 .  )٣(» وكل بدعة ضلالة

لمـا لهـا مـن أهميـة :  ُ, تحقيـق المراقبـة كذلك يجب إلـى جانـب تقويـة الإيمـان
ْكبــ , اســتحال عليــه أن يجــر  , وبالخــشية مــن االله تــدثر , فمــن بالمراقبــة تــسربل رىُ

ً, حلالا كان أو حراما ً, فضلا عن أن يؤذيه في المسجد الحرام لأخيه المسلم أذية ً   .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٧٧ (» شرح العقيدة الطحاوية «:  ينظر  )١(
 .  )٣٣٢ − ٣٣١ (» قاعدة جليلة «:  ينظر  )٢(
,  , كتاب السنة وأبو داود) ٢٦٧٦(, برقم  الترمذي باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع:  أخرجه  )٣(

 .  )٤٦٠٧(برقم 
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 .  )١(» , فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد االله كأنك تراه «:  والإحسان
ّوبهــذا يتحــرر المــسلم مــن رق الــضلالا ُ ُت والخرافــات إلــى رق عبوديــة رب ّ ُ

 .  الخلائق والبريات
َ, من أجل المقاصد في تقـويم عقيـدة المـسلمين وهذا الأصل الشرعي العظيم ِّ  ,

ْ, وخصوصا في أطهر البقاع وأشرف المشاعر وتوجيههم إلى التحقق بها ً  . 
ْومن فضل االله عز ,  ةّوجل علـى هـذه الـبلاد أن جعلهـا موئـل العقيـدة الـصحيح َ
, فتلاشت من أرجائها بحمـد االله كـل  , ومدارج السنة القويمة ومأرز الإيمان الحق

ّ, والمخالفات والمحدثات الظاهرة مظاهر الاعتقادات الباطلة ْ ُ ُ  . 
ِألا مــا أحــوج الأمــة إلــى اقتفــاء آثارهــا ُّ, وترســم دعوتهــا  , والــسير علــى منوالهــا ْ
ِ, والسعادة في الحياتين  الدارينالإصلاحية المباركة ليتحقق لها الخير في َ  . 

 
  :  المطلب الثاني

 بث العلم الشرعي ونشر الوعي والإرشاد
ً تلميحــا وتــصريحا −تكــاثرت شــواهد القــرآن  َ وتــوافرت الآثــار التــي جــاءت −ً َ

ْتحض على العلم والإرشاد وتدعو إلى الأخذ بأسبابه َ َفلـولا ﴿:  , فمـن ذلـك قولـه ُّ ْ َ َ
ِّنفر من كل  ُ ْ ِ َ َ ِفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينَ ِّ َِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َُّ َ َ َ ٌَ ْ َالتوبة[﴾ْْ ْ ُ جلـت أسـماؤه −, وقـال  ]١٢٢:َّ َ ْ ْ َّ َ

ْ مرغبا في التوجيه والنصح والإرشـاد− ْ ًُّ ِ َّ ِّ َ ْولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهـم ﴿:  ُ ْ َ ْ َ ُُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ََّ َ َِ ِ َِ َ َ ِ ِْ
َيحذرون َُ ْ ُيا أيها المدثر ﴿:  , وقال تعالى ]١٢٢:التوبة[﴾َ ُِّ َّ َ ُّ ْقـم فأنـذر. ََ ِْ ْ َ َ , وقـال  ]٢ −١:المـدثر[﴾ُ
ْويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم﴿:  تعالى َ ُ ُِ ِّ ََ ُ َُ َ َ ُ َْ ِ ِْ  .  ]١٢٩:البقرة[﴾َِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥٠(, برقم  , كتاب الإيمان البخاري:  أخرجه  )١(
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َومــن مــشكاة الــسنة المباركــة أورد هــذين الحــديثين الــوافيين بــالغرض ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ُ ; خــشية  ّ
 :  , وهما الإطالة
ًن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـامَ «:  صلى الله عليه وسلم قوله − ًَ َ ً, سـهل االله لـه بـه طريقـا إلـى  ْ
ْ, وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالـب العلـم الجنة ِ ُ َ َ َ, رضـا بمـا صـنع َّ َ ِ, وإن العـالم  ً

, وفضل العـالم علـى  ِ, حتى الحيتان في الماء ليستغفر له من في السموات والأرض
 .  )١(» ; كفضل القمر على سائر الكواكب العابد

اللهم فقـه في  «:  بن العباس بالفقه في الدين بقوله لعبدااللهصلى الله عليه وسلم دعاء النبي :  الثاني
مـن يـرد االله  «:  , ويؤكده حـديث )٣(» اللهم علمه الكتاب «:  , وفي رواية )٢(» الدين

 .  )٤(» ًبه خيرا يفقهه في الدين
:  االله عنـه يبـن جبـل رضـ , قول نفيس لمعـاذ )٥(للآجري»  أخلاق العلماء «وفي

, والبحـث  , ومدارسـته تـسبيح , وطلبـه عبـادة تعلموا العلم فإن تعلمه الله خـشية «
لأنـه معـالم الحـلال :  , وبذله لأهله قربـة يعلمه صدقة , وتعليمه لمن لا عنه جهاد
ــرام ــوة والح ــصاحب في الخل ــشة وال ــيس في الوح ــسراء  , والأن ــى ال ــدليل عل , وال
ّوجـل وبـه  ّوجـل وبـه يعبـد االله عـز , به يطاع االله عـز ق, والزين في الأخلا والضراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  , وأبـو داود كتـاب العلـم )٢٦٨١(, بـرقم  , باب ما جاء في فضل الفقـه علـى العبـادة الترمذي:  أخرجه  )١(

 .  )٣٦٤١(برقم 
 .  )١٤٣(, برقم  , كتاب الوضوء البخاري:  أخرجه  )٢(
 .  )٧٥(, برقم  , كتاب العلم البخاري:  أخرجه  )٣(
 .  )٧١(, برقم  , كتاب العلم خاريالب:  أخرجه  )٤(
ينظـر .  هــ٣٦٠, تـوفي سـنة  , فقيـه شـافعي محـدث بن عبداالله أبو بكـر الآجـري بن الحسين محمد:  هو  )٥(

َالرســالة المــستطرفة «,  )٢/٢٦٥ (» صــفوة الــصفوة «,  )١/٤٨٨ (» وفيــات الأعيــان «:  ترجمتــه في َ ْ ُ « 
 .  ٣٢ص
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 .  )١(» , وبه يعرف الحلال والحرام توصل الأرحام
َأجل بالعلم تزكو الأرواح والطباع َِّ َْ َ ُ , ويتقـشع الجهـل  وتنشر السنة في الأصقاع.  ْ

, وبقـدر مـا الأولـى  , حياة علميـة وحيـاة عمليـة , وهل حياتنا إلا حياتان والابتداع
, وخطة بث العلم والوعي والإرشاد يجـب أن تتـوخى  , فالثانية تعمر وترقى تقوى

ـــضائية ـــوات الف ـــستثمرة القن ـــادين م ـــسبل والمي ُّشـــتى ال ّ ـــسيارة َ ـــصحف ال ,  , وال
ِ, وعبر المنابر ّوالمجلات الرائدة , ووسـائل  , ووسيلتي الإعلام السمعي والمرئي َ

ِ, وتعلـيمهم أحكـام المناسـك توعيـة, ويخـص العمـار والـزوار بال النقل الحديثة َ َ  ,
ُوتخص المـرأة المـسلمة بتوجيـه يناسـبها في مراعـاة الجميـع آداب مجـاورتهم لهـذا 

ً زاده االله أمنا وأمانا وتشريفا وتعظيما−الحرم الآمن  ً ً ً  . 
َوأرى أن تشكل لجان متخصصة من قبل الجهات المعنيـة ذات العلاقـة بـشؤون  َِ ِ ُ ّ ُ

ْ, وأن يفعــل دور التوعيــة الإســلامية ســلامية, والــشؤون الإ الحــج ْ َ ََّّ , وذلــك بإلقــاء  ُ
َالكلمات التوجيهية في أماكن سكن الحجاج والمعتمرين بعد التنـسيق مـع البعثـات  ّ ُُ

, ويكون   , والترتيب لذلك  , وحملات الحج والعمرة الرسمية ومؤسسات الطوافة
,  الـشؤون الإسـلامية بـدورها, وأن تقوم السفارات ووزارات  هذا على مدار العام
, وكذلك ينبغـي التنـسيق للتوعيـة عـبر المطـارات والطـائرات  وتنهض بمسؤولياتها

ْوالمنافذ من قبل الجهات المختصة في ذلك ُ َ  −, وبهذا الجهـد الحيـوي والمخلـص  ِ
 .   نكون قد بلغنا ديننا−بإذن االله 

ُيا أيها الرسول بلغ ما أ﴿:  قال تعالى ََ ُ َّْ ِّ َُ ُّ َنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمـا بلغـت ََ ْ َّ ْ َ َ ََ َِّ ْ ََ ْ َ َْ َ ْ ِْ َِ َِ ِ ْ
ُرسالته َ َ َ ِ, وقـصاده الميـامين ً, وقدمنا شيئا لأمتنا ولهذا المسجد الحـرام ]٦٧:المائدة[﴾ِ ّ ُ  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥ − ٣٤ص   )١(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
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ّنـضر االله امـرأ سـمع مقـالتي فبلغهـا «:  صلى الله عليه وسلموبشرى لمن فاز بدعاء المصطفى  َ «)١(  ,
 .  )٢(» لو آيةِّبلغوا عني و «:  صلى الله عليه وسلموقوله 

َّوهــل إلا الــبلاغ لــشرع االله  ِ ْ ِ, التــي تلتــئم عليهــا  ِ مــن أزكــى المقاصــد−ســبحانه−َ ْ َ
ِ, ومبانيه العظام َشرائع الإسلام ِ َ َ!? 

 
 العناية بمقاصد الشريعة ومآلاتها:  المطلب الثالث

ــة بمقاصــد الــشريعة وقواعــدها  وممــا لا يخفــى علــى رادة الإصــلاح , أن العناي
ًعلمــا واحتجاجــا وعمــلا وانتهاجــا:  لياتهــا ومآلاتهــاالعامــة وك ً َ, وتعرفــا لحكمهــا  ً ًِ ِ ُّ

,  , والنـوازل والأزمـات َّ, في علاج القضايا والملمـات وأسرارها ومراميها وآثارها
, التـي تخـالف  ٌأمر مهم في علاج مثل هـذه الظـواهر الخاطئـة والمفـاهيم المنحرفـة

ْمــن الرحمــة واليــسر:  كــام المكلفــين في أح−ســبحانه−مقــصود الــشارع الحكــيم  ُ  ,
.  , والنهي عن كل عمل يكون مآله إلى الإضرار بالمـسلمين ورفع العنت والمشقة

َّ, إلا قـادة  ٍ, ينبنـي علـى فـرع وأصـل ٍولا يضطلع بهذا الركـاز الأثمـن في قـول فـصل
م , وحملة الأقـلا , ومثقفوها ومفكروها , وأهل الحل والعقد فيها الأمة وعلماؤها

 .  ورجال الإعلام والإصلاح
ــاط ــق المن ــة تحقي ــم في معرف ــنهج أهــل العل ــسلوك م ــك ب ــة  وذل , وحــسن معرف

, وإيقـــاع الأحكـــام العامـــة علـــى الفـــروع  المـــصالح والمفاســـد بميـــزان الـــشريعة
ولو تتبعنـا مقاصـد مـا في  «:  االله قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه.  والجزئيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٢٣٤(بــرقم ) ١/٣٠٢(, والــدارمي  )١٦٧٣٨(بــرقم ) ٢٧/٣٠٠(مــام أحمــد في مــسنده الإ:  أخرجــه  )١(

 .  )٣٠٥٦(, برقم  , كتاب المناسك وابن ماجه
 .  )٣٤٦١(, برقم  , كتاب أحاديث الأنبياء البخاري:  أخرجه  )٢(
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َّنا أن االله أمر بكـل خيـر دقـه وجلـه, لعلم الكتاب والسنة ِ َّ َّ, وزجـر عـن كـل شـر دقـه  ِ ِ
َّوجله ُاستقرينا من الشريعة أنهـا وضـعت  «:  االله , ويقول الإمام الشاطبي رحمه )١(» ِ

, لــذلك وجــب الاهتمــام بهــذا الجانــب المقاصــدي الاهتمــام  )٢(» لمــصالح العبــاد
ً, ودرءا لوبيل الأخط ً; دفعا للأضرار الأكبر ْ  .  ارَ

 
  :   المطلب الرابع

َالعناية بالقيم الأخلاقية ِ  ,  
َوتقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين ّ َِ ُ ِ َ  

ِإن النفــوس المــسلمة الأبيــة لتأســى علــى الواقــع المــزري الــذي تمــر بــه الأخــوة  ْ ُ َ ُْ َ ّ َ ُّ
, ومـن  , وحسبك من شر سـماعه , والجامعة الإيمانية في أنحاء الأرض الإسلامية

, وخلاصـة  , والتـي يجـب أن نـصرف لهـا ذوب الحـس لول المهمـة والملحـةالح
,  , إذ التفرق فاضـح , تقوية أواصر الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين الروح

ــر واضــح ــصلاة  والخــلاف ش ــصافون في ال ــرم يت ــسلمين في الح ــرى بعــض الم , ت
, وإن كـرر  بعـداء , فيشيح هذا ويعرض ذاك وكأنهم غرباء أو ويتقابلون في الطواف
; وربمـا تحـول عـن  رمقه ببـصره وصـوب فيـه النظـر وصـعد.  أحدهم النظر لأخيه

ألـم يجـد :  , أحمـرت وجنتـاه وقـال في نفـسه وإن استوقف أحدهم بـسؤال.  مكانه
, وهلـم جـرا مـن هـذه المـشاهد المؤسـفة فواقعهـا لا يخفـى  هذا من يسأله غيري?

 .  أواره
ّإذا فنحن في حاجة ماسة إل َإنمـا ﴿:  ; لتحقيـق مفهـوم قولـه تعـالى ى بعث جديـدً َّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٤١ ص» قواعد الأحكام «  )١(
 . )٢/٦ (» الموافقات «  )٢(
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ٌالمؤمنون إخوة َ ْ ِ َ ُ ِ ْ وهذه الآية فيها دلالـة قويـة  «:  , قال بعض المفسرين ]١٠:  الحجرات[﴾ُ
أن تجيء لخبر لا يجهله ) إنما(لأن شأن :  على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين

 .  )١(» , ولا يدفع صحته َالمخاطب
, بحـسب  لمسلم أخـو المـسلم لا يظلمـه ولا يخذلـه ولا يحقـرها «:  صلى الله عليه وسلموقوله 

 .  )٢(» امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
ُوعليه فلا بد أن تضرب معاني الأخوة والرحمة والمحبة والائتلاف برواقهـا بـين 

بد من أن تغرس في نفوسهم من جديد معاني الود والنصرة  , ولا صفوف المسلمين
ّوجـل  إن االله عـز «:  صلى الله عليه وسلميقول .  ضعفت وغلبت عليها الماديات, بعد أن  ُوالقربى
, وحقت محبتي للذين يتصافون  ُّقد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي:  يقول

, وحقــت محبتــي للــذين  , وحقــت محبتــي للــذين يتــزاورون مــن أجلــي مـن أجلــي
:  صلى الله عليه وسلم, ويقـول  )٣(» , وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلـي يتباذلون من أجلي

, ونوابغ نطقه  , ويقول في جوامع كلمه )٤(» إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه «
,  تناجـشوا تحاسـدوا ولا لا «:  ًمؤصلا أواصر الأخـوة ومقتـضاها بـين المـسلمين

َ, وكونـوا عبـاد االله  يبـع بعـضكم علـى بيـع بعـض , ولا تـدابروا , ولا تباغضوا ولا ِ
 .  )٥(» يحقره يخذله ولا يظلمه ولا لا:  , المسلم أخو المسلم ًإخوانا

ُألا ما أعذب النسك في رحاب المحبة والألفة ْ, والرأفة المتبادلة بين المؤمنين ُّ َّ!! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦/٢٤٣ (» يرالتحرير والتنو «:  ينظر  )١(
 .  سبق تخريجه من قبل  )٢(
 .  )١٩٤٣٨ − ٣٢/١٨٣(الإمام أحمد في مسنده :  أخرجه  )٣(
 .  )٥١١٤ − ٤/٣٦٩(, كتاب الأدب  أبو داود:  أخرجه  )٤(
 .  )٢٥٦٤(, برقم  , كتاب البر والصلة مسلم:  أخرجه  )٥(
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َأطيب الطاعة في ظلال الوئام والرحمـة والتعـاطف بـين المـسلمين وما ُ ُّ ََّّ ِ , فكيـف  ِ
َبها على ثرى الحرم الحرام? َ َ 

ْفلتطوى سجلات الفرقة والخلا َّ, ولنبسط مـداد المـودة والمحبـة  فات إلى الأبدُ َ ّ َ َْ َ َُ ِ َ
 .  إلى أبد الأبد

ْوســقيا لأفئــدة عانقــت إخــوة اختلفــت ألــسنتهم وألــوانهم َ َْ .  , وتزايلــت أنــسابهم ُ
ْوتباينــت ديــارهم وأوطــانهم ْ, إلا مــن نــسب التوحيــد وعــروة الإيمــان َ , ووشــيجة  ُ

, والـروض الأنـف الهتـان الـذي يجـب  , هذا هـو المـشهد الإيمـاني الريـان التقوى
 .  , في عرصات المسجد الحرام تحقيقه كحل من حلول الزحام

ّومـــن الحلـــول التـــي يجـــب أن نترســـم خطاهـــا ولا نتخطاهـــا ُ , إرشـــاد الـــزوار  ُ
ــين ــويمين أساس ــين ق ــى خلق ــاج إل ــرين والحج ــفار  ِوالمعتم ــذلل الأس ــالأول ت , ب

ــين المــسلمين أســباب ال والمــشقات ــستحكم ب ــه تزكــو  ِّمــودة والــصلات, وت , وب
, وبه يتقي المعتمر أو  , ويرتقى بها من الجنان أعلى الدرجات العبادات والطاعات

َالحـاج المـؤثرات النفــسية التـي يتعـرض لهــا مـن المـرافقين ُ , والتــي تـنعكس علــى  ُّ
, التــي مــن أجلهــا جــاء  ســلوكه وتجعلــه عرضــة للانفعــال الــذي يــؤثر علــى عبادتــه

 في )١(, والترياق َذاك الجلاء والضياء.  إنه الصبر.  قها حل وارتحل, ولتحقي ووصل
ــز الملمــات والأدواء ــول االله ع ــه يق ــوا اصــبروا ﴿:  ّوجــل , وفي ــذين آمن ــا ال ــا أيه ُي َِ ْ َ َُ َ ِ َّ ُّ ََ

َوصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون ْ ُ ُ ُ َّ ُُ َ َ َ َ َِ ْ َ َُّ َ َ ِ  −جـل في عـلاه−, وقـال  ]٢٠٠:عمـران آل[﴾ِ
ٍإنمــا يــوفى الـــصابرون أجــرهم بغيــر حــساب﴿:   جنــى الــصبرعــن َ ْ َ ُ َِ ِ ْ َّ ََ ِ ُِ ْ َ َ َّ ُ َّ ,  ]١٠:الزمـــر[﴾ِ
ِواستعينوا بالصبر والصلاة﴿ َِّ َ ْ َّ َِ ِ ُ َ ِّ, والآيات في الحـض علـى الـصبر وفـضائله  ]٤٥:البقرة[﴾ْ َ

ـــة ـــرة ومعلوم ـــه كثي ـــه  وعواقب ـــوة قول ـــشكاة النب ـــن م ـــصف  «:  صلى الله عليه وسلم, وم ـــصبر ن ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )ترق(, مادة  » اللسان «:   ينظر, , هو دواء السموم فارسي معرب:  بكسر التاء:  الترياق  )١(
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 .  )١(» الإيمان
ّ, ويتحلى وافدو المسجد الحرام وعمـاره  َّوالخلق الثاني الذي يجب أن يبصر به ُ

 نلحظ الأثرة الظـاهرة بـين −والحق يقال−ا ن, لأن خلق الإيثار وسماحة النفس:  هو
لأنهـا معلـم :  , وما كان ينبغي لها أن تكون بعض المسلمين في هذه البقاع المقدسة
,  , وهـذا ممـا تمقتـه النفـوس الكريمـة  عامـاعلى اختصاص النفس بالنفع وإن كان

ّفضلا عن كونها منهي عنها من طريق الملة القويمة ِ ً  . 
ْوأما خلق الإيثار فهو عنوان على الفضل وصفاء النفس وأريحيتها , وانبعاثها في  َ

 .  , وانشراح الصدر به , كما هو دلالة على عميق الإيمان مجالات الحب والعطاء
لأنهمـا مـن أكثـر الوسـائل :  الـصبر والإيثـار:   هـاتين الـصفتينوقد أكـدت علـى
ولأنهمـــا مـــن الـــزاد والبلغـــة في أداء المناســـك والطاعـــات :  المعنويـــة في التعامـــل

ســيما وهــم مــن أجنــاس متباينــة  لا.  والتخاطــب والــسلوك بــين الحجــاج والعمــار
لتنقـل والانتظـار ً, وكذلك تقـديرا لمـشاق الـسفر أثنـاء التفـويج وا ُوثقافات متعددة

ْالتي يلقاها القاصد والحاج ْ, وتغير الطقس الذي لم يألفه في بلده َ  .  , وما إلى ذلك َّ
 

  :   المطلب الخامس
َالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر تشمل جميع منطقة الحرم َُ 

, أن القــول بمــضاعفة الأجــر في الــصلاة  ســبق القــول عنــد ذكــر أســباب الزحــام
, سـبب مـن أسـباب حـرص كثيـر مـن النـاس علـى ارتيـاد  خاص بالمـسجد الحـرام

, أن القول الراجح إن  , كما سبق عند عرض الخلاف في المسألة الحرم للصلاة فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣٣٩٧ − ٣/٣٢٧ (» صحيح الترغيب والترهيب «:  ينظر  )١(
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, ولا شـك أن الإرشـاد  , هو القول بمضاعفة الأجر في عموم منطقة الحـرم شاء االله
, مـع   منهـاإلى هذا القول سيكون له أثر بالغ في الحد من ظاهرة الزحـام والتخفيـف

,  , وقواعد الفقـه , وتمشيه مع مقاصد الشريعة التأكيد على اعتضاده بالأدلة القوية
وبهذه المناسبة فإن الدعوة موجهـة إلـى علمـاء الـشريعة في التيـسير في الفتـوى علـى 
ــه ســعة  مقتــضى النــصوص والمقاصــد الــشرعية والتوســيع علــى الحجــاج فيمــا في

واالله .  فيمــا لــيس فيــه نــص مــن كتــاب ولا ســنة, وعــدم التــشديد علــيهم  ومندوحــة
 .  أعلم

ٌوإنه لمقصد أثيـل َِ ٌ َِّ ُّ, يجـب التنبـه إليـه َ َُ َّ ِ ُّ, وحـث المـسلمين عليـه َ ِ, لتحقيـق أزكـى  َ
َّ, التي تتوافق مع جوهر الشريعة السمحاء ُ, وأعظم الخيور الأجور َ َ َ  . 
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 الحلول العلمية والميدانية:  المبحث الثاني
 :  على أربعة مطالبويشتمل 

  :   المطلب الأول
َالإكثار من المرشدين والعاملين الأكفاء وتأهيلهم ْ َ 

ً التــي تنــاهز أحيانــا مليــوني − , وزاد ألفــتهم    وحــد االله كلمــتهم− إن الأعــداد الغفيــر  ِ
ِقاصــد علــى اخــتلاف بلــدانهم ِ َ ْ ِ, وتفــاوت ســلوكهم وأجناســهم  ُ, وتبــاين أعمــارهم  ُ ْ ُ   ,

َ, يــنظم حركــة تــنقلهم في الحــرم   كــاف مــن المرشــدين والعــاملينلتحتــاج إلــى عــدد  َ ُّ
ِوساحاته , ويـسعون إلـى   , ويشعرهم أنهم في خـدمتهم  , ويتولى توجيههم وإرشادهم  َ

وإن الإكثار من المرشدين والعمل على .   تحقيق المناخ المطمئن لعباداتهم وأنساكهم
ْ, والحرص على  ًإيجاد القدر المناسب كما وكيفا ْ النقلة العددية والنوعيـةِ َ, وإلمـامهم   َّ ْ ِ

ُ; لأن قلــة المرشــدين   ً, سيــساعد قطعــا في فــك الزحــام واختناقاتــه  ُّبعــدد مــن اللغــات
ّ, وأؤكد على اختيار الأكفاء  وقصور مستوى بعضهم سبب فيه , من   , وأعني بالأكفاء  ُ

:   حـسنة النبيلـةّ, وتحلو بالأخلاق الكريمة والـصفات ال  ارتسمت عليهم دلائل الخير
ُلأنهم سيمثلون وجها مشرقا في وجوه هذه الديار المباركـة أمـام إخـوانهم المـسلمين ُ ًُ ْ ً   :

َولأن مقامهم مقام صبر وتوجيه واقتداء ودعوة وإرشاد وائتساء ِ ْ   . 
ْأن نتجنب معـرة النقـد التـي تـصدر مـن بعـض النفـوس:  وشيء آخر مهم , وأن  َّ

 .  َّ الزلات)١(, ودمح , وقوة التحمل ة الصدر, وسع نروض أنفسنا على الحلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّدمح ودبح:  يقال:  دمح  )١( :  , قـالوا الإغـضاء والـستر:  , والمراد هنا , خفض رأسه ونكسه ; بمعنى واحد ّ

الهــادي إلــى لغــة  «, و » لــسانال «:  , ينظــر َّدبحــت الكمــأة انــتفخ عليهــا الــتراب وهــو لا تــزال في الأرض
 .  )دبح(, مادة  » العرب



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
 

 

١٥١

]]]]]]]]]]]] 

ْحين ذاك لن نشكو بإذن االله من وجود جملة من أسباب هذه الظاهرة ُ ُ ُ َْ َْ ; كالـصلاة  َ
ــداخل ــرات والم ــسعة في :  في المم ــاكن المت ــار للأم ــاه الحجــاج والعم ــدم اتج ّوع ُ

ل زمنيـة , مع العمل على التفـويج المناسـب عـبر مراحـ , كالأسطح والأقبية الحرم
 .  مدروسة

ًولا غرو إذا أن يكون هذا الحل من الحلول الناجعة  ْ  فيما نسعى إلى − بإذن االله −َ
 .  علاجه

 
  :  المطلب الثاني

 إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية
ــا ــي أرى جــدواها وأهميته ــول الت ــن الحل ــة:  وم ــداد الدراســات الأكاديمي ,  إع

, سـواء في  , وكيفيـة علاجـه , لتفـادي الزحـام وآثـاره نيةوالأبحاث العلمية والميدا
, ولمعالجــة الظــواهر المخالفــة  ًالمــسجد الحــرام أم في المــشاعر ومكــة عمومــا

, وهذا الحل الذي نطرحه قـد نهـض  َّ, والمقلقة للزوار والحجاج والعمار للشريعة
عهـد خـادم م:  , ذلـك هـو , لـه إداراتـه ومهامـه ومـسؤولياته به وتولاه معهد خاص

 .  الحرمين الشريفين لأبحاث الحج
ــد لرســالته ــد في أداء المعه ــذل المزي ــى ب ــر أن الحاجــة ماســة إل , والنهــوض  غي

, ولا إخـال  , والتركيز علـى الكفـاءات الـشرعية فيهـا بمستواه من كافة المستويات
 .  ً, زادهم االله توفيقا الجهات المعنية إلا سباقة إلى ذلك

ــةعَ:  المطلــب الثالــث ــة والتدريبي ــدورات العلمي ّقــد ال ْ ِ ــدوات الإرشــادية  ْ َّ, والن
ِللحجاج والمعتمرين في أوطانهم ْ َ ْ ّ َُ ُ  : 

َلا يخفى على كل ذي لب من المسلمين أن قلة الفقـه بـشريعة الإسـلام ُ ُ ِّ ُ َ ْ , وآداب  َ
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َالحرم وأحكام المناسك على الخصوص تكتنف كثيرا من الحجـاج والمعتمـرين ً ُ  ,
ْوقد ألمح َ ْت في الحل الثاني إلى ضرورة تعميم بث العلم والوعي والإرشادْ ُ, وسبل   َ ُ

, والنـدوات  وفي هذا الحل نؤكد على ضرورة عقد الدورات العلمية.  تحقيق ذلك
ّ, والدروس التدريبية الإرشادية َّ , ويتـولى  , لمن أراد الوفود إلى هذا الحرم الأمين ُّ

ّهذه المهمة كل دولة في رعيتها ب  .  التنظيم مع وزارتها المهتمة بالشؤون الإسلاميةُ
ًوفي ظل نظام المؤسسات والمجموعات سيكون الأمـر سـهلا وميـسورا إن شـاء  ً َ ِ

 .  االله
ــزوار  ــة الحجــاج وال ــة في خدم ــب بالمــسؤولين والمؤســسات العامل ــي أهي ّوإنن ُ ُ ْ َ

,  ب المـادي, ولا يكـن همهـم الكـس ّوجل في قاصدي بيته ُوالعمار أن يتقوا االله عز
ُ; بـل لابـد أن يـدركوا معـاني  , في استقطاب الحجـاج والمعتمـرين ِّوالربح التجاري ِ ْ ُ

 .  , ومؤتمنون عليه , ومسؤولون عنه هم قائمون به ما
,  , الأمنـاء والنزهـاء وأن يتولى ذلك منذ مقدمهم على هذا الثري الطاهر الأفيح

, وهذا من العوامل المهمة في  امتهم, وفي محل إق الذين يتعاهدونهم أثناء مناسكهم
, إذ يكون مكـثهم وتـنقلهم في المـسجد الحـرام  إضفاء الطمأنينة والاستقرار عليهم

وأن تتولى لجان موثوقة متابعـة هـذا المقـصد المهـم .  ًمفعما ببرد الرضى والسرور
−, وذلــك بالإشـراف والاشــتراك مـع ســفارات خـادم الحــرمين  والمطلـب النـاجع

, بـل فخـورة  , وستلبي ذلك إن شاء االله لا وانية ولا عاجزة  في كل وطن−حفظه االله
 .  مستبشرة

ُ, لـيس بـدعا مـن الحلـول ُوهذا الحل الـذي ننـشده ونطالـب بـه , ولا عريـا عـن  ً
َ; بل إن الحجاج والمعتمرين من دولة  ِالمثال والتجربة على سبيل المثـال ) ماليزيا(ُُ

 .  أملناهلنموذج ظاهر على ما نشدناه و
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  :   المطلب الرابع

ْالأخذ بوسائل التقانة الحديثة في الخدمات  َ  
 داخل المسجد الحرام وخارجه

ُإن الأمـــة وهـــي تعـــيش النهـــضة التقانيـــة التـــي ســـطعت شمـــسها علـــى جميـــع 
,  ً, كـان لزامـا عليهـا أن تـسخرها في خدمـة دينهـا , وغزت كل شـبر منهـا المعمورة
ــدتها ــات داخــل   الظــاهرة, وإن مــن عــلاج هــذه وعقي ــذه التقان ــستفاد مــن ه َ, أن ي َ ْ ُ

) غـرف عمليـات(, كإيجـاد  , بمـا هـو ممكـن مـن ذلـك المسجد الحـرام وسـاحاته
ّ, ومن ثم تداركـه داخـل الحـرم  بأحدث التقانات الموجودة لمراقبة مواطن الزحام َ

ّيتم تفويج الحجاج والعمـار) الغرف(, ومن هذه  وساحاته ُ ْ  لهـم َّ, وذلـك بالـسماح َ
ْ, ومنعهم عند الزحام بالدخول في حالة عدم الزحام َ  . 

ّكما ينبغي أن يأخذ الحـرم حظـه مـن التقانـة الحديثـة في كـل مـا مـن شـأنه راحـة   َ
َّالحجاج والعمار والزوار ُُّ , سواء في الصوتيات والاتصالات والترجمة والعلامـات  ّ
ــة ــة واللوحــات الإلكتروني ــصيانة, ووســائ , والإشــارات الليزري ــة ل ال ,  , والنظاف

, ومـا إلـى  ُوالعربات المتطورة المجانية والمؤجرة بإشـراف مؤسـسات متخصـصة
ِ, شريطة أن تكون تحت إشراف شرعي ذلك ْ َ, وتقدير هندسي يحفظ للحرم هيبتـه  َ َ

ــشرعية ــة ال ــه الديني ــصلين , ومكانت ــى الم ــشويش عل ــم عــن  ُ, دون ت , وإشــغال له
َّ, وحتى لا يسو عباداتهم َ , فلـه مـن  ى الحـرم الـشريف بغيـره مـن الأمـاكن الأخـرىُ

َالقداسة والهيبـة مـا لا يخفـى ً, زاده االله تـشريفا وتكريمـا ومهابـة َ ْ, وزاد مـن قـصده  ً َ
ًممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا ً ّ ,  , وجعـل هـذه الولايـة للحـرمين َ

ًوقاصديهما سندا وذخرا ً  . 
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 ول العملية والإداريةالحل:  المبحث الثالث

 :  ويشتمل على أربعة مطالب             
 

  :   المطلب الأول
ُّالسعي للتوسع في المكان قدر الإمكان وساحاته  َّْ

 )١(, مع اقتراح إنشاء طوابق إضافية وأبوابه
َّ, ونحن بصدد إيراد الحلول الجوهرية لهذه الظاهرة مـن الاقـتراح  َلا محيص لنا ْ َ ُ
, لا سـيما ونحـن  , نظيـر سـابقتها  إضافية للمسجد الحـرام وسـاحاتهبإنشاء توسعة

نعلم أن المتوقع عبر الدراسات والإحـصاءات زيـادة أعـداد الحجـاج والعمـار إلـى 
 .  أضعاف ما هم عليه الآن

 في −أيـدهم االله−; ولكـن همـة ولاة الأمـور  وإننا لندرك أن هذه التوسـعة مكلفـة
, ولــن  , وعانقـت مـدارات الأفـلاك وزت الــسماكالعنايـة بـالحرمين الـشريفين جـا

ـــر أعـــضل أو جـــل ـــة .  ِ, مـــن شـــؤون الحـــرمين يؤودهـــا بحـــول االله أي أم ورعاي
 , كيف وخدمتهما تجمع شرف الدنيا ونعيم الآخرة? قاصديهما

ــة ــواب الحــرم ويــسلك ضــمن هــذه الرغب ــة  , الحاجــة إلــى توســيع أب , وإمكاني
ــدور  زيادتهــا ــواب مــن وإلــى ال ــاني مباشــرة, وفــتح أب ــشاء جــسور توصــل  الث , وإن

, أو المـرور  , دون الدخول مع الأبواب الـسفلية المصلين للطوابق العلوية مباشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لهـو فخـر لكـل −حفظـه االله-ما يشهده الحرم الشريف هذه الأيام من توسعة الملك عبداالله بـن عبـدالعزيز   )١(

ً, ولعلنا نفرد مؤلفا خاصا عن هذه التوسعة العظيمة قريبا إن شاء االله تعالى مسلم ً  . 
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, وإن الواقــع والحــال يــشهدان علــى الحاجــة إلــى توســعة الأبــواب  عــبر الــساحات
ً, وتسبب لهم تجمهرا طويلا وازدحاما شـديدا حيث إنها تؤخر خروج القاصدين ً ًً  ,

ًأن يراعى هذا حالا ومستقبلاًآملا  ْ َ ْ ُ , مـع الإكثـار مـن المـداخل في أي توسـعة تكـون  ً
ً, على أن يكون التصميم الهندسي مراعيا للعرض أكثر  للمسجد الحرام إن شاء االله

 .  من الطول لمسيس الحاجة إليه
;  , لا ســيما الأقبيـــة مــع الإســراع في دراســة تكييــف عمــوم الحــرم وتنفيــذها

, وإيجاد الدراسات المستفيـضة  ا أكبر من الحجاج والعمار والزوارًلتستوعب عدد
, وإعــادة النظــر في الخــط الرخــامي الــدال علــى بدايــة  لتوســعة المطــاف مــا أمكــن

َ, وكذا توسعة المسعى الطواف َ ْْ َ ِ ْ, وإعادة النظر في إخراج مداخل زمـزم مـن صـحن  َ َ ْ َ
 .  , ووضع مداخل خارجية له المطاف

َّ, وإيجــاد حلــول جذريــة لهــذه الظــاهرة َّبليةُوبنظــرة مــستق َّ ُ ِ, لا غنــى عــن توســعة  ُ ِْ َ
َالحـرم وسـاحاته مـن الجهـات الأخــرى , وتظليـل الــسطح  , مـع إضـافة دور ثالـث ِ

ــا ــادق والعمــائر المجــاورة للحــرم بإيجــاد  والــساحات آلي ــه أصــحاب الفن , وتوجي
 .  مصليات خاصة ترتبط بالمسجد الحرام صوتيا

ــة والإدارات الرســمية كــل ذلــك ــشرعية والعلمي ــره عــن طريــق الجهــات ال  وغي
 .  وستهدى بإذن االله إلى علاج هذه الظاهرة المؤرقة.  العليا

 

  :     المطلب الثاني
  ,   العمل على إيجاد الآليات العملية
 والاستراتيجيات التنفيذية

َبعــد إعــداد الدراســات والأبحــاث ومراكــز المعلومــات التــي تعنــى برصــ ْ د هــذه ُ
, والاسـتراتيجيات  , فإنه ينبغي إيجاد الآليات العملية والخطط التـشغيلية الظواهر
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, التي تضطلع بها الجهات المهمة ذات العلاقة سواء من الناحيـة الإداريـة  التنفيذية
ً, بحيث تعالج هذه الظاهرة علاجـا مدروسـا دراسـة مستفيـضة  أم العلمية أم الأمنية ً
 .  وخطط تشغيل سليمة,  يتبعها آليات عمل

;  ًولا نشك أبدا في اقتدار الجهـات المعنيـة في الاضـطلاع بهـذه المهمـة العظيمـة
 .  لتلافي هذه الظاهرة ومثيلاتها

 
 تحديد نسبة أعداد الحجاج والعمار:  المطلب الثالث

, هـي التـي  إن التوجهات الخيرية والإيمانية متوافقة مع الثـورة التقانيـة الحديثـة
, ومهـد الرسـالات ممـا   نفوس المـسلمين الـسبق إلـى أرض القداسـاتأججت في

ــة في  ــام والطــواف والكعب يرونــه عــبر القنــوات مــن البــث المباشــر للــصلوات والقي
ً تجنبـا للـضيق −, فاقتـضى ذلـك  , حيـث هبـوا فـرادى وزرافـات جمالها وجلالهـا ُّ

, وضبط   مرين بل توجب الأخذ بالنسب والعدد المقدر للحجاج والمعت−والزحام 
, وحتـى لا تطغـى  ً, تحقيقا للمصالح الشرعية ذلك في الحدود الممكن التحكم بها
, وينجــر عــن ذلــك  , والطاقــة الاســتيعابية للحــرم الأعــداد علــى المــساحة المتاحــة

, وحتـى يتمكنـوا  , والتسخط من قبل قاصدي هذه البقاع المباركة التدافع والحرج
, وإني لأرى أن هذا الحل بمثـل  ن نصب أو إرهاقمن قضاء مناسكهم وعبادتهم دو

, كيـف وقــد أفتـى بـذلك أهـل العلــم  حجـر الزاويـة بالنـسبة لمـا ســواه مـن الحلـول
, وممـا يلحـق  , والهيئـات العلميـة والـشرعية وأيدته المجامع الفقهية.  المعتبرون

 .  , وتحديد مددها بما يخفف من هذه الظاهرة بذلك تنظيم تأشيرات العمرة
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  :   المطلب الرابع

ْالحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظام َ 
ِ, وبـذل في  ُ, ووقفـت عليـه المحافظـة لا جرم أن أولى ما صـرفت لـه الملاحظـة ُ

شـرع االله :  , هـو ُسبيل تحكيمه وتحقيقـه الـنفس والنفـيس في هـذه الـديار المباركـة
,  تأكد هذا في البلد الحرام, وي , والاستمساك بالنظام ّوجل يليه استتباب الأمن عز

ٍومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مـن عـذاب ألـيم﴿:  قال تعالى ٍِ ِ ِ ٍ ِ َِ ٍ َ ْ َُ ْ َ ْ ْ َُ ُُ ْ ِْ ِِ ِ , فكـل مـن  ]٢٥:الحـج[﴾َ
ْجمح على سواء الشرع حتـى :  , لزم الحزم في الأخذ على يديه , والنظام , والأمن َّ

ّلا يــدب القلــب والفوضــى بــين جمــوع الآمــين ْ  أن الــشعور باســتحكام ولا نــشك.  َ
ّ, ومـن ثـم علـى  , له انعكاس بليغ جدا في نفوس القاصـدين الأمن والنظام وقوتهما َ

 .  عباداتهم وأنساكهم
ُفليــست هــذه البقــاع مجــالا للمهــاترات والمزايــدات ُ ًَ , ومحــلا لرفــع الهتافــات  َ

ُّ, وميدانا لعمل التجمعات وتوزيع المنشورات والشعارات بـادة لـيس ; بل هـي للع ً
 .  , والأخذ على يديه , وجب الحزم عليه , ومن حاد عنها إلا

ّ, انفــردت وتميــزت بهــا هــذه الــديار  وقــد ســيق هــذا الحــل لتثبيــت نعمــة ســابغة َ َ ْ
ُالمحروسة  .  , لمباركة جهود مخلصة أسهدت من أجل ذلك ليلها وأضنت النهار َْ

, غيـر أن  لمـسجد الحـرامُتلك أهم الحلول ووسائل العلاج لظاهرة الزحـام في ا
, وسيظهر لك أخي القارئ حلـول  , وتتكاثر فيه الآراء هذا مما تتوارد فيه الخواطر

, ستفصح عنها نتيجة الاستبانات في آخر البحث إن شاء االله  أخرى مختلفة المراتب
 .  تعالى
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    الخاتمة

 نسأل االله حسنها
ِوتشمل أهم النتائج والتوصيات ْ َّ  . 

 :  لنتائجا: ً أولا
َأحمد االله  ْ ً ظاهرا وباطنا− جلت قدرته −َ ً, وأولا وآخرا ً ِ ً ّ ّ, أن وفـق ويـسر لإتمـام  َ َ ّ
ًالذي بذلت فيه جهدا كبيرا لدراسة وحـل ظـاهرة الزحـام في المـسجد :  هذا البحث ً ُ

 :  , ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الحرام من الناحية الشرعية
,  بيان أسـبابها:  , وضرورة العناية بها من حيث هرة أهمية وخطورة هذه الظا−١

 .  , وفق مقاصد الشرع المطهر وقواعده ووسائل علاجها
ــد العــصر−٢ َ الزحــام في المــسجد الحــرام لــيس ولي َ ــد إلــى عهــد  ِّ َ; بــل هــو ممت ِ ٌّ

َ, مما يتطلب دراسته وعلاجه ; لكنه في الأعصار المتأخرة بلغ ذروته الرسول ِ ّ  . 
َ, ووفرة بواعثه وانقسامها إلى عامة وخاصة سبابه كثرة أ− ٣ , وتنوع العامة إلـى  َ

 .  إيجابية وسلبية
ُّ من أهـم الأسـباب الإيجابيـة العامـة الموافقـة لمقاصـد الـشرع تيـسير الـسبل −٤

ْوشيوع الأمن َ  .  َّ, وتوفر كافة الخدمات ِ, وتوسعة الحرمين ُ
الجهــل :  ة لمقاصــد الــشرع مــن أهــم الأســباب الــسلبية العامــة المخالفــ− ٥

ـــد ـــة والتقلي ـــادح لأواصـــر الأخـــوة الإيماني ـــضعف الف ـــيم الإســـلامية  , وال , والق
 .  والأخلاقية

, وخاصـة حـول  مـا يكـون في المطـاف:   من أهم الأسباب السلبية الخاصـة− ٦
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َالحجر الأسود ْ ّ, وعند الخـط الرخـامي الـدال علـى بدايـة الطـواف َ ِّ ّ َّ ُّ ْ, وكـذا أوقـات  َ َ
 .  , ولا سيما الصلاة في المداخل والممرات صلاةال

ْ من أهم الأسباب الخاصـة أيـضا تكـرار العمـرة− ٧ ُ َ :  ّ, وأن القـول الـراجح هـو ً
 .  َّ, مع ما يسببه التكرار مع استعار أوار هذه الظاهرة َّعدم التكرار لقوة أدلته

ّ قلة الدراسات العلمية والميدانية في علاج هذه الظاهرة− ٨ ِ  . 
َ من أبرز الحلول لهذه الظاهرة بث الـوعي والإكثـار مـن العـاملين الأكفـاء− ٩ ْ َ  .

ُ, ونهـوض الجهـات المعنيـة بخدمـة الحجـيج في  واستثمار وسائل الإعلام في ذلك
 .  مسؤولياتها لعلاج هذه الظاهرة

 ; لعلاج هذه ً الإفادة من وسائل التقانة الحديثة في التوعية والتوجيه عموما− ١٠
 .  , بما يتناسب مع قدسيته وحرمته الظاهرة داخل الحرم وخارجه

ّأهم المقترحات والتوصيات:  ًثانيا ُِ ْ َّ  : 
 .   التأكيد على التوعية المكثفة للحجاج والعمار والزوار في بلدانهم− ١
ً ضــرورة الــسير عنقــا فــسيحا− ٢ ً, والــسعي ســعيا حثيثــا ً , في ترســيخ قواعــد  ً

, الموافقــة للمقاصــد  معــاملات الإيمانيــة بــين المــسلمين, وأســس ال الأخــلاق
 .  الشرعية المرعية

ً التأكيد علـى غـرس قدسـية الحـرم وتعظيمـه في نفـوس المـسلمين عمومـا− ٣ ْْ ُ َ  ,
 .  , وأن ذلك من أهم مقاصد الشرع الحنيف ًوالقاصدين خصوصا

رشـادي حيـال  التأكيد على قيام علماء الشريعة والدعاة إلـى االله بـدورهم الإ− ٤
 .  ذلك
,   لوســائل الإعــلام دورهــا الكبيــر في توعيــة وإرشــاد الحجــاج والمعتمــرين− ٥

, والتفجـر  , لا سيما في عصر الثورة الإعلاميـة ّفحري بها الاضطلاع بدورها الكبير
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َ, والتقانات الحضارية المذهلة في الشبكات المعلوماتية ِ ْ ُ  . 
َ تفعيــل حركــة الترجمــة بــشتى ا− ٦ ْ حتــى يــدرك الحجــاج أســباب هــذه :  للغــاتَّ

ُّالظاهرة ويجدوا في علاجها ِ َ  . 
ْ الأخذ بوسـائل التقانـات الحديثـة لتوعيـة الحجـاج داخـل المـسجد الحـرام − ٧ َ

 .  وخارجه
ــدنيين− ٨ ــاء مــن عــسكريين وم ــاملين الأكف ــة   تكثيــف المرشــدين والع , وإقام

 .  دورات تثقيفية متتابعة للرفع من مستواهم
ــة  − ٩ ــام مراكــز البحــوث المتخصــصة بإعــداد الدراســات والأبحــاث العلمي قي

والميدانية بـصفة دوريـة بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة والإفـادة مـن حملـة العلـوم 
 .  الشرعية
, عن طريق هيئة شرعية   إيلاء قضايا الحرم والظواهر فيه حقها من الدراسة−١٠

, كوجـود الخـط  ًتكون مرجعا للبت فيهـا,  عليا وهي هيئة كبار العلماء حفظهم االله
 .  الرخامي عند الحجر الأسود وغيره

للحـد مـن ظـواهر النـشل :   الحزم مع كل مخالف للشرع والأمن والنظـام− ١١
 .  والتسول والافتراش والجلوس في المداخل والممرات

, وإمكانية إضـافة أدوار  , من الجهات الأخرى  العمل على توسعة الحرم− ١٢
 .  , وعموم تكييفه , مع التظليل الآلي للصحن والسطح والساحات ده لهجدي

 العمــل علــى زيــادة توســعة الــساحات المحيطــة بــالحرم وزيــادة الأبــواب − ١٣
, وإمكانيـة الإفـادة  , مع إضافة عدد مـن المـصاعد والـسلالم الكهربائيـة وتوسعتها

, مع إنشاء جـسور   لزمزم, وإنشاء مداخل خارجية من سطح أروقة البناية العثمانية
 .  توصل المصلين للطابق العلوي مباشرة
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ــع تكــرار العمــرة− ١٤ ــل بمن ــالقول القائ ــد علــى الأخــذ ب ــأن   التأكي , والقــول ب
 .  مضاعفة أجر الصلوات تعم حدود الحرم كله بحمد االله

,  ; كالرئاســة العامــة لــشؤون المــسجد الحــرام ِّ تبنــي الجهــات المعنيــة− ١٥
, بــل  , عقــد نــدوات وملتقيــات , والمجمــع الفقهــي الإســلامي نبــويوالمــسجد ال

,  , وكذا الـسفارات , والرفع من مستواهم مؤتمرات لدراسة قضايا توعية الحجاج
 .  , ووزارة الشؤون الإسلامية والوزارات المعنية كوزارة الحج

 ; كما هو واضح مـن تلك أهم المقترحات والتوصيات التي أراها ورآها كثيرون
 .  نتيجة الاستبانات المرفقة لعلاج هذه الظاهرة

َّسائلا االله تعالى أن تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ ِّ َ ً, مؤملا أن نراها واقعا ملموسـا  ً ًُ ً
ًومــشاهدا محــسوسا في القريــب العاجــل ّ, حتــى يــنعم الحجــاج والعمــار ًُ َّ, والــزوار  ُ ُّ

َبالطمأنينـة والــسكينة في منـأى عمـــا تحدثـه ظــا ْ ْهرة الزحـام مــن أذى وتكـدير لــصفو َ ًَ ّ
, وما ينتج عنها من تشويش يذهب لذيذ المناجاة الله في حرمه المقدس وبيته  العبادة
 أن يمـن علـى قاصـدي بيتـه الحـرام بالفقـه في الـدين − سبحانه −, كما أسأله  الآمن

فيــه , وأن يوفــق ولاة أمرنــا إلــى مــا  , وتعظــيم شــعائر االله وحرمانــه والخلــق القــويم
, وأن يجــزيهم عمــا يقــدمون للحــرمين الــشريفين  الخيــر والــصلاح للــبلاد والعبــاد

,   , وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم ويزيدهم من الخير وقاصديهما خير الجزاء
َّ, أن مــن ووفــق  , ألهــج بالــشكر الله والثنــاء عليــه بمنــه وكرمــه وقبــل أن أضــع القلــم َ

, والشكر موصول لكل من أسهم في هذا  ِاضع, على إتمام هذا البحث المتو وأعان
, وإن الــصدر  ً, ضــارعا الله أن يجــزيهم عنــي خيــر الجــزاء البحــث بــرأي أو مــشورة

ّلرحب لكل نقد بناء ,  ً, أو ملحوظة نافعة تزيـد هـذا البحـث بهـاء ِ, أو توجيه هادف َ
 :  ًوتكمل منه نقصا
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َوإن تجد  عيبا فسد الخللا         ق َ َ َْ َْ َّ ُْ ً ْ ََ ِ َد جل من لا عيب فيه وعلاِ ََ َ ْ ِْ ِ َ َّ َ ْ)١( 

َإن أريد إلا الإصلاَح ﴿:  وأختم بقول االله سبحانه عن العبد الصالح عليه السلام ْ ِ ْ َّ ِ ُِ ِ ُ ْ
ُما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب ْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ُِ َُّ َ َ ََ ِ ِ َّ َ ْ  .  ]٨٨:هود[﴾ََ

, وصلى االله على نبينا محمد وعلـى آلـه  ب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر
ًوصحبه وسلم تسليما كثيرا ً  . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َملح «خاتمة :  ينظر  )١( ْ  .   للحريري» ة الإعرابُ
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 فهرس المراجع والمصادر

الـشؤون .  فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد:  , تحقيـق بـن إبـراهيم , محمد ُ, ابن المنذر  الإجماع− ١
 .  هـ١٤٠٢, الطبعة الثالثة  , قطر الدينية

ــة, لابــن قــيم   أحكــام أهــل الذمــة− ٢ صــبحي .  د:  , تحقيــق بــن أبــي بكــر , محمــد الجوزي
 .  م١٩٨٣, الطبعة الثالثة  دار العلم للملايين.  الصالح

, جامعـة الإمـام  سـامي الـصقير:  إعـداد.   أحكام الحرم المكـي رسـالة ماجـستير في الفقـه− ٣
 .  هـ١٤١٦, نسخة على الآلة الكاتبة  محمد ابن سعود الإسلامية

, بيــروت  , دار الكتــب العلميــة بــن علــي الــرازي , الجــصاص أحمــد  أحكــام القــرآن− ٤
 .  هـ١٤٠٦

 .  هـ١٤٠٣,  , بيروت دار المعرفة.  بن محمد  إحياء علوم الدين الغزالي أبو حامد محمد− ٥
بـن  عبـدالملك:  , تحقيـق بن إسحاق الفاكهي , محمد  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه− ٦

 .   م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, الطبعة الثانية  , بيروت , دار خضر دهيش
رشـدي صـالح :  , تحقيـق بن عبـداالله , الأزرقي محمد  أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار− ٧

 .  هـ١٤٠٣, الطبعة الرابعة  , مكة المكرمة , مطابع دار الثقافة ملحي
ــدنيا− ٨ ــدين وال ــن محمــد , المــاوردي علــى  أدب ال ــق ب ــراهيم:  , تحقي ــن محمــد إب , دار  ب

 .  , السعودية الصحابة
.  بـن أمـين الزهيـري سـمير:  , تحقيـق بـن إسـماعيل , محمـد , للبخـاري  الأدب المفرد− ٩

 .  هـ١٤١٩, الطبعة الأولى  , الرياض المعارف
دار الكتـب العلميـة .  بـن محمـد بـن إبـراهيم زيـن الـدين:  , ابن نجـيم  الأشباه والنظائر− ١٠

 .  هـ١٤٠٠بيروت 
عــادل :  , تحقيــق ودراســة بــن عمــر المعــروف بــابن الوكيــل , محمــد شــباه والنظــائر الأ− ١١

 .  هـ١٤١٣, الرياض  , مكتبة الرشد الشويخ
محمـــد محـــي الـــدين :  , تحقيـــق بـــن أبـــي بكـــر  إعـــلام المـــوقعين ابـــن القـــيم محمـــد− ١٢

 .  , بيروت بدون ت , دار الفكر عبدالحميد
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 .  م١٩٨٠الخامسة .  , ط , بيروت  دار العلم للملايين, , خير الدين الزركلي  الأعلام− ١٣
بـن  عبداالله.  د:  , تحقيق بن أحمد , الحجاوي أبو النجا موسى  الإقناع لطالب الانتفاع− ١٤

 .  هـ١٤٠٣, بيروت  , عالم الكتب , إمبابة , دار هجر عبدالمحسن التركي
ــاع موســى الحجــاوي− ١٥ ــق  الإقن ــصحيح وتعلي ــداللطيف:  , ت ــسبكي عب  محمــد موســى ال

 .  الأزهر.  المطبعة المصرية
الطبعـة الأولـى .  , الريـاض , مؤسـسة الجريـسي بن مـسفر , الزهراني ناصر  إمام العصر− ١٦

 .  هـ١٤٢٠
,  بـن حنبـل  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام المبجـل أحمـد− ١٧

ــاء الــتراث :  امــد الفقــي, محمــد ح بــن ســليمان المــرداوي عــلاء الــدين علــي دار إحي
 .  هـ١٤٠٠الطبعة الثانية :  العربي

, الطبعــة الأولــى  , إمبابــة , دار هجــر بــن عمــر , لابــن كثيــر إســماعيل  البدايــة والنهايــة− ١٨
 .  هـ١٤١٩

 .  , بدون , بيروت , دار المعرفة بن محمد بن علي , الشوكاني محمد  البدر الطالع− ١٩
,  بن عبـدالمنعم سـليم عمرو:  , تحقيق بن وضاح , القرطبي محمد عنها البدع والنهي − ٢٠

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  , القاهرة مكتبة ابن تيمية
, دار الغـرب  د محمد حجـي:  , تحقيق , ابن رشد أبو الوليد القرطبي  البيان والتحصيل− ٢١

 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الثانية  , بيروت الإسلامي
.  , بيـروت , دار الفكـر علـي شـيري:  , تحقيـق , محمد مرتضى الزبيـدي س تاج العرو− ٢٢

 .  هـ١٤١٤لبنان 
ــدالرحمن− ٢٣ ــاء عب ــاريخ الخلف ــسيوطي  ت ــي بكــر ال ــن أب ــروت , دار الفكــر ب ــاهرة  , بي , الق

 .  هـ١٣٧١
ــاريخ بغــداد− ٢٤ ــة بــن ثابــت البغــدادي بــن علــي , الخطيــب أحمــد  ت ,  , دار الكتــب العلمي

 .  بيروت
, الــدار المــصرية للتــأليف  بــن محمــد , لابــن الفرضــي عبــداالله  تــاريخ علمــاء الأنــدلس− ٢٥
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 .  م١٩٦٦ − تراثنا −والترجمة 
مجموعـة مـن :  , تحقيـق بن الحـسن المعـروف بـابن عـساكر , علي  تاريخ مدينة دمشق− ٢٦

 .  هـ١٤١٥, لبنان  , بيروت , دار الفكر المحققين
, المدينـة  , مطـابع الرشـيد , محمد إليـاس عبـدالغني ًا وحديثاً تاريخ مكة المكرمة قديم− ٢٧

 .  هـ١٤٢٢النبوية 
 .  , بدون , دار سحنون للنشر والتوزيع بن الطاهر , ابن عاشور محمد  التحرير والتنوير− ٢٨
بـن يحيـى  عبـدالرحمن:  , تحقيـق بـن عثمـان بن أحمد , الذهبي محمد  تذكرة الحفاظ− ٢٩

 .  هـ١٣٨٨, الطبعة الرابعة  لمعارف العثمانية, دائرة ا المعلمي
, دار  محمــد عوامــة:  , تحقيــق بــن حجــر بــن علــي  تقريــب التهــذيب العــسقلاني أحمــد− ٣٠

 .  هـ١٤١٢, الطبعة الرابعة  , حلب الرشيد
بـن رجـب  بـن أحمـد , الحـافظ زيـن الـدين عبـدالرحمن  تقرير القواعد وتحرير الفوائـد− ٣١

.  , الخـبر , دار ابـن عفـان بـن حـسن آل سـلمان بي عبيـدة مـشهورأ:  , تحقيق الحنبلي
 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  , بيروت هـ دار الكتب العلمية١٤١٩الطبعة الأولى 

 القـاهرة −, مكتبة ابن تيميـة  بن شرف الدين , يحيى , النووي  تهذيب الأسماء واللغات− ٣٢
 .  هـ١٤١٠

 .  دائرة المعارف النظامية.  بن حجر بن علي مد, العسقلاني أح  تهذيب التهذيب− ٣٣
.  د:  , تحقيـق للحافظ المـزي أبـي الحجـاج يوسـف.   تهذيب الكمال في أسماء الرجال− ٣٤

 .  هـ١٤١٣, المطبعة الأولى  , بيروت , مؤسسة الرسالة بشار عواد معروف
المكتبــة الــشعبية .  , الطبعــة الرابعــة بــن ظهيــرة , جمــال الــدين محمــد  الجــامع اللطيــف− ٣٥

 .  هـ١٣٩٣
ــدلس− ٣٦ ــر ولاة الأن ــبس وذك ــدي  جــذوة المقت ــد الحمي ــأليف .  , محم ــصرية للت ــدار الم ال

 .   م١٩٦٦ − تراثنا −والترجمة 
ــديل− ٣٧ ــدالرحمن:   الجــرح والتع ــرازي عب ــو حــاتم ال ــي حــاتم أب ــن أب ــارف  ب ــرة المع , دائ

 .  هـ١٣٧٣الطبعة الأولى .  العثمانية
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بن محمد أيدمر العلائي المعـروف  , إبراهيم لثمين في سير الخلفاء والسلاطين الجوهر ا− ٣٨
, جامعــة أم  ســعيد عبــدالفتاح عاشــور.  د:  تحقيــق.  هـــ٨٠٩ − ٧٥٠(بــابن دقمــاق 

 .  , بدون ت القرى
الطبعـة .  , المكتبة التجارية في مكة , ابن عابدين محمد أمين الحنفي  حاشية ابن عابدين− ٣٩

 .  هـ١٣٨٦.  الثانية
مكتبة ومطبعة .  بن دهيش عبدالملك.  د.   الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به− ٤٠

 .  بدون تاريخ.  مكة المكرمة.  النهضة الحديثة
ــشر− ٤١ ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــين  خلاصــة الأث ــد أم ــي محم ــضل االله  , المحب ــن ف ب

 .  هـ١٢٨٤, مصر  الحموي
.  , دار الجيـل بن حجر العـسقلاني بن علي , أحمد أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة في − ٤٢

 .  , بدون ت بيروت
, ابـن فرحـون إبـراهيم علـي المـالكي   الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب− ٤٣

 .  بدون ت.  , القاهرة , دار التراث تحقيق محمد الأحمد أبي النور
بـن  عبـد.  د:  بـن يـونس تحقيـق , البهـوتي منـصور ستقنع الروض المربع شـرح زاد المـ− ٤٤

 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى .  , دار الوطن الرياض محمد الطيار
.  شــعيب الأرنــاؤوط:  , تحقيــق بــن أبــي بكــر الزرعــي , محمــد , ابــن القــيم  زاد المعــاد− ٤٥

 .  هـ١٤٠٥بيروت الطبعة العاشرة .  مؤسسة الرسالة
هـــ ـ ٨(المكــي الــشريف مــن العــصر النبــوي إلــى العهــد الــسعودي  الزيــادات في الحــرم − ٤٦

 −هـ ١٤١٦, الطبعة الأولى  بن منصور آل عبداالله بن مساعد الشريف محمد) هـ١٤١٦
 .  , المهرجان للإعلان والعلاقات والتسويق  م١٩٩٥

بعـة , السويدي أبو الفوز محمد أمين البغدادي الط  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب− ٤٧
 .  هـ١٤٠٦الأولى 

 .  , بدون ت , بيت الأفكار الدولية بن الأشعث , أبو داود سليمان  سنن أبي داود− ٤٨
دار .  أحمـد محمـد شـاكر:  بن عيسى أبو عيسى تحقيق الترمذي محمد.   سنن الترمذي− ٤٩

 .  هـ١٣٥٦, الطبعة الأولى  , لبنان بيروت.  الفكر
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القـاهرة .  عبـداالله هاشـم يمـاني:  , تحقيـق بـن عمـر ي علـي, الـدارقطن  سنن الـدارقطني− ٥٠
 .  هـ١٣٨٦

,  هاشـم النـدوي وآخـرون:  , تحقيق بن حسين بن علي البيهقي أحمد:   السنن الكبرى− ٥١
 .  هـ١٣٥٥, الهند  دائرة المعارف

ة وكالـة الـوزار:   الشؤون الإسلامية في المملكة العربيـة الـسعودية حقـائق ووثـائق إعـداد− ٥٢
 .  طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.  للشؤون الإسلامية

, دار ابـن  بن محمد البكري المشهور بابن العماد بن أحمد عبدالحي:   شذرات الذهب− ٥٣
 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  , دمشق كثير

مكتــب :  , تحقيــق بــن عبــدالباقي , الزرقــاني محمــد  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك− ٥٤
 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  , بيروت , دار الفكر البحوث والدراسات

ِ شرح العقيدة الطحاوية− ٥٥ بـن  عبـداالله:  , تحقيـق بـن محمـد بـن علـي , ابن أبي العز علـي َ
 .  هـ١٤١٣الطبعة الثانية :  , بيروت , مؤسسة الرسالة عبدالمحسن التركي

ــق شــرح صــحيح مــسلم للقاضــي − ٥٦ ــد مــسلم تحقي ــم بفوائ ــاض إكمــال المعل ــى :  عي يحي
 .  هـ١٤١٩الطبعة الأولى .  مصر.  دار الوفاء.  إسماعيل

أحمـد :  , تحقيـق بـن حمـاد , الجـوهري إسـماعيل  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية− ٥٧
 .  هـ١٣٧٦, الطبعة الأولى  القاهرة.  , بيروت , دار العلم للملايين عبدالغفار عطار

,  محمد مصطفى الأعظمي:  بن إسحاق تحقيق , ابن خزيمة محمد  صحيح ابن خزيمة− ٥٨
 .  هـ١٤١٢, الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي بيروت

بيـت .  أبـو صـهيب الكرمـي:  , تحقيق بن إسماعيل البخاري محمد.   صحيح البخاري− ٥٩
 .  هـ١٤١٩,  الأفكار الدولية

,  , الريـاض , مكتبـة المعـارف لباني محمد ناصر الدين, الأ  صحيح الترغيب والترهيب− ٦٠
 .  هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

دار .  محمـد فـؤاد عبـدالباقي:  , تحقيـق بـن الحجـاج القـشيري , مـسلم  صحيح مـسلم− ٦١
 .  هـ١٤٠٣الفكر 

دار .  بن عبدالرحمن السخاوي , شمس الدين محمد  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع− ٦٢
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 .  , بدون ت , بيروت اةمكتبة الحي
.  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بـن أبـي بكـر , السيوطي عبـدالرحمن  طبقات الحفاظ− ٦٣

 .  هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 
الـدكتور :  , تحقيـق بـن أبـي يعلـى الفـداء  طبقات الحنابلة القاضي أبـو الحـسين محمـد− ٦٤

 .  هـ١٤١٩تفال بمرور مائة عام , الأمانة العامة للاح بن سليمان العثيمين عبدالرحمن
دائـرة .  , الحافظ عبدالعليم خـان بن قاضي شهبة بن محمد , أحمد ,   طبقات الشافعية− ٦٥

 .  هـ١٣٩٩.  الطبعة الأولى.  المعارف العثمانية
,  , بيـروت , دار صـادر بن منيع البـصري بن سعد , محمد , ابن سعد  الطبقات الكبرى− ٦٦

 .  بدون ت
, توزيـع رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة  بـن سـلام ب الحديث لأبـي عبيـد القاسـم غري− ٦٧

 .  هـ١٣٩٦, الهند  والإفتاء والدعوة والإرشاد مصورة عن دار المعارف العثمانية
 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  , بيروت , دار القلم , ثلة من العلماء  فتاوى إسلامية− ٦٨
, دار أبــي  بــن حجــر العــسقلاني بــن علــي , أحمــد اري فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــ− ٦٩

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الأولى  القاهرة.  حيان
,  , محمـد أمـين بيـروت , عبداالله مـصطفى المراغـي  الفتح المبين في طبقات الأصوليين− ٧٠

 .  ١٣٩٤الطبعة الثانية 
لطبعـة الثالثـة , بيـروت ا , عـالم الكتـب بـن محمـد بـن مفلـح , ابن مفلح محمد  الفروع− ٧١

 .  هـ١٤٠٢
 .  هـ١٣٨٨, القاهرة  , دار مصر للطباعة بن مفلح , لشمس الدين محمد  الفروع− ٧٢
 .  , بيروت بدون ت , دار المعرفة بن إدريس المالكي , القرافي أحمد  الفروق− ٧٣
, تـصحيح  , اللكنـوي محمـد عبـدالحي أبـو الحـسنات  الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة− ٧٤

 .  هـ١٣٢٤, بيروت  , دار المعرفة السيد محمد بدر الدين أبو فراس
, بـدون  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بـن عبـدالحليم , ابـن تيميـة أحمـد  قاعدة جليلة− ٧٥

 .  ت
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 .  هـ١٤٠٢, الطبعة الأولى  , دمشق , دار الفكر , سعدي أبو جيب  القاموس الفقهي− ٧٦
.  , بيـروت , دار الكتـب العلميـة بن يعقـوب الفيـروز آبـادي , محمد  القاموس المحيط− ٧٧

 .  هـ١٤١٥الطبعة الأولى 
محمد عبداالله ولـد :  , تحقيق بن عبداالله , ابن العربي محمد  القبس في شرح موطأ مالك− ٧٨

 .   م١٩٩٢, الطبعة الأولى  , دار الغرب الإسلامي كريم
, خير الـدين تـاج الـدين إليـاس زاده  مساجد قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في ال− ٧٩

 .  هـ١٤٢١, الرياض  , دار العاصمة يوسف الصحبي:  تحقيق
.  , جـدة بـن لادن الـسعودية مجموعـة:  , الناشـر , عبـاس حامـد  قصة التوسعة الكبرى− ٨٠

 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
,  , مؤسسة الريان دالسلامبن عب , عبدالعزيز عز الدين  قواعد الأحكام في مصالح الأنام− ٨١

 .  هـ١٤١٠,  بيروت
ــة− ٨٢ ــد الفقهي ــي  القواع ــدوي عل ــد , الن ــن أحم ــم ب ــشق , دار القل ــى , دم ــة الأول ,  , الطبع

 .  هـ١٤٠٦
ــشريعة الإســلامية− ٨٣ ــاض , دار إشــبيليا , مــصطفى مخــدوم  قواعــد الوســائل في ال ,  , الري

 .  هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 
,  بن جزي الغرناطي المـالكي , محمد لشرعية ومسائل الفروع الفقهية قوانين الأحكام ا− ٨٤

 .  دار العلم للملايين بيروت
 .  هـ١٤٠٢,  , بيروت , دار الفكر بن عبداالله , مصطفى  كشف الظنون− ٨٥
,  , عبيـد االله محمـد أمـين كـردي ً الكعبة المعظمـة والحرمـان الـشريفان عمـارة وتاريخـا− ٨٦

 .  , بدون ت لسعوديةمجموعة ابن لادن ا
,  بـن عبـدالعزيز , السديس عبـدالرحمن  كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة المشرفة− ٨٧

 .  هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى  , مكة مكتبة إمام الدعوة
, بيـروت الطبعـة  , مؤسسة الأعلمـي بن حجر العسقلاني بن علي , أحمد  لسان الميزان− ٨٨

 .  هـ١٣٩٥الثانية 
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,  بـن قاسـم بـن محمـد , عبـدالرحمن بن عبدالحليم , ابن تيمية أحمد جموع الفتاوى م− ٨٩
 .  هـ١٤١٦مجمع الملك فهد للطباعة 

 .  , بدون ت , بيروت , دار الفكر بن شرف  المجموع النووي يحيى− ٩٠
 .  , الطبعة التاسعة دار الفكر.  , مصطفى أحمد الزرقاء  المدخل الفقهي العام− ٩١
, دار الكتــاب  بــن عبــداالله , الحــاكم النيــسابوري محمــد ستدرك علــى الــصحيحين المــ− ٩٢

 .  , الطبعة الأولى العربي بيروت
, مشروع جلالة الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام مكة   المسجد الحرام− ٩٣

 .  هـ١٣٩٧وزارة المالية والاقتصاد الوطني :  , الناشر المكرمة
 .  , تصوير دار الفكر بدون ت بن حنبل الشيباني مام أحمد المسند الإ− ٩٤
,  شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون:  , تحقيــق بــن حنبــل الــشيباني , الإمــام أحمــد  المــسند− ٩٥

 .  هـ١٤١٤,  , الطبعة الأولى , بيروت مؤسسة الرسالة
اض , الريــ , دار اليمــان بــن عبــداللطيف , آل الــشيخ عبــدالرحمن  مــشاهير علمــاء نجــد− ٩٦

 .  هـ١٣٩٢
ــدالرزاق  المــصنف− ٩٧ ــصنعاني , عب ــام ال ــن هم ــق ب ــي:  , تحقي ــرحمن الأعظم ــب ال ,  حبي

 .  هـ١٤٠٣,  , الطبعة الثانية المكتب الإسلامي
ــة المنتهــى− ٩٨ ــي النهــي في شــرح غاي ــسيوطي  مطالــب أول ــشيخ مــصطفى ال , المكتــب  , لل

 .  هـ١٣٨٠, الطبعة الأولى  , بيروت الإسلامي
الطبعــة .  , الــشيخ يوســف رغــد العــاملي م مكــة والمدينــة بــين الماضــي والحاضــر معــال− ٩٩

 .  , بيروت , دار المرتضى  م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الأولى 
 .  هـ١٤٠٤,  , بيروت , دار صادر بن عبداالله الحموي , ياقوت  معجم البلدان− ١٠٠
 .  ن ت, بدو , بيروت , مكتبة المثنى , عمر رضا كحالة  معجم المؤلفين− ١٠١
,  , بيـروت , الشركة العالمية للكتاب , جرجس جرجس  معجم المصطلحات الفقهية− ١٠٢

 .  هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
دار .  بــن عبــدالمنعم , محمــود عبــدالرحمن  معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة− ١٠٣
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 .  , بدون ت , القاهرة الفضيلة
, بـدون  , بيـروت , عـالم الكتـب البكـريبـن عبـدالعزيز  , عبـداالله  معجم ما اسـتعجم− ١٠٤

 .  ت
شـهاب الـدين أبـو :  , تحقيـق بـن زكريـا بن فارس , أحمد أحمد  معجم مقاييس اللغة− ١٠٥

 .  هـ١٤١٥بيروت :  دار الفكر.  عمرو
بــن عبدالمحــسن  , عبــداالله , تحقيــق بــن أحمــد الموفــق , ابــن قدامــة عبــداالله  المغنــي− ١٠٦

 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  رة, القاه , دار هجر التركي
, دار  محمـد الطـاهر المـساوي:  , تحقيـق بن عاشور , محمد الطاهر  مقاصد الشريعة− ١٠٧

 .  هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى  , الأردن النفائس
,  بـن تـاج الـدين الـسنجاري , علـي  منائح الكـرم في أخبـار مكـة والبيـت وولاة الحـرم− ١٠٨

ــق ــداالله المــص:  تحقي ــل عب ــى .  , جامعــة أم القــرى )بالاشــتراك(ري جمي الطبعــة الأول
 .  هـ١٤١٩

دار الحـديث للطباعـة .  بـن شـرف , النـووي يحيـى  مناسك النـووي بحاشـية الهيتمـي− ١٠٩
 .  هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية  بيروت

, المكتبـة التجاريـة  بن موسى اللخمـي  الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي إبراهيم− ١١٠
 .  هـ١٣٩٥,  الطبعة الثانية.  مصرالكبرى 

.  بن محمـد المـالكي دار الفكـر  مواهب الجليل بشرح مختصر خليل الحطاب محمد− ١١١
 .  هـ١٤١٢الطبعة الثالثة 

, الفاكهاني تاج   المورد في عمل المولد ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي− ١١٢
 .  هـ١٤١٩, الطبعة الأولى  لمية, رئاسة إدارات البحوث الع الدين أبو حفص

,  , مؤســسة أعمــال الموســوعة , لجنــة التقــويم والتطــوير  الموســوعة العربيــة العالميــة− ١١٣
 .  هـ١٤١٩الطبعة الثانية 

, دار  الطبعـة الثانيـة.  بـشار عـواد.  د:  , تحقيـق بن أنس الأصبحي  موطأ الإمام مالك− ١١٤
 .  هـ١٤١٧الغرب الإسلامي 

وعبــدالرحمن .  بــن حميــد صــالح(ة النعــيم في مكــارم أخــلاق الرســول الكــريم  نــضر− ١١٥
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 .  هـ١٤١٨, الطبعة الأولى  , جدة , دار الوسيلة الملوح
بــن محمــد الجــزري  , ابــن الأثيــر أبــو الــسعادات المبــارك  النهايــة في غريــب الحــديث− ١١٦

 .  هـ١٣٩٩,  , بيروت , دار الفكر محمود محمد الطناحي:  تحقيق
, الطبعـة الأولـى  , بيـروت , دار لبنـان , الكرمـي حـسن سـعيد  الهادي إلى لغة العرب− ١١٧

 .  هـ١٤١١
,  , بيـروت , مؤسـسة الرسـالة , محمـد البورنـو  الوجيز في إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة− ١١٨

 .  هـ١٤١٦, الطبعة الرابعة  لبنان
, دار  , إحــسان عبــاس كــانبــن خل بــن محمــد , أبــو العبــاس أحمــد  وفيــات الأعيــان− ١١٩

  . , بدون ت , بيروت صادر

 



 عبدالرحمن السديس:  للدكتور , مام بالمسجد الحراحَِّ ظاهرة الزلّحَ 
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  عمـارة  مسجد النبي عليه السلام 
  ودخول الحجرات فيه

   
َدراسة عقدية  َ  

  
  

  :  إعداد    
 بن علي الشبل بن عبدالعزيز  علي.د   

 غفر االله له ولوالديه وللمسلمين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ةــدمـمقـال
ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن ,  ه ونـستعينه ونـستغفرهإن الحمد الله نحمـد

وأشهد أن لا إله ,  هادي له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا
ــه ــده ورســوله ,  إلا االله وحــده لا شــريك ل ــه ,  صلى الله عليه وسلمًوأشــهد أن محمــدا عب وعلــى آل

 .  وصحبه وسلم تسليماً
ـــــوا ات ـــــذين آمن ـــــا أيهـــــا ال َّ﴿ي ُ َ َ َِ َّ ُّ ـــــتم ََ ـــــه ولا تمـــــوتن إلا وأن ـــــوا االله حـــــق تقات ْق ُُ ْ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ُِ ِ َّ َ

َمسلمون ُ ْ  .  ]١٠٢:عمران آل[﴾ُِ
َ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا  ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَ ْ ُ َ ُ ُ َّْ ْ ََّ ُّ ََ

ًوبث منهما رجالا َ ِ َ ُ َْ ِ َّ ُ كثيرا ونساء واتقـَ َّ ًَ ًَ َ ِ ِ َوا االله الـذي تتـساءلون بـه والأرحـام إن االله كـان َ َّ َ ََ َ َِ َ ْ َ ََ ََ ِ ِِ ُ ََّ
ِعليكم رقيباً َ ْ ُ ْ َ  .  ]١:  النساء[﴾َ

ًيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا﴿ َ ُ ُ َِّ َِ ًَ ْ َ َ َُ ََّ ُ ُّ ْيـصلح لكـم أعمـالكم ويغفـر .  ََ ْ َ ِْ ْ َ َُ ْ ُْ َُ َْ َ ِ
ُلكم ذنوبكم ومن ي َْ ََ ْ ُْ ُ ُُ ِطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماًَ َِ ًَ َ َ َ َْ َ ْْ ُ َ ُ َ  .  ]٧١,  ٧٠:  الأحزاب[﴾َ

 :   أما بعد
, ولهـذا  فإن دور المسجد في الإسـلام دور محـوري في العلـم والـدعوة والعمـل

ــه النبــي ــة تأســيس المــسجدينصلى الله عليه وسلم  أول مــا شــرع ب ــاء :   لمــا قــدم المدين مــسجد قب
ْلمـسجد أسـس علـى التقـوى مـن ﴿:  لـه تعـالىومسجده النبوي والمنوه عنهما بقو َ َِ ْ َّ ٌَ ََّ ِّ ْ َُ ِ

ــــروا واالله يحــــب  ــــون أن يتطه ــــال يحب ــــه رج ــــه في ــــوم في ــــق أن تق ــــوم أح ُّأول ي َ َّ ُّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َُ ََ َ َ َ ٌَ َ ِ ُّ ٍ ِ
َالمطهرين﴾ ِِّ َّ ُ  .  ]١٠٨:التوبة[ْ

ـــسنة ـــه علامـــة الإيمـــان والحكمـــة فالمـــسجد شـــعار الإســـلام وال   :  , وعمارت



  علي الشبل: دراسة عقدية    للدكتور ...عمـارة مسجد النبي عليه السلام      
 

 

١٧٥

]]]]]]]]]]]] 

ْنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليـوم الآخـر وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولـم ِإ﴿ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ َْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ََّ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ
َيخش إلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُُ َْ َْ ُ ََ ََ َُ َ َّ ِ َ  .  ]١٨:  التوبة[ْ

ــارة النبــي  فــة عمــر بــن الخطــاب عة الخليلمــسجده مــرتين ثــم توســ صلى الله عليه وسلموعم
إلا أن في عمــارة ,  بــن عفــان رضــي االله عنهمــا لــه كانــت لــه دلالــة عظيمــة وعثمــان
الملك الخليفـة الأمـوي في آخـر المائـة الأولـى نقلـة نوعيـة في تلكـم بـن عبـد الوليد

المــؤمنين عائــشة رضــي االله  , تمثلتــا بإدخالــه الحجــرات ومـنهن حجــرة أم العمـارة
.  وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضـي االله عنهمـاصلى الله عليه وسلم  النبي المشتملة على قبر:  عنها

, فكــان  وكــذا في المبالغــة في تــشييد بنــاء المــسجد وزخرفتــه مــشابهة لأهــل الكتــاب
فجـاء هـذا البحـث في اسـتقراء .  موقف التابعين النكارة وعدم الرضى بهـذا الـصنيع

 علـى المآخـذ , والتنبيـه هذه العمارة فما بعـدها مـن العمـارات علـى مـدى التـاريخ
عمارة مسجد النبـي عليـه الـسلام  «:  العقدية في هذه الورقات والبحث سـميتها
 » ودخول الحجرات فيه دراسة عقدية

ًمتناولا الشبه التي يتعلق بها القبوريون في تسويغ بناء المساجد على الأضرحة أو 
 .  , والرد عليها دفن قبور الصالحين والأولياء داخل المساجد

 وفيها حمد االله والثنـاء عليـه −وهي هذه−ًا البحث مشتملا على مقدمته فجاء هذ
 :  وهي على النحو التالي.  , ثم خطة البحث المتبعة فيه والتوطئة بأهمية الموضوع

  .  في زخرفة المساجد وتزويقها وحكمها في الإسلام:  توطئة وتمهيد

 :  تلتها عدة مباحث
  وضـــمن .  ده بالمدينـــة وتوســعته لـــه لمـــسجصلى الله عليه وسلم بنـــاء النبــي :  المبحــث الأول

 حجرات أمهات المؤمنين رضي االله عنهن جنوب المـسجد وشـرقية إلـى صلى الله عليه وسلم بناؤه 
 .  الشمال
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االله عنـه للمـسجد  عمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي:  المبحث الثاني
ْلـم لـم يوسـع أبـو بكـر الـصديق  :  وفي ضمن الرد على مثلبة الروافض.  وزيادته فيه ََ ِ

 .  االله عنه المسجد رضي
االله عنـه وزيادتـه  عمارة أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان رضـي:  المبحث الثالث

االله  , وفي ضمن الرد على الخـوارج الغوغائيـة في تـشعيبهم عليـه رضـي في المسجد
 .  عنه

, والتنبيه علـى  عمارة الوليد بن عبد الملك بن مروان للمسجد:  المبحث الرابع
َالـمحدث ْ  .  ات فيهاُ

:  إنكـار الـسلف إدخـال الوليـد الحجـرات في بنـاء المـسجد:  المبحث الخامس
 !ومعه أيضاً إنكارهم الزخارف والتشييد في عمارته

 .  عمارة المهدي بن المنصور للمسجد:  المبحث السادس
.  عمارة السلطان المماليك قايتبـاي ومـا فيهـا مـن المحـدثات:  المبحث السابع

 .  , ووضع الأستار على جدار القبر  القبة على الحجراتوأهمها تشييد
, ومـا فيهـا مـن  عمارة السلطان العثماني عبد المجيد للمـسجد:  المبحث الثامن

 .  البدع
 .  التأثر بالحضارات السابقة في عمارة المسجد النبوي:  المبحث التاسع

 سـيما عمـارة ثم أفردت المحدثات في بناء المسجد النبوي عـبر هـذه العـصور لا
, منبهاً إلى هذه البدع والمحـدثات بحـسب  , بمجرد وصفي السلطان عبد المجيد

 .  المشاهدة
 .  ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم التوصيات والاقتراحات

وشـر صلى الله عليه وسلم , وخيـر الهـدي هـدي محمـد  فإن أصدق الحديث كتـاب االله:  أما بعد



  علي الشبل: دراسة عقدية    للدكتور ...عمـارة مسجد النبي عليه السلام      
 

 

١٧٧

]]]]]]]]]]]] 

, وما كان في هذا البحث من  لالة, وكل بدعة ض الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة
, ومـا كـان سـوى ذلـك  , وعونـه ومـدده حق وصواب فهو من توفيق ربـي وهدايتـه

, وهـو ســبحانه ولــي  , وأســتغفره مـن ذلــك , وأعــوذ بـاالله منــه فمنـي ومــن الـشطان
 .  التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  :   تمهيد
  الإسلامزخرفة المساجد وتزويقها وحكمها في

حث القرآن الكريم والسنة المطهرة وقام الإجماع على وجوب عمارة المساجد 
َمــا كــان ﴿:  , قــال تعــالى ; تحقيقــاً لتوحيــده والإيمــان بــه شــريك لــه الله وحــده لا َ َ

َللمــشركين أن يعمــروا مــساجد االله شــاهدين علــى أنفــسهم بــالكفر أولئــك حبطــ ْ ُ ُ ِْ َِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َِ ِْ َ َ ُ ُ ُِ َ ِ َ َْ ِ تْ َ
َأعمالهم وفي النار هم خالدون﴾ ُ ِ َِ ْ ْ َُ ِ َّ َ ُ ُ ْ َإنمـا يعمـر مـساجد ﴿:  , وقال عز وجـل ]١٧:  التوبة[َ َِّ َ َ ُ ُ َْ َ ِ

َاالله من آمن باالله واليوم الآخر وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولـم يخـش إلا االله فعـسى  ْ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ َّ ِ َ ْ َ َ َْ ََ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ
ــو ُأولئــك أن يكون ُ َ َ َُ ِ َ َا مــن المهتــدين﴾ْ ْ َِ َِ ُ ْ ــة[ْ , فنفــى ســبحانه عمــارة أهــل الــشرك  ]١٨:  التوب

, وعمـارة  , وحصرها على أولئك الذين آمنوا به وباليوم الآخر والضلال لمساجده
  .  )١(االله وشعائره فيه , ثم بعمارته بإقامة ذكر ًالمسجد تكون أولا ببنائه

ــ «:  قــال صلى الله عليه وسلم وفي الــصحيحين أن النبــي ــاً في مــن بنــى الله م ــه بيت ًسجدا بنــى االله ل
 .  , والبناء يشمل الأمرين بناء حقيقي ومعنوي كما سبق » الجنة

ــا  ــا بم ــا وتزينه ــساجد وتزويقه ــة الم ــدع في زخرف ــسلمين الب ــى الم لكــن ورد عل
, مـع التبـاهي والمتفـاخر ببنائهـا مـن  , بل والتكاليف الباهـضة في هـذا حاجة فيه لا

ً, وبعضهم جهـلا يظـن أن هـذا  عند االله والدار الآخرة أهل الدنيا الذين لم يرجوا ما
ْبنـي آدم خـذوا زينـتكم  يَـامن الأمر بالزينة عند المساجد كمـا في سـورة الأعـراف ﴿ َُ ْ َُ َ ِ ُ َ ِ َ

َعند كل مسجد وكلـوا واشـربوا ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب المـسرفين﴾ ُّ َ َِ ِ ٍ ِِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ُِّ ُ َُ ََّ َِ ْ ُ ُ ْ ْْ ُ ,  ]٣١:  الأعـراف[ُِ
ُ, ولم يعرف عن السلف من الـصحابة والتـابعين أعلـم  يصح من الآية م لاوهذا فه

, فإن الأمر بالزينة المراد بـه سـتر العـورات  الناس بالقرآن ومعانيه ودلالات ألفاظه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٤١−٢/٣٤٠انظر تفسير ابن كثير   )١(
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, كمـا روي  ; لأن طائفة من المشركين كانوا يطوفون بالبيـت عريانـاً عند المساجد
  . مراد الطهارة بالوضوء الشرعي, وكذا ال )١(عن غير واحد من أئمة السلف

  ولا يفهم أن الزينة هي إظهار الزخرفة والنحت والتزويق في مساجد االله كما هو 
, لـورود النهـي عـن ذلـك صـريحاً في الـسنة وفي  حال أكثر مساجد المسلمين اليوم
 أقوال كبار الصحابة أئمة الهدى

ــة بزخرف ــاء المــساجد والعناي ــاهي في بن ــا أن التب تهــا وتزينهــا بالكتابــات وســبق لن
الرسوم وأمثال ذلك هو من التشبه بأهل الكتاب من النصارى لحديث عائشة عن أم 

 كنيـسة رأتهـا بـأرض صلى الله عليه وسلم حبيبة وأم سـلمة رضـي االله عـنهم أنهمـا ذكرتـا لرسـول االله 
إن أولئـك إذا مـات فـيهم العبـد الـصالح أو  «:  الحبشة وما فيها من التـصاوير فقـال

, أولئـك شـرار  ّ, وصـوروا فيـه تلـك الـصور ًوا على قبره مـسجداالرجل الصالح بن
 .  )٢( متفق عليه» الخلق عند االله

 .  فتنة القبور وفتنة التماثيل:  فهؤلاء جمعوا بين فتنتين:  قال ابن تيمية
في صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :   ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها قالت

في رواية أنه كـان يفـرج علـى وجهـه خميـصة فـإذا اغـتم بهـا , و  مرضه الذي لم يقم منه
 .   »  لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  «:   كشفها عن وجهه وقال

وهــؤلاء .  )٣(, غيــر أنــه خــشي أن يتخــذ مــسجدا ولــولا ذلــك لأبــرز قــبره:  قالــت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٢١٠انظر تفسير ابن كثير   )١(
, ومــسلم في كتــاب المــساجد  ١/١٦٥.... , بــاب هــل تنــبش القبــور رواه البخــاري في أبــواب المــساجد  )٢(

 .  ٥٢٨, باب النهي عن البناء على القبور رقم  ومواضع الصلاة
, ومـسلم في  ١/٤٦٨وأبي بكر وعمر رضـي االله عنهمـا صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء في قبر النبي  الجنائزالبخاري في   )٣(

 .  ٥٢٩, باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقمها  كتاب المساجد ومواضع الصلاة
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قبـورهم معابـد , أو يجعلـون  النصارى إما مساجدهم فيها يـدفنون قبـور صـالحيهم
 .  لهم على سبيل تعظيم والغلو فيهم

  قــال رســول :    وجــاء في أبــي داود وغيــره عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
َّلتزخرفنهـا كمـا زخـرف :  قال ابن عبـاس.  » ما أمرت بتشييد المساجد «:  صلى الله عليه وسلماالله 

 .  )١(اليهود والنصارى
  .  بناؤه بالجص وزخرفته وتطور له:  والتشييد

االله عنـه أمـر ببنـاء المـسجد  , أن عمر بن الخطابرضـي وجاء في البخاري معلقاً  
ِّإيـاك أن تــحمر أو تـصفر :  , وقـال َّأكن الناس مـن المطـر «:  وقال ُ الطـلاء :  أي(−ُِّ

 .  »  فتفتن الناس−)لما فيه من الزخرفة المنهي عنه والمشغلة عن العبادة ; الملون
  . » م لا يعمرونها إلا قليلاًيتباهون بها ث «:  وقال أنس

 .   )٢(»  لتزخرفنا كما زخرفت اليهود والنصارى  «:   وقال ابن عباس رضي االله عنهما
إن اليهود والنصارى إنما :  قال البغوي في معنى كلام ابن عباس رضي االله عنهما

,  , وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ّزخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم
قــال أبــو .  سيــصير أمــركم إلــى المــراءات بالمــساجد والمباهــاة بتــشييدها وتزينهــاو

فالــدمار  , , وزوقــتكم مــساجدكم إذا مليــتم مــصاحفكم «:  االله عنــه الدرداءرضــي
  .  )٣(» عليكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وشـرح الـسنة للبغـوي  ١٤٨ رقـم ١/١٢٢, بـاب في بنـاء المـساجد  انظر سنن أبي داود في كتاب الصلاة  )١(

 .  ٤٦٣ رقم٢/٣٤٨
, وذكـر حـديث ابـن عمـر في وصـف بنـاء  ١/١٧١, باب بنيـان المـسجد  , كتاب المساجد انظر البخاري  )٢(

 .  الرسول لمسجده وعمر وعثمان وقد سبق
 .  ٢/٣٥٠ » شرح السنة «  )٣(
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  والنهي عن زخرفة المساجد والمبالغة فيها لأجل الفتنـة بهـا عـن المقـصود مـن 
روى مـسلم عـن عائـشة رضـي االله ... الصلاة والـذكراالله بهذه  وهو عبادة , عمارتها

فنظـر إلـى علمهـا  , يصلي في خميصة ذات أعلامصلى الله عليه وسلم كان رسول االله  «:  عنها قالت
وائتـوني  , جهـم ابـن حذيفـة اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبـي:  فلما قضى صلاته قال

 صوف ليس لـه كساء من:  والإنبجانية.  )١(» فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي , بإنبجانية
عـن صـلاته لمـا فيـه مـن الأعـلام صلى الله عليه وسلم أن الثوب لما أشغل الرسول :  فالمراد.  علم

ــه فمــا بالــك بهــذه المــساجد التــي تكــون فيهــا كأنــك بمتحــف للخطــوط  أبعــده عن
 .  إن الخطب أشد والفتنة أكبر.  واالله المستعان.  والزخرفة والرسوم

 منـصور بـسنده إلـى إسـماعيل  عن سعيد بن» الاقتضاء «وذكر شيخ الإسلام في 
ًدخلـت مـع ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا مـسجدا  «:  بن عبد الرحمن بن ذؤيـب قـال

ثـم قـال لـصاحب  , فنظـر علـى شـرفات فخـرج إلـى موضـع فـصلى فيـه , بالجحفة
 شـــبهتها بأنـــصاب −الـــشرفات:  يعنـــي−إني رأيـــت في مـــسجدك هـــذا :  المـــسجد
 .  )٢(» َّفمر أن تكسر , الجاهلية
وهـذا معـدود  , ك أن زخرفة المساجد وتزويقها من التباهي بها والتفـاخرولا ش

:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  االله عنـه قـال , كما في حديث أنس رضي من أشراط الساعة
وفي .  )٣(رواه النـسائي وغيـره.  » من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المـساجد «

فهـو علـى .  » هى الناس في المساجدتقوم الساعة حتى يتبا لا «:  رواية لأحمد عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥٥٦, باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام رقم  رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  )١(
 .  ١/٣٤٤ » اقتضاء الصراط المستقيم «  )٢(
, بـاب  ورواه أبـو داود في كتـاب الـصلاة.  ٢/٣٢, باب المباهـاة في المـساجد  النسائي في كتاب المساجد  )٣(

 » شـرح الـسنة «وانظـر .  , وصـححه الألبـاني ٧٣٩, وابـن ماجـه رقـم  ٤٤٩ رقـم ١/١٢٣بناء المـساجد 
 .  ١/٦٤٢ » فتح الباري «, وانظر  ٣/٣٥٠
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لكـن نـرى المباهـاة  , سبيل التحذير والتنبيه من عدم زخرفة المساجد والمباهاة بهـا
 .  بالمساجد واضحاً في هذه الأزمان

ولا يفــوتني الإشــارة إلــى الزخــارف الكثيــر في ســقف المــسجد وجــدره العلويــة 
بــل  ,  للمــسجد النبــويوأعمدتــه في العمــارة الأخيــرة مــن عمــارة خــادم الحــرمين

َّحتـى عـدها الكثيـر مـن  , يكثر إطراؤه في وسائل الأعلام عنهـا المسجد الحرام وما
, فـلا بـد مـن التنبـه لهـذا والنـصح الله ولرسـوله ولأئمـة  المباهاة في بناء المـسجدين

وصـلى االله علـى عبـده .  واالله أعلـم.  المسلمين لتعينه على أهل العلم بالخصوص
 .  سلمورسوله محمد و
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 :  لمسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلمبناء النبي :   المبحث الأول

وكــان لهــذا ســبب  , ًمــسجده أول مــا قــدم مهــاجرا إلــى المدينــة صلى الله عليه وسلمبنــى النبــي 
َ عن أنس بسندهمان, أخرجها الشيخا وقصة َ ْ َقـالاالله عنه  رضيٍ َ ُّقـدم النبـى  «:  َ َِ َّ ِ صلى الله عليه وسلم َ

ِالمدينة فنزل أعلى المدينة ِ َِ َ ََ َْ َ َ ْْ ََ َ ِ يقال لهم بنو عمروٍّيحَِفى ,  َ ْ َْ ُ َ ُُ َ ُ ٍبن عوف َ ْ َ ِ ُّفأقام النبى ,  ْ َِ َّ َ صلى الله عليه وسلم ََ
ًفيهم أربع عشرة ليلة َْ َْ ََ َ ْ َْ َ َ ِ ِثم أرسل إلى بن,  )١(ِ َ َ َِ َ ْ ََّ ِ النجار فجاءوا متقلـدى الـسيوفيُ ُِ َ َُّّ ُ ُِّ َ ََ ِ ِّكـأنى ,  َّ َ َ

ِّأنظر إلى النبى  ُِ َّ َ ِ ُ ْ ِعلى راحلتهصلى الله عليه وسلم َ ِ َِ ََ ْوأبو بكـ,  َ َ ُ َ ُر ردفـهَ ُ ْ ِ ُومـلأ بنـى النجـار حولـه,  ٍ ََ ْ َ َّ َِ َّ ِ ُ َّحتـى ,  َ َ
َألقى بفناء أبى أيوب ُّ َ َ َِ ِِ َ ِ َ ِّ وكان يحب أن يصل−ألقى راحلته ورحله وترك هناك:  أي− ْ َ ُّ َُ ُْ ََ ِ  يََ
ُحيث أدركته الصلاة َْ َّ ْ ْ َُ َ َ َ ِّويصل,  ُ َ ِ فى مرابض الغنميَُ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْوأنه أمر ببناء ال,  ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َُ َّ ِمـسجدَ ِ ْ َفأرسـل ,  َ َ ْ َ َ
ِإلــى مــلإ مــن بنــى َِ ْ ٍ َ َ ِالنجــار  ِ َّ وجــاء في بعــض الروايــات أن الفنــاء ليتيمــين همــا ســهل −َّ

َفقـال  −لوليهما وسهيل ابني رافع من بني النجار وأرسل الرسول لهما أو َ ِبنـى  يَـا:  َ َ
َالنجار ثامنونى بحائطكم هذا ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ِ قالوا لا واالله, َِّ َ َ ُ َنطلب ثمنـه إلا إلـى االله لاَ , َ ُِ َِّ ُ َ َ َ ُْ وجـاء  , » َ

االله عنـه  أنه أبى إلا أن يأخذوا ثمنه ودفع ثمنه الصديق رضي «:  في بعض الروايات
ٌفقال أنس.  عشرة دنانير ذهبية َ َ َ َ ْفكان فيـه مـا أقـول لكـم:  َ َُ ُ َ َ ََ ُ َ ِ َقبـور المـشركين,  ِ ُِ ِ ْ ُ ُْ ِوفيـه ,  ُ ِ َ

ٌخرب  ِ ٌ وفيـه نخـل−ي البنـاء المنهـدمجمع خربة وه:  أي−َ ْ َ ِ ِ ِفـأمر النبـ,  َ َّ َ َ َ ِبقبـور صلى الله عليه وسلم  ُّيَ ُ ُ ِ
ْالمشركين فنبـشت َ ِْ ُ َ َ ِ ِ ُ ْثـم بـالخرب فـسويت,  ْ َ ِّ ُ ََّ ُِ ِ َ ْ َوبالنخـل فقطـع,  ِ َِ ُ َ ِ ْ َّ َفـصفوا النخـل قبلـة ,  ِ َ َْ َِ ْ َّ ُّ َ

ِالمــسجد ِ ْ َ َوجعلــوا عــضادتيه الحجــارة ,  ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َُ َ حواليــه بالنــسبة وهمــا مــا يــشد البنــاء مــن −َ
َوجعلـوا ينقلـون الـصخر −للداخل فيه ْ َّ َ ََ ُُ ُْ َ َوهـم يرتجـزون,  َ َُ ِ ْ َْ ُ ُّوالنبـى ,  َ ِ َّ َمعهـم وهـو صلى الله عليه وسلم َ َ ُ َُ ْ َ

ُيقول ُ َ  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ − ــ وهي أول جمعة صلاها بالمدينـة  −, ثم غادرهم متجهاً إلى المدينة فصلى الجمعة   وهم أهل قباء  )١(

 .  بن عوف وبنو النجار أخوال أبيه رضي االله عنهم بني سالم:  في بني عوف
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ْاللهم لا خير إلا خير الآخره  ْ ْ َُ ُ َ َِّ َ ََّ َِ ْفاغفر للأنصار والمهاجره        َّ َ َ ََ ُ ِْ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ  «)١( 
فجعل أساسه من  , بناه باللبن والطين والحجارةأنه  : صلى الله عليه وسلم وجاء في صفة بنائه له 

ورفعـه إلـى ارتفـاع  , والطين يجعلها متزاوجة , وجعله جداره من اللبن , الحجارة
, وضـعت  , وجعل أعمدته من جذوع النخـل التـي قطعـت مـن الأرض سبعة أذرع

وكــان ســقف المــسجد مــن الجريــد والخــصاف وطينــوه بــالطين  , في قبلــة المــسجد
 .  ن الحر والمطرُّيكنهم م

 وهـو − بنـاءه بـالطين واللـبن:   أعنـي− وجاء في بنائه الحـديث المـشهور عنـد الفقهـاء 
وذلـك أنـه قـدم مـن اليمامـة علـى  ,  االله عنـه  حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي رضي

, فأخذ المسحاة   , وكان صاحب طين وعلاج  وهو يبني المسجد فعمل معهمصلى الله عليه وسلم النبي 
 .   »  إن هذا الحنفي لصاحب طين  «:   ينظر إليه ويقولصلى الله عليه وسلم لنبي , وا  وجعل يخلط الطين

بنيـت المـسجد  «:  االله عنـه أنـه قـال وروى الإمام أحمد عن طلق بن علي رضي
,  , فإنه أحسنكم له مـسكاً قربوا اليمامي من الطين:  فكان يقولصلى الله عليه وسلم مع رسول االله 

 .  )٢(» وكان صاحب علاج وخلط طين:  قال , وأشدكم له سكباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـسلم في .  ١/١٦٥..., باب هل تنبش قبـول المـشركين أخرجه البخاري في كتاب المساجد , متفق عليه  )١(

−١/٦٢٤ » فـتح البـاري «انظـر .  ٥٢٤ رقـم ’, باب بناء مـسجد النبـي  كتاب المساجد ومواضع الصلاة
 .  ٤٥−٣٨ للمراغي ص » تحقيق النصرة «انظر .   ومواضع أخرى منه تكرر فيها الحديث٦٢٧

− ١/٣٤٣ للمـسجد ’, وقـد جمـع فيـه الآثـار الـواردة في صـفة بنـاء النبـي  ١/٣٤٤ »  تـاريخ الخمـيس  «انظر   )٢(
ً فقـد جمـع هـو الآخـر حـشدا مـن ٢٣١− ٢٠٨ للـسمهودي مـن ص »  خلاصـة الوفـاء  «وانظر كذلك .   ٣٤٨

 :   ً, وسأورد شيئا مما ورد في ذكر صفة البناء ومتعلقاته مما يتعلق بالبحث في المتن  الروايات في ذلك
 :  ملحوظة  
يما خلاصة الوفـاء والوفـاء بمـا يجـب لحـضرة لا س) ٩٢٢(بن عبد االله السمهودي  بالنسبة لمؤلفات علي  

 :  , منها المفقود ومنها المخطوط نحو , تعتبر مرجع لعدد من الكتب المصطفى
= 
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ولـه في الـشمال  ,  وكان المسجد بعد البناء على صفة صحن مكشوف في وسطه 
 ٧٠ −وهـو الأول −وكـان مـساحة هـذا البنـاء .  والجنوب رواقان على صفة ظلتـين

 .   ذراعا٦٠ً× ذراعاً 
:  عـن ابـن شــهاب:  وفي صـفة سـقف المـسجد ورقتـه مـا ذكـره الـسمهودي قـال

ً, وكان سـقفه جريـدا  عاً من نخلجذوصلى الله عليه وسلم كانت سواري المسجد في عهد الرسول 
وخوخا ليس على السقف كثيـر طـين إذا كـان المطـر سـال المـسجد طينـاً إنمـا هـو 

 .  كهيئة العريش أي عريش النخل في المزارع وغيرها
! كـلا «:  قال لما كلمه أصحابه في سقف المسجد أنـه قـالصلى الله عليه وسلم وجاء أن الرسول 
:  , قيل  والأمر أقرب من ذلك, ظله كظله موسى:  أو قال , عريش كعريش موسى
 .  )١(» كان إذا قام أصاب السقف رأسه:  وما ظله موسى? فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  حسبت نصفه أو قريب منه مفقود) هـ٢٦٢(بن شبه النميري   لعمر» أخبار المدينة «  − ١  
, والمؤلـف مـن  وهـو مفقـود) هـ١٩٩(بن زبالة الذي ألفه سنة  بن الحسن  لمحمد» تاريخ المدينة « − ٢  

 .  بن أنس تلامذة الإمام مالك
 .  وهو مفقود) هـ٢٧٧(بن جعفر العبيدي  بن الحسين أو محي  لحي» تاريخ المدينة «  − ٣  
 .  )هـ٥٣٥( لرزين العبدري » أخبار دار الهجرة «  − ٤  
 .  )هـ٧٣١(حمد الآقشهري , كلاهما لم » منسك القاصد الزائر «, و » الروضة الفردوسية «  − ٥  
 .  )هـ٦٨٦( لمحمد القسطلاني » عروة التوثيق في النار والحريق «  − ٦  
 .  )هـ٧١٢( لنصر الدين الأسفرائيني » زبدة الأعمال وخلاصة الأشكال «  − ٧  
 .  )هـ٧٧٤( لابن سلام » المحتار المذيل به على تاريخ ابن النجار «  − ٨  

بــن  وابــن زبالــة هــذا هــو محمــد.  ١/١٣٥ » رحلــه ابــن بطوطــة «, و ٢١٣ ص» خلاصــة الوفــاء «انظــر   )١(
وهو مـن .  هـ١٩٩بن زبالة وهو من تلامذة الإمام مالك وقد ألف كتاباً في تاريخ المدينة ألفه سنة  الحسن

ــه للأســف مفقــود ــر  أهــم الكتــب في وصــف عمــارة المــسجد النبــوي وأقــدمها لكن ــه وأكث , وقــد نقــل من
= 
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:  االله عنـه قـال مـن حـديث أبـي سـعيد الخـدري  رضـي ,   وجاء في الـصحيحين
ــسقف « ــسال ال ــد النخــل جــاءت ســحابة فمطــرت ف ــن جري ــان م فأقيمــت  , , وك

, حتـى رأيـت أثـر الطـين في  نيسجد في الماء والطـيصلى الله عليه وسلم , فرأيت رسول االله  الصلاة
 .  )١(» جبهته

وهـذا كلـه  , ٌوهذا الحديث أصل عند أهل العلم في بابي الاعتكـاف وليلـة القـدر
,  , حيـث بنـاه ممـا يبنـي بـه النـاس بيـوتهم لمسجدهصلى الله عليه وسلم يدل على تواضع بناء النبي 

ا ِّوتشيد المساجد والمبالغة في عمارته , نهى عن زخرفة المساجد وتزويقهاصلى الله عليه وسلم لأنه 
صـوارف أو تـشويش  حتى تخرج عن معنى العبادة فيها والعبودية الله عـز وجـل بـلا

 .  المساجد:  يشغل المصلي والمتعبد الله عز وجل في بيوت االله
ــشابه المــسلمون الكفــار مــن اليهــود والنــصارى وأضــرابهم في زخرفــة    ولــئلا ي

َوتعظيم دور عبـاداتهم مـن الكنـائس والبيـع ف قـصد إليـه وهـذا أصـل عظـيم شـري..ِ
, وعـدم تـشبهه وتقليـده المنحـرف عنـه ليتحقـق الله  الشارع في اعتزاز المـسلم بدينـه

 !العبادة وحده لا شريك لهو وبلا شائبة البدع والخرافة
 :  بناء حجرات أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

قـال :  , قـال ابـن النجـار حجرات زوجاته لما بنى المـسجدصلى الله عليه وسلم وبنى رسول االله 
الحجــرات مــا بينــه وبــين القبلــة والمــشرق إلــى صلى الله عليه وسلم ر ضــرب رســول االله أهــل الــسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فلهـذا عولنـا عليـه .   فهو المصدر الذي جمع أكثر النقول عنـه» خلاصة الوفاء «تبه ومنها السمهودي في ك
 .  في كلام ابن زباله رحمه االله

, ومـسلم في  ١/٢٣٨... , باب هل يصلي الإمـام عـن حـضر أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة  )١(
 .  ١١٦٨ , باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها رقم كتاب الصيام
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, وكانت خارجة عن المسجد مديرة به   ولم يضربها في غربيه−أي الشمال−الشامي 
 اهـ.  )١(, وكانت أبوابها شارعة في المسجد إلا من الغرب

  وكانت قبلة المسجد في أول الأمر إلى بيت المقـدس سـتة عـشر أو سـبعة عـشر 
  .   ثم حولت إلى الكعبة بمكةًشهرا

وكـذا .  محراب بل كان بينه وبين الجدار قدر ممر شـاةصلى الله عليه وسلم ولم يكن في مسجده 
 .  )٢(كان بين المنبر والجدار قدر ما تجوزه الشاة

ولم يتخذ المحراب في المسجد إلا في عهد الوليد بن عبد الملـك كمـا سـيأتي إن 
 .  شاء االله

 , االله عنـه ث سـهل بـن سـعد الـساعدي رضـيفجاء وصفه في حـديصلى الله عليه وسلم أما منبره 
واالله إني  «:  ًوذلك أن رجالا تجادلوا في المنبر ممـا عـوده? فـسألوه عـن ذلـك فقـال

,  صلى الله عليه وسلم, وأول يوم جلس عليـه رسـول االله  وضع , ولقد رأيته أول ما لأعرف مما هو
مــري غلامــك :  فقــال , امــرأة قــد ســماها ســهل , إلــى فلانــةصلى الله عليه وسلم أرســل رســول االله 

ُأن يعمل لي أعوادا أجلس علـيهن إذا كلمـت النـاس النجار ُفأمرتـه , ً ِفعملهـا مـن  , ْ َ
 .  )٣(» صلى الله عليه وسلمفأرسلت إلى رسول االله  , ثم جاء بها , طرفا الغابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها٦٠  لابن النجار ص − » الدرة الثمينة « المعروف بـ−  » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
,  أخرجـه البخـاري في كتـاب سـترة المـصلي.  بـن الأكـوع بن سعد وسـلمة هذا في الصحيحين عن سهل  )٢(

باب دنو المـصلي  , اب الصلاةومسلم في كت.  ١/١٨٨باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة 
 .  ٥٠٩,  ٥٠٨من السترة رقم 

, ومـسلم في كتـاب  ١/٣١٠, باب الخطبة على المنبر  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة.  هذا متفق عليه  )٣(
وانظـر فـتح البـاري .  ٥٤٤, بـاب جـواز الخطـوة والخطـوتين في الـصلاة رقـم  المساجد ومواضع الصلاة

٤٦٥−٢/٤٦١  . 
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 إذا خطـب واشـتد في صلى الله عليه وسلم , وكان يهتز بالرسـول    وكان المنبر من ثلاث درجات
 .  ى المنبرسفيان كما سيأتي في الكلام عل بن أبي , ثم زاده معاوية خطبته

 :  في حياتهصلى الله عليه وسلم توسعة مسجد النبي 
في الــسنة الــسابعة مــن صلى الله عليه وسلم , وقــد وســعه رســول االله  هــذا العمــار الأول للمــسجد

الهجرة بعد فتح خيـبر لمـا كثـر المـسلمون وزادت المؤنـة بفـتح خيـبر حتـى أصـبح 
 تقريباً مع وضع الطين في ٢م٢٥٠×٢٥٠وهو الموافق  ,  ذراعا١٠٠ً× ذراعاً ١٠٠

 ٢م٢٥٠٠وكانـت مـساحته .  , وأبقاه على ارتفاعه الأول سبعة أذرع تكثيفهسقفه و
 .  تقريباً

, وبـاب مـن  بـاب عاتكـة مـن الغـرب:  وقد جعل فيه عليـه الـسلام ثلاثـة أبـواب
 .  وبابه عليه السلام الذي يدخل منه جهة حجراته , الشمال

متواضـع وغيـر للمسجد مرتين كانتا بـشكل صلى الله عليه وسلم أن عمارتي النبي :      والمقصود
ِّ, فـلا زخرفـة ولا تـشيد ولا ارتفاعـات  فبناه كما هي بناية الناس لـدورهم , متكلف

 .  » عريش كعريش موسى «:  صلى الله عليه وسلمَّ, وإنما كما صح عنه  ولا زينات
, وقـد مـات  ً  والأهم من ذلك أنه لم يدفن فيه أحدا من أصحابه رضي االله عنهم

رقيـة :  وبناتـه , وابنه إبراهيم , ه حمزةعم:  , منهم ٌخيرة من كوكبتهمصلى الله عليه وسلم في عهده 
ــنهم ــرهم رضــي االله ع ــوم وغي ــب وأم كلث ــواح  وزين ــن ن ــة م ــدفنهم في ناحي ــم ي , فل

 .  , وإنما دفنهم مع عموم أصحابه في مقبرة البقيع المسجد
ً  كذلك أيضاً لم يوص أحدا من أصحابه أو آل بيته بأن يدفنوه في مسجده البتة ِ  ! 

, يـأتي التنويـه  , ولعن فاعلـه في أحاديـث كثيـرة  عن ذلك كله  بل ثبت عنه النهي
ِّببعضها وهذا أصل شـريف وقاعـدة عظيمـة في درء الـشرك بـسد أوسـع أبوابـه علـى 

 .  واالله المستعان.  المسلمين في القرون المتأخرة
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  :  المبحث الثاني

 االله عنه للمسجد وزيادته فيه عمارة عمر بن الخطاب رضي
 .  السنة السابعة عشرة من الهجرةوكان هذا في 

وقـال أبـو .  بـاب بنيـان المـسجد «:  وسبب الزيادة ما رواه البخاري معلقـاً قـال
وأمـر  ,  كان سقف المـسجد مـن جريـد النخـل−االله عنه هو الخدري رضي−سعيد 

َّأكن الناس من المطر:  وقال:  عمر ببناء المسجد َ «)١( ... 
ُّومعنى أكن وذلـك أن النـاس كثـروا  ; س وأحمـيهم مـن المطـرأسـتر النـا:  , أي ِ

ــد وســعه  ــسعهم لا ســيما وق ــادة المــسجد وتوســيعه لي ــى زي ــاج المــسلمون إل   فاحت
 .  بعد فتح خيبرصلى الله عليه وسلم النبي 

صلى الله عليه وسلم لــولا أني ســمعت رســول االله :  االله عنــه وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي
 .  )٢(» ينبغي أن نزيد في مسجدنا ما زدت «:  يقول

عـن  , يدل لذلك ما في البخـاري,  صلى الله عليه وسلمئه فهو على نحو بناء النبي أما عن صفة بنا
مبنيـاً  صلى الله عليه وسلم كان المسجد على عهد رسـول االله «:  االله عنه قال عبد االله بن عمر رضي

ُ, وعمده خشب النخل , وسقفه بالجريد باللبن , وزاد  , فلم يزد فيه أبو بكـر شـيئاً ُ
ــه في عهــد رســول االله  ــاه علــى بنيان ــه عمــر وبن اللبن والجريــد وأعــاد عمــده بــصلى الله عليه وسلم في

 .  من جذوع النخل:  أي , )٣(» خشباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٧١, باب بنيان المساجد  , كتاب المساجد ه البخاري رحمه االله في الصحيحعلق  )١(
−٢٥, ونقل سبب الزيادة عن ابن سعد وغيره وانظـر ص ٢٥٦ذكر هذا الأثر السمهودي في الخلاصة ص   )٢(

٢٥٦  . 
 .  هذا الحديث في البخاري وموضعه مع الحديث الذي قبله  )٣(
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قـال صلى الله عليه وسلم  أن النبـي )١(  وروى ابن النجار بسنده إلى ابن زبالة إلى مسلم بـن خبـاب
, فلمـا تـوفي  » لو زدنا في مـسجدنا وأشـار بيـده نحـو القبلـة «:  يوماً وهو في مصلاه

:  قـالصلى الله عليه وسلم إن رسـول االله  «:  لاالله عنه قا عليه السلام وولى عمر بن الخطاب رضي
ــا في مــسجدنا وأشــار بيــده نحــو القبلــة   ً, فــاجعلوا رجــلا في موضــع مــصلى  لــو زدن

ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلـك شـبيه بمـا أشـار رسـول صلى الله عليه وسلم النبي 
 .  )٢(» من الزيادة فقدم عمر القبلةصلى الله عليه وسلم االله 

فجعـل  , سـول عليـه الـسلاماالله عنه المسجد على هيئة بناء الر   فبنى عمر رضي
, وبنـى أساسـه بالحجـارة إلـى  وجعل ارتفاعه أحد عـشر ذراعـاً , في وسطه صحن
, ثـم جعـل سـقفه مـن الجريـد  وكملـه إلـى سـقفه بـاللبن والطـين , طول قامة رجل

وجلب إليـه  , والخوص والطين أو جعل فوق سقفه سترة بمقدار ثلاثة أذرع تقريباً
  .  الحصباء من العقيق وفر
االله عنه من جهة القبلة وهـي الجنوبيـة ومـن الغـرب ومـن    وكانت توسعة رضي

الشمال حتى أدخل في هذه التوسعة بعض بيوت الصحابة كالعباس ودار جعفـر بـن 
 .  أبي طالب لمجاورتها المسجد
وأبـي صلى الله عليه وسلم , فزاد ثلاثة على ما كان عليه زمـن النبـي    وجعل للمسجد ستة أبواب

 .  إليهابكر الصديق للحاجة 
بنحـو :  أي , ذراعا١٢٠ً×١٤٠ً  وبلغت أذرع المسجد بعد زيادة عمر نحوا من 

 .  ٢م١٧٠٠بزيادة تقريبية نحو :  أي , ٢م٢٦٠×٢٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بـل   وذكـر أنهـم اختلفـوا في صـحبته٦/٢٠٣ ذكره ابن حجر في الإصـابة بن خباب بن السائب هو مسلم  )١(

 .  وفي صحبة أبيه وأمه ثم رجح أنه تابعي وأنه يرسل
 .  ٤٧−٤٦, وتحقيق النصرة ص  ٢٥٦, والخلاصة ص  ٢٧٧انظر أخبار المدينة ص   )٢(
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من الإشـارة إلـى أنـه لـم يتعـرض للزيـادة مـن الجهـة الـشرقية التـي فيهـا    ولا بد
 صـاحبه أبـي وقـبرصلى الله عليه وسلم , وهي المشتملة على قبر النبـي  حجرة عائشة رضي االله عنها

وهـذا مـع .  ًوقد أخذ دورا من الغرب والشمال لزيادته , االله عنه لا سيما بكر رضي
 .  كثرة الفتوح في عهده وتوفر المال

االله عنه لم يتكلف ويزخـرف بنـاء    وتجدر الإشارة أيضاً أن عمر الفاروق رضي
القبليـة :  ثخلال التوسعة من جهاته الـثلا,  صلى الله عليه وسلم , وإنما جعله كبناء النبي المسجد

 .   والغربية والشمالية فقط» الجنوبية «
 :  االله عنه المسجد ّلما لم يوسع أبو بكر الصديق رضي
 :  , وألخص أوجه الجواب عنه بالآتي   هذا السؤال جدير بالإجابة عليه

 .   , فهي في سنتين وثلاثة أشهر  االله عنه   قصر مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي− ١  
 .  , وتثبيت جمع الكلمة له بحروب الردة انشغا− ٢  
, فلم يكثـر المـسلمون   عدم وجود الحاجة لتوسعة المسجد عما كان عليه− ٣  

االله  , كما هو السبب الـرئيس لتوسـعة عمـر بـن الخطـاب رضـي كثرة تستدعي ذلك
 .  عنه للمسجد

 آثـار , فكـان مـن  توافر الأموال من الخراج والغنائم في غزو فارس والـروم− ٤  
والجـدير  , وهـو عاصـمة الإسـلام الجـديرة بـذلك صلى الله عليه وسلم ذلك العناية بمـسجد النبـي

االله عنه لما حـصل نخـر في بعـض جـذوع النخـل  بالذكر أن في خلافة أبي بكر رضي
, كمـا رواه ابـن عمـر  , أعـاد البنـاء بجـذوع أخـرى وهي أعمـدة المـسجد وسـواريه

 .  )١(جدرضي االله عنهما في حديثه المشهور في بناء المس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٥٢(, باب في بناء المسجد   في كتاب الصلاة» السنن «رواه أبو داود في   )١(
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االله عنه من إدخال حجـرة عائـشة رضـي  موقف عمر بن الخطاب  رضي
 :  االله عنها والحجرات في التوسعة

االله عنه لم يخف عليه شأن التوسـعة مـن جهـة حجـرة  وعمر بن الخطاب  رضي
ِّعائـــشة وحجـــرات أمهـــات المـــؤمنين رضـــي االله عـــنهن المجـــاورة لهـــاو ليوســـع 

 .  , فما الذي منعه من ذلك كم الحجرات, ويشتمل بناؤه على تل المسجد
الذي منعـه منـه مـا اسـتقر في علمـه وعلـم الـصحابة رضـي االله عـنهم مـن تحـريم 

 .  , وشدة تحريم بناء المساجد على القبور دخول القبور في بناء المساجد
االله عنه بأنه لا سبيل إلى توسـعة المـسجد مـن جهـة  كيف وقد صرح عمر  رضي

.  » سبيل إليها لا «:  االله عنه , حيث قال  رضي نين الشرقيةحجرات أمهات المؤم
وقــد ثبــت ذلــك عنــه بالإســناد الــصحيح كمــا رواه ابــن ســعد والحــافظ ابــن عــساكر 

 .  )١(وغيرهما
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨/٤٧٨ لابن عساكر » تاريخ دمشق «, و ٤/٢١ لابن سعد » الطبقات «انظر   )١(

 .  ٣/٢٧٢ » الجامع الكبير «َّوصحح إسنادها السيوطي في   
 لمحمـد » المـشاهدات المعـصومية عنـد قـبر خيـر البريـة «, و ١/٣٤٣ للسمهودي » وفاء الوفاء «وانظر   

 .  ٤٣سلطان المعصومي 
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  :  المبحث الثالث

  االله عنه  عمارة عثمان بن عفان رضي
 وزيادته في المسجد

ــشرين ــعة والع ــسنة التاس ــت في ال ـــ٢٩(وكان ــت ) ه ــنة وانته ـــ٣٠(في س ــى ) ه عل
 .  الأرجح

وقد وصف هذه العمارة الصحابي الجليل عبد االله بن عمر كما وصف في السابق 
 صلى الله عليه وسلمكان المسجد على عهـد رسـول االله :  فقال , عمارة والده رضي االله عن الجميع

, وزاد  , فلم يزد فيه أبو بكر شـيئاً مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل
بــاللبن والجريــد وأعــاد عمــده صلى الله عليه وسلم وبنــاه علــى بنيانــه في عهــد رســول االله :  فيــه عمــر

, وبنـى جـداره بالحجـارة المنقوشـة  َّثـم غيـره عثمـان فـزاد فيـه زيـادة كثيـرة.  ًخشبا
 .  )١(, وسقفه بالساج  وجعل عمده من حجارة منقوشة−هي الجس−والقصة 

يــث كــانوا وكــان ســبب زيــادة عثمــان وعمارتــه للمــسجد حاجــة النــاس إليهــا ح
 .  , فشكوا إليه ضيق المسجد يصلون في أيام الجمع في الرحاب خارج المسجد

وذكر ابن النجار عن أهل السير أن عثمان شاور أهل الرأي مـن الـصحابة رضـي 
ــه , االله عــنهم ــد في ــه ويزي ــاجتمعوا علــى أن يهدم ــه الظهــر  , فــصلى رضــي ف االله عن
أيها الناس إني أردت أن  «:  , ثم قال ليه, ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى ع بالناس

ًمن بنى مسجدا بنى :  , وأشهد أني سمعت رسول االله يقول أهدم المسجد وأزيد فيه
, وقد رأيت لي فيه سلفاً الإمام عمر بن الخطـاب زاد فيـه  االله تعالى له بيتاً في الجنة

نائــه علــى هدمــه وبصلى الله عليه وسلم , وقــد شــاورت أهــل الــرأي مــن أصــحاب رســول االله  وبنــاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  خاري وسبق عزوه إليهأخرجه الب  )١(
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 .  )١(» ّوتوسعته فحسن الناس ذلك ودعوا له
لكن جاء في البخاري من طريق عبيد االله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول 

إني  , َّإنكــم أكثــرتم علــي «:  صلى الله عليه وسلمعنــد قــول النــاس فيــه حــين بنــى مــسجد الرســول 
, وجـاء  » ًمن بنى الله مسجدا بنى االله له بيتاً في الجنـة:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله 

:  في مسلم من نفس طريق البخاري بلفظه وكذا من طريق آخر عن محمود بـن لبيـد
َفـأحبوا أن يدعـه علـى  , فكره الناس ذلـك , أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد « َ

 .  )٢( الحديث»....الله ًمن بنى مسجدا «:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  فقال , هيئته
ديث ففــي طريــق البخــاري ومــسلم أنــه حــين بنــى فهاهنــا اخــتلاف في ســبب الحــ

 . المسجد أكثروا عليه
لمــا أراد عثمـان بنــاء المــسجد كـره النــاس ذلــك :  وفي الوجـه الآخــر لمـسلم أنــه

لكن .   وبناء عمرصلى الله عليه وسلم أي على ما كان عليه بناء الرسول .  وأحبوا أن يدعه على هيئته
 أن قوله في حـديث البـاب ظهر بهذا «:  حاول الحافظ ابن حجر الجمع بينهما بقوله

 .  )٣(» أي حين أراد أن يني) حين بنى(
ثم كان عثمـان والمـال في ... «وكان قد ذكر قبله ذلك قول ابن بطال وغيره وفيه 

, ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه كمـا  زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــن الحــسين أو   وذكــره عــن يحيــى٢٦٠, والخلاصــة للــسمهودي ص  ٨٠−٧٩ ص » أخبــار المدينــة «  )١(

وهو له تاريخ المدينة أيـضاً لكنـه مفقـود لكـن حفـظ لنـا الـسمهودي  , )هـ٢٧٧(بن جعفر العبيدي  يحيى
 .  بعضه في كتبه كما فعل في كتاب ابن زبالة

, وأخـرج مـسلم طريقيـه في  ١/١٧٢, باب مـن بنـى مـسجدا  لحديث في كتاب المساجدأخرج البخاري ا  )٢(
 .  ٥٣٣, باب فضل بناء المساجد رقم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة

 .  » ....من بنى مسجدا «:   عند الكلام على حديث البخاري١/٦٤٨ » الفتح «  )٣(
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]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» سيأتي بعد قليل
لسنة في سبب كـره بعـض الـصحابة لعمـارة عثمـان ثم ذكر قول البغوي في شرح ا

لعل الـذي كـره الـصحابة مـن عثمـان بنـاؤه بالحجـارة المنقوشـة لا مجـرد  «:  فقال
 . )٢(» توسيعه

ونخلص من هـذا أنـه قـد حـصل شـيء مـن الإنكـار مـن بعـض الـصحابة في بنـاء 
وجعلـه  , االله عنه للمسجد بالقصة التـي هـي الجـس ونقـشه الحجـارة عثمان رضي

ًبـدلا مـن الجريـد  , لسقف المـسجد خـشب الـساج وهـو خـشب يجلـب مـن الهنـد
 .  وسعف النخل

,   هو تغير المسجد عن هيئته التي تركه عليها الرسول وصاحبيه:  وسبب الإنكار
 .  ولما ورد من النهي عن زخرفة المساجد والتباهي بها كما سيأتي شيء منه

ِّلتوســعة ذريعــة للمثليــة وذم أميــر هــذا وقــد اتخــذ الغوغائيــة الخــوارج مــن هــذه ا
فهـذه التوسـعة بمـشورة عثمـان ! َّ, وأنـى لهـم ذلـك االله عنـه المؤمنين عثمان رضـي

,  في فـضل بنـاء المـسجدصلى الله عليه وسلم ً, واسـتدلالا بحـديث النبـي  للصحابة رضي االله عنهم
 .  االله عنه ومنقبة له فهذه التوسعة محمدة لعثمان رضي

االله عنـه فقـد كانـت مـن  ان بـن عفـان رضـيونعود إلـى عمـارة ذي النـورين عثمـ
 الغربية والشمالية دون التعرض للجهة الشرقية −الجنوبية−الجهات الثلاث القبلية 

 .  ًأبدا كتوسعة سلفه عمر رضي االله عنهما
  وجعـل أعمـدة المـسجد −الجهة القبلية−)٣(وجعل في المسجد كوة في المحراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بناء الرسول وعمر وعثمان للمسجد وصفته عند الكلام على حديث ابن عمر في ١/٦٤٤ » الفتح «  )١(
 .   مع اختلاف في لفظ الفتح٢/٣٤٩, وانظر شرح السنة  ١/٦٤٨ » الفتح «  )٢(
ــالى  )٣( ــه تع ــا في قول ــادة كم ــه شــرعاً هــو مكــان العب ــا ﴿:  لفــظ المحــراب المــراد ب ــا زكري َّكلمــا دخــل عليه ِ َ َُ ََ ْ ََ َ ََّ َ= 
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]]]]]]]]]]]] 

حيـث نخـرت جـذوع النخـل التـي .  يالحجارة التي فيها أعمـدة الحديـد الرصاصـ
إن مـسجد :  داود عن عبد االله بن عمر قـال كانت في البناء السابعة عليه كما رواه أبو

كانت سواريه على عهد رسـول االله مـن جـذوع النخـل أعـلاه مـضلل صلى الله عليه وسلم رسول االله 
, ثـم إنهـا نخـرت في خلافـة أبـي بكـر فبناهـا بجـذوع النخـل وبجريـد  بجريد النخـل

َّإنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن, ثم  النخل ُ)١(  . 
, لـه صـحن في وسـطه والأردثـة حواليـه مـن  وكان المـسجد علـى شـكله القـديم

 .  ثلاث جهات
ــادة عثمــان رضــي ــالأذرع  وكانــت زي ــه ب  ذراعــاً وهــو بنحــو ١٥٠×١٦٠االله عن

 .  االله عنه ن الخطاب رضي, وأبقى على أبواب عمارة الخليفة عمر ب ٢٧٥×٢٨٠
 مـع ٢م٥٠٠االله عنه لا سيما من الجهة القبلية نحوا مـن  لكن بلغت زيادته رضي

  .  إدخال بعض الدور في المسجدما اشتمل ذلك من 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َالمحراب َْ ِ  نحو بناء داخل القبلة إلا في آخر القـرن الأول وعليـه فـالمراد , ولم يعرف المحراب الذي هو ﴾ْ
ويـرى بعـض العلمـاء أن المحـراب مـشروع مـن حيـث كونـه .  بالمحراب هنا جهة صلاة الإمام من القبلة

, كمـا ذهـب إليـه الـسيوطي في  , ويذهب بعـضهم إلـى أنـه بدعـة , ويرى آخرون بأنه مباح مصلحة مرسلة
 .  » بدعة المحاريبتحفة الأريب ب « رسالته

 .  ٤٥٢ رقم ١/١٢٣, باب في بناء المساجد  أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة  )١(
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  :   المبحث الرابع

  عمارة الوليد بن عبد الملك بن مروان للمسجد
 البنـاء لواليـه علـى , وعهد بالإشراف على هـ لما حج الوليد٨٨وكانت بعد سنة 

ًوذلك أن الوليد بعد حجه أرسل رسولا إلـى .  المدينة عمر بن عبدالعزيز رحمه االله
بإدخـال حجـر أزواج :  ; يـأمره فيـه عامله على المدينة عمـر بـن عبـدالعزيز بكتـاب

, حتــى يكــون مــائتي  , ونواحيــه , وأن يــشتري مــا في مــؤخره في المــسجدصلى الله عليه وسلم النبــي 
َّقدم القبلة إن :  ويقول له) م١٠٠×٢١٠(أي ) ذراعا٢٠×٢٠٠(ذراع في مائتي ذراع 

ً لأن قبلـة القـبر كانـت دارا −أنت تقدر لمكان أخوالك فإنهم لا يخالفونـك−قدرت 
, فمن أبى مـنهم فمـر أهـل المـصر فليقومـوا لـه  لآل عمر بن الخطاب مع نخل لهم

لـك سـلف صـدق فـإن لـك في ذ.  , وادفع إليـه الأثمـان , ثم أهدم عليهم قيمة عدل
 .  )١(عمر وعثمان

, حيـث لـم  َّوفيه نرى أنـه نـص علـى إدخـال الحجـرات ضـمن محـيط المـسجد
الجنوبيــة :  يكتـف بمـا فعلـه الخلفــاء الراشـدين مـن التوسـعة مــن الجهـات الـثلاث

ــة « ــة » وهــي القبل ــشمالية الغربي ــن أدخــل  , وال ــد الملــك أول م ــن عب ــد ب , فالولي
 !ويالحجرات في محيط المسجد النب

 :  أسباب عمارة الوليد للمسجد النبوي
,  ذكر المؤرخون لبناء المسجد وتوسعته والزيادات عليه عدة عوامل أدت كلهـا
,  أو بعضها إلى إحداث الزيادة من الوليد بن عبـد الملـك وإدخـال الحجـرات فيهـا

مــع أن إدخــال في المــسجد لــم يــزد فيــه مــساحة تــستوجب التوســعة علــى المــصلين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/٤٣٥, للطبري  » تاريخ الرسل والملوك «نص الرسالة من   )١(
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 .  الجزء الأكبر من الجهة الشرقية للحجرات والقبور الشريفةلانشغال 
 :  ومن هذه العوامل

حيث بـالغ في  , هـ٨٨ بناء الوليد بن عبد الملك للجامع الأموي بدمشق عام −١
ِّبنائه وأنفق عليه أموالا كثيرة في زخرفته وتزينه , كما بنى مسجد قبة الـصخرة ببيـت  ً

سـل إلـى عاملـه علـى المدينـة يـأمره بهـدم المـسجد , فكان أن أر المقدس واهتم به
 .   ذراعا٢٠٠ً×٢٠٠وتوسعته من جميع الجهات حتى يكون 

, اسـتلزم   كثرة المسلمين وضيق المسجد بهم لا سيما أيام المواسم كالحج− ٢
ــسلمين ــدد الم ــادة في ع ــسجد ليناســب الزي ــل توســعة الم ــة  بالمقاب , وأهــل المدين

 .  والمجاورين فيها
هـو إخـراج الحـسن بـن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب :   سبب الزيادة أن− ٣

وزوجته فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب من بيت فاطمة رضي االله عـنهم 
, وكان الحسن يخرج من باب حجرة  الذي كان شمال حجرة عائشة رضي االله عنها

 .  )١(فاطمة إلى المسجد مباشرة عبر الباب الذي بينها
حدثني عبـد العزيـز  «:  عن ابن زبالة قال:  ا السبب ما نقله السمهوديويؤيد هذ

, بينمـا هـو  قدم الوليد بن عبـد الملـك حاجـاً:  بن محمد عن بعض أهل العلم قال
, فإذا بحسن بن حـسن بـن علـي  إذ حان منه التفاتهصلى الله عليه وسلم يخطب على منبر رسول االله 

, فلما نزل أرسـل  آة ينظر فيهابن أبي طالب رضي االله عنهم في بيت فاطمة في يده مر
, اشتر هذا الموضع وأدخـل  ُلا أرى هذا قد بقي بعد:  إلى عمر بن عبد العزيز فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  , بل جزم أن الوليـد زاد في المـسجد ولـم يـزده الله » أحسن التقاسيم «ذهب إلى هذا الرأي المقدسي في   )١(

 .  ٨٠ في معرفة الأقاليم ص» أحسن التقاسيم «انظره في 
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 . )١(» , واسدده المسجدصلى الله عليه وسلم بيت النبي 
 .  ًوكذا نقل خبرا نحوه عن يحيى بن الحسين العبيدي

ة , ومتوقعة لا سيما مـع عـداء بعـض بنـي أميـ أقول وهذه الأسباب كلها محتملة
البيــت مــن ذريــة علــي والحــسن والحــسين رضــي االله عــنهم وتنافــسهم  لــبعض آل

مـع أني لا أرى فائـدة متحققـة  , , مما له شـواهده التأريخيـة , وغيرتهم عليهم معهم
, كمـا هـو ملاحـظ  بإدخال الحجرات إلـى المـسجد في توسـعة المـسجد للمـصلين

 .  , فكيف يتصوره بالنسبة لذلك العصر الآن
ناء المسجد فإن الوليد كان قد بعث إلى ملـك الـروم يعلمـه بعزمـه علـى أما عن ب

 .  )٢( يطلب إعانته على ذلك بالفعلة والموؤنةصلى الله عليه وسلم  بناء مسجد الرسول
ثم شرعوا في العمل في بناء المسجد بهدم الدور المجاورة له التـي تقـرر إدخالهـا 

هـة الـشرقية حيـث , ولا سـيما الج , وكانت التوسعة مـن الجهـات الأربـع كلهـا فيه
وصـاحبيه رضـي االله عنهمـا وأدخـل  صلى الله عليه وسلم أدخل حجرة عائشة التي فيها قـبر الرسـول

 .  بيت فاطمة رضي االله عنها من شمالها
وبنـــى جـــدره بالحجـــارة المنقوشـــة  , وبنـــوا المـــسجد بالحجـــارة في الأســـاس

وجعـل علـى الجـدار الفسيفـساء والمرمـر حتـى  , وجعل عليها الجص , المتطابقة
وكـانوا قـد خمـروا النـورة سـنة لأجـل  . بنائون يصورون فيه أشكال الـشجرجعل ال

كـان :  حتى أنه نقل السمهودي عن يحي العبيدي عن النظرين أنـه قـال.  الفسيفساء
عمر بن عبد العزيز إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة مـن الفسيفـساء فأحـسن عملهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٦٧−٢٦٦ ص » خلاصة الوفاء «السمهودي في   )١(
مـن الإشـارة  بـد سيأتي الكلام على الاستعانة بالروم من النصارى في بنـاء المـسجد في موضـع مـستقل ولا  )٢(

  . إلى أن عمال الفسيفساء والزخرفة كانوا من القبط النصارى والروم
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 .  واالله أعلم! كذا نقل.  نقده ثلاثين درهماً
 , ًا وقــد جعلــوا أعمــدة المــسجد مــن الحجــارة المحــشوة حديــدا ورصاصــاًهــذ

 .  َّ, وموجه مع أعلى الأعمدة بالذهب وجعل سقفه من خشب الساج
ولما انتهوا إلى جدار القبلة دعا عمر بن عبد العزيز مشايخه من أهل المدينة مـن 

 , قبلــتكمتعــالوا احــضروا بنيــان :  قــريش والأنــصار والمــوالي والعــرب فقــال لهــم
ًينزع حجرا إلا وضع حجرا , فجعل لا تقولوا عمر غيـَّر قبلتنا لا وهذا يـدل علـى .  ً

 !أن حضور هؤلاء المشيخة وشهودهم هو للقبلة فقط دون غيرها
 :  صلى الله عليه وسلمإحداثات الوليد بن عبد الملك في بنائه مسجد النبي 

أنبه إلى صلى الله عليه وسلم لقد أحدث الوليد عفا االله عنه محدثات وبدع في عمارة مسجد النبي 
 :  , ضمن ذلك أهمها
 ومما أحدثه الوليد بن عبد الملك في عمارته هذه مـع مـا سـبق مـن الزخرفـة − ١

, وهـذا داخـل فيمـا نهـى عنـه  ّبالفسيفساء والمرمر والنقش بالجص وعلى الحجارة
 . من زخرفة المساجد وتشيدها صلى الله عليه وسلم النبي
م يكـن في المـسجد , وذلـك أنـه لـ  إحداثه الشرفات والمحراب في المـسجد− ٢

ولا في عهد خلفائه الراشدين الأربعة حتى اتخذه عمر صلى الله عليه وسلم  محراب في عهد الرسول
وكان المحـراب عبـارة عـن تجويـف في  , بن عبدالعزيز في عمارة الوليد واحتياط له

َّفكانـت بـذلك سـنة في  , قبلة المـسجد يـشير إلـى جهـة القبلـة ومكـان صـلاة الإمـام ُ
 .  المساجد بعد ذلك

أدري ما المراد بالشرفات? هل هي الـشرفات فـإن كـان المـراد بهـا الطاقـات ولا 
أو .  مـانع منهـا شـرعاً كيـف وهـي مـصدر ضـوء وهـواء للمـسجد والنوافذ فهذه لا

المــراد بهــا الــشرفات جمــع شــرفة وهــو مــا يكــون فــوق البنــاء مــن زيــادة علــى جهــة 
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 .  فهذه مكروهة شرعاً.  الزخرفة والنضارة والتزينات
المــآذن الأربــع التــي أقامهــا مــن أطــراف :  وممــا أحدثــه الوليــد في عمارتــه − ٣

وكانت عمارة المسجد كما  , وذلك أنه لم يكن للمسجد قبل ذلك مآذن.  المسجد
 .   ذراعا٢٠٠ً×٢٠٠أمر الوليد 

, وفي الجملـة فـإن  ٢م٢٣٥٠ًوبلغت الزيادة التي زادها في هذه العمارة نحوا من 
ما الناس من الصحابة وكبـار التـابعين في هـذه العمـارة إدخـال الأمرين الذين أنكره

والزخرفــة والــنقش بــالمرمر والفسيفــساء .  الحجــرات في المــسجد بمــا فيهــا القــبر
 .  والجص والرصاص

ُإلا أنه لا بد من الإشارة إلى أنه لما أدخلت الحجرة احتاط عمر بـن عبـد العزيـز 
مـسة أضـلاع ثلاثـة مـن الجنـوب لوضع القـبر في المـسجد فجعـل الحجـرة علـى خ

 :  والشرق والغرب واثنان على شكل رأس مثلث متقابلين في جهة الشمال لأمرين
, لما قـد يورثـه ذلـك  ً احترازا من التشابه بين الحجرة والكعبة في كونها مربعة−أ 

 .  فيما بعد من اعتقادات عند الدهماء بالطواف بالقبر أو اعتقاد مما ثلثها للكعبة
حتى لا يستقبل أحد القـبر الـشريف لـورود النهـي عـن الـصلاة إلـى القبـور  −ب 

 .  لأجله جعله من جهة قبلة الناس منحرفاً
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  :   المبحث الخامس

 إنكار السلف إدخال الوليد الحجرات في بناء المسجد
,  وهذا كان من أهل العلم مخرجاً من دخول القـبر في الحجـرة داخـل المـسجد

, حتـى يراهـا  اء الرسول لبيوته ومـا كانـت عليـه مـن عـدم الكلفـةولئلا تضيع آثار بن
 .  الناس فيزهدون برؤيتها عن الدنيا وعمارتها

وقد ذكر ابن كثير صورة لهذا الإنكار في دخول الحجرات في توسعة المسجد بما 
َّسطره في تاريخه لما وصل كتاب الوليد بن عبد الملك يأمره فيها بإدخال الحجرات 

بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة  فجمع عمر «:  المسجد قالوما حول 
,  َّ, وقــرأ علــيهم كتــاب أميــر المــؤمنين والوليــد فــشق علــيهم ذلــك وأهــل المدينــة

, وحيطانهـا مـن  , وسـقوفها مـن جريـد النخـل هذه حجر قصيرة الـسقوف:  وقالوا
 ; كها علـى حالهـا أولـى  وتر−وهو غطاء من الشعر−, وعلى أبوابها المسوح  اللبن

فينتفعـوا بـذلك ,   صلى الله عليه وسلملينظر إليهـا الحجـاج والـزوار والمـسافرون إلـى بيـوت النبـي
يعمرون فيها إلا بقدر  فلا , , ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا ويعتبروا به

ِّالحاجة وهو ما يـستر ويكـن , ويعرفـون أن هـذا البنيـان العـالي إنمـا هـو مـن أفعـال  ُ
 .  وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها ,  والأكاسرةالفراعنة

 )١(فعند ذلك كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الوليد بمـا أجمـع عليـه الفقهـاء العـشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  وهم الفقهاء السبعة المشهورون ومعهم ثلاثة غيرهم  )١(

 بن الزبير    عروة− ١  
 بن زيد     خارجة− ٢  
 بن عتبة   بن عبد االله   عبيد االله− ٣  
 بن الحارث   بن عبد الرحمن   أبو بكر− ٤  

= 
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, وأن يعلى  فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر.  المتقدم ذكرهم
ًفلــم يجــد عمــر بــدا مــن هــدمها.  ســقوفه ّ عوا في الهــدم صــاح الأشــراف , ولمــا شــر ُ

ويحكى ...  صلى الله عليه وسلم, وتباكوا مثل يوم مات النبي ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم
ُ, كأنـه خـشي أن يتخـذ  أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المـسجد

 . )١(» واالله أعلم.  ًالقبر مسجدا
 .  )٢(وجاء نحو هذا عن عطاء الخراساني

صـنيع الوليـد بـن عبـد الملـك هـذا إنمـا كـان بعـد مـوت ُومما يجب أن يعلـم أن 
, فلـم يكـن يجــرأ علـى هـذا العنــاد بهـذا الـصنيع في عهــد  الـصحابة رضـي االله عــنهم
 .  الصحابة رضي االله عنهم

, أن هذا الفعل من الوليد بإدخاله الحجرة في توسـعته  َّفقد نص على ذلك الأئمة
, كمــا قــرره شــيخ  نوا بالمدينــةللمــسجد كــان بعــد مــوت عامــة الــصحابة الــذين كــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بن أبي بكر   بن محمد  القاسم− ٥  
 بن يسار     سليمان− ٦  
 بن عمر   بن عبد االله   سالم− ٧  
   أخوه عبيد االله  − ٨  
 بن ربيعة  بن عامر   عبد االله− ٩  
 .  بن خيثمة بن سليمان   أبو بكر− ١٠  
.  بن المـسيب معهـم وقـد ذكـره غيـره  ولم يذكر سعيد٩/٧٩ » التاريخ «هؤلاء الذين ذكرهم ابن كثير في   

 .  ٥٣−٣٣ لعبد المنعم الهاشمي ص » فقهاء المدينة السبعة «انظر 
, في حـوادث شـهر ربيـع  , وكذا أورده ابن جريـر الطـبري في تاريخـه ٨٠−٩/٧٩ » البداية والنهاية «انظر   )١(

 .  الأول
 .  ٥٠,  ٤٩ ص » النصرة «وتحقيق .  ٢٦٦ ص » خلاصة الوفاء «انظر   )٢(
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 .  )١(» الصارم المنكي «الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي صاحب 
والمشهور أن آخر الصحابة موتاً بالمدينة هو الصحابي الجليـل سـهل بـن سـعد 

.  هــ٨٨ علـى أن وفاتـه سـنة » التقريب «فقد نص الحافظ ابن حجر في  , الساعدي
 .  واالله أعلم
,  )هـ٩٣(االله عنه بالبصرة سنة   غير المدينة فقد مات أنس بن مالك  رضيأما في
 .  بالعراق) هـ١٠٧(بن واثلة سنة  الطفيل عامر ومات أبو

, كمـا هـو المـشهور  كما أنكر هذا الصنيع جـمـلة من علمـاء التـابعين في المدينـة
د لمـا فـاخره عن سعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان بن عفان الذي قال للولي

ــه ــاء عثمــان وتوســعته ل ــاء المــسجد وبن ــان رحمــه االله في بن ــه أب ــر  «:  , قــال ل ــا أمي ي
 .  » , وبنيته بناء الكنائس المؤمنين بنيناه بناء المساجد

أنه لما بـدأ عمـر بـن عبـدالعزيز بهـدم الحجـرات :  هذا وذكر اليعقوبي في تاريخه
,  بــن عبــد العزيــز رحمــة االله عليهمــا إلــى عمــر )٢(بــن الزبيــر ُقــام خبيــب بــن عبــداالله

:  نشدتك االله يا عمر أن تذهب بآيـة مـن كتـاب االله يقـول:  , فقال ُوالحجرات تهدم
ْإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا﴿ ُ َ َُ َ َّْ َ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ َ ُ َيعقلون﴾ ِ ُ ِ ْ  , َ, فـأمر بـه ]٤:الحجـرات[َ

فكـان عمـر لمـا .  ًت وكـان يومـاً بـارداُ, ونضح بالماء البارد فما ُفضرب مائة سوط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقـد  ١٣٦ لابن عبد الهـادي ص » الصارم المنكي «, و ١٨ لشيخ الإسلام ص » الجواب الباهر «انظر   )١(

تحـذير الـساجد مـن اتخـاذ  «نبه إلى هذه الشبهة والجواب عنها الشيخ لألباني بكلام جيد في كتابه الحافـل 
 .  ٩٣−٧٨ » القبور مساجد

, وهـو الـسنة التـي انتهـت بهـا  ٣٠٦ ص » التـاريخ «ه انظـر ٩٣ أنه تـوفي سـنة » تاريخه «ذكر ابن خياط في   )٢(
 .  عمارة المسجد
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وهـذا النقـل .  )١(من لـي بخبيـب?:  ولي الخلافة وصار إلى ما صار من الزهد يقول
 !واالله أعلم بثبوتها من هذه الجهة.  أنقله عن اليعقوبي بما فيه على ما عنده من تشيع
 :  إنكار الزخرفة التي وجدت في المسجد

 واتخـاذ −وسـيأتي تفـصيله−الملـك بالنـصارى سبق ذكر استعانة الوليد بـن عبـد 
ُ, وما نقـل عـن عمـر  ِّالزخرفة في الجص والمرمر والفسيفساء على حيطان المسجد

بن عبد العزيز أنه كان يعطي العامل الذي يرسم شجرة كبيرة من الفسيفـساء ثلاثـين 
 .  درهماً

روى الحسن بن , فقد  وهذا صاحبه بطبيعة الحال الكلفة الزائدة في تكاليف بنائه
لمـا قـدم الوليـد المدينـة حاجـاً بعـد :  زبالة عن إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيـه

,  , فلمـا رأى سـقف المقـصورة , جعل يطوف فيه وينظـر إلـى بنيانـه فراغ المسجد
ًإذا تعظـم النفقـة جـدا:  ألا عملت السقف كلـه مثـل هـذا? قـال:  قال لعمر :  قـال.  ً

 .  وإن
أتدري يا أمير المؤمنين كم أنفقت علـى جـدار القبلـة ومـا بـين :  وفي رواية لغيره

واالله كأنك تنفقها من :  , قال وكم? قال خمسة وأربعين ألف دينار:  السقفين? قال
 !! كناية عن عدم مبالاته بكثرة ما أنفق ; )٢(مالك

ونحــو هــذا مــن التكــاليف الزائــدة في الزينــة والزخرفــة وكلفــة البنــاء مــن الأمــور 
  , بــل وهــي معتــبرة مــن علامــات آخــر الزمــان كمــا في الأحاديــث عــن  نهــي عنهــاالم

 .   صلى الله عليه وسلم النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٨٤ » ريخ اليعقوبيتا «انظر   )١(
 .  ٨٤ ص» أخبار مدينة الرسول « وابن النجار في ٢٧١ ص » الخلاصة «ذكرهما السمهودي في   )٢(
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ومما يدل على إنكار هذه الزخرفة من كبار التابعين ما جاء عـن عـروة بـن الزبيـر 
 صلى الله عليه وسلم جفوت عن مسجد رسـول االله:  رحمه االله لما بنى قصره في وادي العقيق قيل له

, والفاحـشة في فجـاجهم   وأسـواقهم لاغيـة, إني رأيـت مـساجدهم لاهيـة «:  فقال
ممـا فيهـا  , مساجدهم لاهيـة:  فقوله.  )١(» , فكان فيما هناك عماهم فيه عافية عالية

ــه عــن  ِّمــن التــشييد والزخــارف والمرمــر والفسيفــساء التــي تــشغل المــصلي وتلهي
 وقــد اســتنكر هــذه العمــارة ممــا فيهــا أبــان بــن عثمــان بــن عفــان رحمــه االله , عبادتــه

 .  −كما سيأتي في أثر النصارى في العمارة−وشبهها بعمارة الكنائس 
ــى حيطــان المــسجد  ــات عل ــارة مــن الزخــارف الكتاب ــا وجــد في هــذه العم ومم

ومنها ما حكاه ابن النجار .  , وهي من أشد الصوارف للمتعبد في المسجد ونواحيه
عـن يمـين الـداخل وكتب عمر بن عبدالعزيز الكتاب الذي في قبلة المسجد  «:  قال

االله عنـه  من الباب الذي يلي دار مروان بن الحكم حتى انتهى إلى بـاب علـي رضـي
, والكتاب أم القرآن ومن أول سورة  كتبه مولى لحويطب بن عبد العزى اسمه سعد

وهدم بيت فاطمة بنت رسـول ...الشمس وضحاها إلى خاتمه قل أعوذ برب الناس
, ومكـث في بنيانـه   ذلك في سنة إحدى وتـسعين, وكان وأدخله في المسجد صلى الله عليه وسلم االله

 :  , وكتب عمر في القبلة في صحن المسجد في الفسيفساء ما نسخته ثلاث سنين
ــرحيم ــرحمن ال ــسم االله ال ــه ب ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل ــده  , لا إل , محمــد عب

,  أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـو كـره المـشركون , ورسوله
عبد االله أمير المؤمنين بتقوى االله وطاعته والعمل بكتاب االله عز وجل وسنة نبيـه أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن خيـاط  » تـاريخ خليفـة « و٤/٤٢٧ » الـسير «ترجمتـه في .  ٢٣, وقد ولـد سـنة  هـ٩٤عروة مات سنة   )١(

 » تحقيـق النـصرة « وذكرهـا المراغـي في , وهذه الرواية عنه ذكرها الذهبي في ترجمتـه.  ٣٠٦,  ١٥٦ص
 .  ١٨٣ص
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, وتصغير   َّ, وتعظيم ما صغر الجبابرة من حق االله سبحانه  وبصلة الرحم صلى الله عليه وسلم محمد
, وإحياء ما أماتوا من الحقـوق وإماتـة مـا أحيـوا مـن العـدوان  َّما عظموه من الباطل

ــاد في طاعــة االلهوالجــور وأن يطــاع االله ســبحانه و , فالطاعــة الله ســبحانه  يعــص العب
  , لا طاعـة لأحـد في معـصية االله يـدعوا إلـى كتـاب االله سـبحانه وسـنة  ولأهل طاعتـه

, ووضــع  إلــى العــدل في أحكــام المــسلمين والقــسم بالــسوية في فيــئهم صلى الله عليه وسلم نبيــه
كين الأخماس في مواضعها التي أمر االله سبحانه بها لـذوي القربـى واليتـامى والمـسا

 .  )١(» وابن السبيل
واختم هذا بما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح حـديث ابـن عمـر في وصـف بنـاء 

ّهـذا يـدل علـى أن الـسنة في :  وقال ابن بطال وغيـره «:  الرسول وعمر وعثمان قال ُّ
ــان المــسجد ــو في تحــسينه:  بني ــرك الغل ــن الخطــاب .  القــصد وت فقــد كــان عمــر ب

,  حه وسعة المال عنده لم يغيـر المـسجد عمـا كـان عليـهاالله عنه مع كثرة فتو رضي
ثـم كـان عثمـان .  وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخـل كـان قـد نخـر في أيامـه

, ومـع ذلـك فقـد  االله عنه والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة رضي
الملـك بـن وأول من زخرف المـساجد الوليـد بـن عبـد ...أنكر بعض الصحابة عليه

, وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك  مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة
 .  )٢(» خوفاً من الفتنة

 .  , والأموي بدمشق ووقع هذا من الوليد في مسجد المدينة وقبة الصخرة
ودعوى السكوت من أهل العلم تحتاج إلى دليل لا سيما وأكثر ما يقع مـن نحـو 

 ... كتبة والمؤرخين نقله أو نقل وتلف أو لم ينقل خيفة الفتنةهذا قد يفوت على ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٤−٨٣ ص » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
 .  ١/٦٤٤ » فتح الباري «انظر   )٢(
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  :  المبحث السادس

 عمارة المهدي بن المنصور للمسجد النبوي
َّ, وســببها أنــه لمــا حــج  هـــ١٦٥هـــ وفراغــه ســنة ١٦٢وكــان ابتــداء البنيــان ســنة 

فقدم المدينة واستعمل عليها جعفر بن سليمان بـن علـي بـن  , هـ١٦١المهدي سنة 
وأمــره بزيــادة المــسجد مــن الــشمال إلــى مائــة ذراع دون بــاقي  , عبــد االله بــن عبــاس

ًوبلغت زيادته نحـوا مـن .  واستوجب هذا إلحاق بعض الدور بالمسجد.  الجهات
 .  ٢م٢٤٥٠

سيما الزيادة التي زادها بالفسيفـساء  وتبع المهدي من قبله في زخرفة المسجد لا
 .  والزخرفة بها

أمـر  «:  المـسجد كمـا فعـل عمـر بـن عبـد العزيـز مـا نـسختهكما كتب في صحن 
  عبــداالله المهــدي أميــر المــؤمنين أكرمــه االله وأعــز نــصره بالزيــادة في مــسجد رســول 

أحـسن االله ثوابـه  ,  وإحكام عمله ابتغـاء وجـه االله عـز وجـل والـدار الآخـرة صلى الله عليه وسلم االله
 , المـسلمينبأحسن الثواب والتوسعة لمـن صـلى فيـه مـن أهلـه وأبنائـه مـن جميـع 

بـسم االله :  فأعظم االله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من حسنته في ذلك وأحسن ثوابـه
ُإنمــا يعمــر ﴿:  وعلــى إثرهــا قولــه تعــالى , ثــم كتــب أم القــرآن , الــرحمن الــرحيم ُ َْ َ َّ ِ

ِمساجد االله من آمن باالله ِِ َ َْ َ َ ََ المهدي وكان مبتدأ ما أمر به عبد االله :  ثم كتب ,  الآية﴾...ِ
في سنة اثنين وستين ومائـة  صلى الله عليه وسلم محمد أمير المؤمنين من الزيادة في مسجد رسول االله

فأمير المؤمنين أصـلحه االله بحمـد االله علـى مـا  , وفرغ منه سنة خمس وستين ومائة
ًوتوسعته حمدا كثيرا صلى الله عليه وسلم أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول االله والحمـد .  ً

 .  » الله رب العالمين على كل حال
وهذه الكتابات في المساجد على هذا النحو مما فعلـه المهـدي وقبلـه الوليـد بـن 
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ًفضلا عن كونها مـن زخرفـة المـساجد والتفـاخر  , عبد الملك من الابتداع في الدين
 .  في بنائها

ِولقد عده بعض العلماء من الأمور المذمومة المبعدة عن الإخلاص ُ)١(  . 
, إنمـا كانـت   الدولـة العباسـية توسـعة نحـو هـذاولم يكن بعد المهدي في خلال

 .  ترميمات وتجديدات محدودة
وقد وصف ابن عبد ربه هذه العمارة بالذات مع عمارة الوليد واحتمال مـن جـاء 

وحيطان المـسجد كلهـا مـن داخلـه مزخرفـة ... «:  بعدهما من جدد المسجد بقوله
ّس الأسـاطين مذهبـة عليهـا , وروؤ , أولهـا وآخرهـا بالرخام والذهب والفسيفساء َ ُ

ّ, وكذلك أعقاب الأبواب مذهبة أيضاً أكف منقشة مذهبه َ ُ «)٢(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , ونقله عن ابن الجوزي رحمها االله ١/٦٤٩ » فتح الباري «  )١(
 .  ٢٧١−٢٧٠ ص » الخلاصة «السمهودي في .  )هـ٣٢٨(نقل ذلك عن ابن عبد ربه المتوفى سنة   )٢(
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  :   المبحث السابع

 عمارة السلطان قايتباي من المماليك وما فيها من المحدثات
حصل من عهد الخليفة العباسي المهـدي إلـى الـسلطان قايتبـاي أعمـال تجديـد 

 .  لخلفاء والأمراء دون التعرض لزيادة المسجدوترميم وصيانة للمسجد من قبل ا
هــ بـسبب أحـد ٦٥٤وقد حصل للمسجد خلال هذه الفـترة حريقـان الأول سـنة 

 , خدم المسجد وشمل الحريق جميع المسجد ولم يقـدر النـاس علـى إطفـاء النـار
فأعمره المستعصم باالله وأهالي المدينة وبمساعدة عز الدين أيبك والسلطان بيبرس 

 .  من مصر
ًوكان العمل مقتصرا على التجديد وإزالة آثار الحريق وبعض الزيـادات في البنـاء 

 .  دون مساحة المسجد
إلى أن وقع الحريق الثاني للمسجد بسبب صاعقة وقعت على المنارة ثم نـشرت 

 .  هـ٨٨٦النار على باقي أجزاء المسجد سنة 
الآلات وزاد فيـه مـن فقام بعمارة المسجد وأرسل العمال من مصر مـع المـؤن و

  بعد أن هدم المنـارة الرئيـسية جهـة بـاب البقيـع −جهة باب جبريل−الجهة الشرقية 
 .  وهدم بعض جدر المسجد , الآن

ثـم تطـورت حتـى  , وزخرفه وحصل عليه قبة كبيـرة , ووسع المحراب العثماني
 وجعل مقـدم المـسجد سـقفاً مـن الخـشب وعليـه , القبة الموجودة الآن الخضراء

 .  عقود الجص
ومما أحدث في هذه العمـارة أنـه اتخـذوا محرابـاً في المـصلى النبـوي وزخرفـوه 

 .  َّورخموا المسجد.  بالرخام الملون
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واهتمـوا ببنـاء أبـواب ومـا .  كما عملوا قبائاً عند باب السلام وزينوهـا بـالألوان
 .  حواليها بالرخام الأبيض والأسود وكتابة الآيات عليها

 :    صلى الله عليه وسلمالأشرف قايتباي المملوكي أول من رفع القبة على قبر النبيالسلطان 
ُومما يلفت النظر في هذه العمارة ما ذكر من بنائه على الحجرة النبوية بقبـة كبيـرة 

.  وقبري صاحبيه رضي االله عنهما مباشـرة ومـا حولهـا صلى الله عليه وسلم قبور النبي:  على القبور
, والنهـي عـن هـذا متجـه  ِّالمـزينحولها بالرخـام  وكذلك كساؤه الغرفة النبوية وما

بـل .  كما في النصوص الواردة والنهي عن البنـاء علـى القبـور وتجصيـصها ورفعهـا
 .  معلوم مشهور في الصحيحين وغيرهما.  اتخاذها مساجد

َّوكذا من الجدير بالذكر أن الأشرف قايتباي المملوكي عمم القباب على أبـواب 
, والقبــاب علــى   علــى المحــراب العثمــاني, ومــن ذلــك القبــاب المــسجد في أغلبــه

 .  , كصنائع المماليك في بناء المساجد في زمنهم الأبواب
 .   فقط٢م١٢٠ًوكانت زيادة الأشرف قايتباي من الجهة الشرقية نحوا من 

ورضـي  صلى الله عليه وسلم ومن الجدير بالذكر أن لون هذه القبة على حجـرات زوجـات النبـي
رها بعض ملـوك الدولـة العثمانيـة إلـى اللـون ثم غي , , كان اللون الأبيض االله عنهن
ًهذا فضلا عما تبع فيه من  , َّهـ غيرها إلى اللون الأخضر١٢٥٢, ثم في سنة  الأزرق

 .  قبله وزاد في اتخاذ الزخرفة الواضحة وإحداث زينة الأبواب وبداخل المسجد
 :  والقبة الخضراء صلى الله عليه وسلم قبر النبي

, ومـن ثـم  جرة عائشة رضـي االله عـنهمدُفن وصاحبيه في ح صلى الله عليه وسلم سبق لنا أن النبي
 .  أدخل الوليد بن عبد الملك في عمارته هذه الحجرة في المسجد

ولم تزل الحجرة بعد ذلك تحظى بعناية كل مـن جـدد المـسجد أو أعـاد عمارتـه 
, مـع ظهـور  بأنواع شتى من الاهتمامات تجتمع كلها في تعظيم بنائها بمـا هـو ثمـين
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 .  هذا والموجود على القبر النبوي الآن ثلاثة جدر.  التكلف بالزخارف ونحوها
 .  جدار بيت عائشة− ١
 والجــدار الخماســي الــذي بنــاه عمــر بــن عبــد العزيــز في عمــارة الوليــد وهــو − ٢

 . المشتمل على جميع الحجرات
 .   والشبك الخارجي الظاهر الآن وهو من نحاس وحديد− ٣

 .  وليدوعلمنا أن الجدار الثاني هو من عمارة ال
 أنـه » التعريـف «فقـد ذكـر المطـري في .  لكن الشباك الخارجي أحدث فيما بعد

هـــ اقتــضى رأيــه أن يــدير علــى ٦٦٧َّلمــا حــج الــسلطان الملــك الظــاهر بيــبرس ســنة 
  بيده وقـدره −أي الحجرة−, فقاس ما حولها  الحجرة الشريفة درا بزين من خشب

لي الحجرة إلى ناحية الشمال فإنه زاد , وعمل الأساطين التي ت بحبال وحملها معه
ُوهـذا المتهجـد عمـر لـه فيمـا بعـد محـراب موجـودة  ,  صلى الله عليه وسلم فيه إلى متهجد الرسول

, لكن لما افتتن فيه الناس في هذه الأزمان عمل  الآن خارج الشبك من جهة الشمال
 .  عليه دولاب من خشب وضع للمصاحف فالحمد الله

على جميع الحجـرات في عهـد الـسلطان قايتبـاي وهذا كله قبل بناء القبة الكبيرة 
 .  المملوكي كما سبق التنويه عنه

هـــ زاد الملــك ٦٩٤ثــم في تــاريخ .  قــال وكــان طــول الــدار غربــي نحــو الكــامتين
 ورفعـه − على الشباك الخشبي الدار بزين−ًالعادل زين الدين كتفا شباكاً دائرا عليه 

 .  )١(لمستعانواالله ا.  حتى وصله بسقف الحجرة الشريفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجمال الـدين محمـد المطـري المتـوفى سـنة » التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة «:  انظر  )١(

 .   وما بعدها٣٩ص ) هـ٧٤١(
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 :  ملاحظة وتنبيه
وكان عمر بن عبد العزيز قـد جعـل سـقف الـسور الـذي وضـعه علـى القـبر دون 
,  السقف رأي سقف المسجد لمـا أمـر الوليـد بـدخول الحجـرات فيـه بأربعـة أذرع

, وأعيــد هـذا الــشباك بعـد الحريــق ســنة  وجعـل فوقــه شـباك مــن خـشب إلــى سـقفه
 .  )١(هـ٦٥٤

فإنـه لـم يكـن في المـسجد قبـاب .  ي وضـعت علـى القـبر النبـويأما عن القبة الت
هـ فـوق المقـصورة ٦٧٨حتى أقام الملك الناصر قلاوون الصالحي قبة صغيرة سنة 

ثـم عمـل قايتبـاي قبـة أعلـى .  وكانت دون سقف المسجد,   صلى الله عليه وسلمالتي فيها قبر النبي
 .  هـ٨٨٦منها وأكبر لما وسع المسجد وجدد عمارته بعد الحريق الثاني سنة 

واستمر الوضع علـى هـذا دون إعـادة إعمـار للقبـة بـل تـرميم وتجديـد وصـبغها 
, حتــى عهــد الــسلطان العثمــاني محمــود الــذي جــدد  بــالألوان الأبــيض ثــم الأزرق

, صـيانة لهـا  , وكساها بـألواح الرصاصـي عمارة القبة ورفعها إلى ما هي عليه الآن
ًالقبة الآن التي أضحت شعارا لمدينـة , ودهنها باللون الأخضر فكانت  من الأمطار

 .  )٢( صلى الله عليه وسلم الرسول
:  هذا مع النهي الصريح عن ذلك أشد النهي كما في حديث جابر بن عبد االله قال

ُأن يجصص القبر وأن يقعد عليه صلى الله عليه وسلم نهى «:  قال  , رواه مـسلم.  » ُ, وأن يبنى عليه َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها٨١ للمراغي » تحقيق النصرة «انظر   )١(
,  ٣١٧ى ص  إلـ٣٠٦−٣٠٥ ص » خلاصـة الوفـاء «و.  ١٠١ لمـا يجـب للمـصطفى ص » الوفـاء «انظر   )٢(

 » اقتـــضاء الـــصراط المـــستقيم «, و ٨٥−٨١ » تحقيـــق النـــصرة «و.  ٢٤٤ ص » الرحلـــة الحجازيـــة «و
٢/٦٧٩  . 
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 .  )١(» وأن يكتب عليه «:  وفي زيادة لأبي داود والحاكم
قال لي علي بن :  ّكما روى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال

ً أن لا تـدع تمثـالا إلا  صلى الله عليه وسلم ألا أبعثـك علـى مـا بعثنـي عليـه رسـول االله «:  أبي طالب
ّ, ولا قبرا مشرفاً إلا سـويته طمسته فكيـف  , المرتفـع أو العـالي:  والمـشرف.  )٢(» ً

ًن مزارا ومشتهرا?بمن يجعل عليه قبة أو مقصورة ليكو ً  . 
لأجل هذا ودفعاً للخطر العظيم علـى التوحيـد المترتـب علـى بنـاء القبـب علـى 

بسبب دعوة .  )٣(القبور أزالت الدولة السعودية الأولى القباب الموجودة على البقيع
, وذلــك بعــدما أخرجــوا مــا في الحجــرة وحــول القــبر مــن  الــشيخ الــسلفية المباركــة

َلكن قدم إبراهيم باشا مسلطاً  , لقناديل والشمعدانات المعلقةالسرج والفوانيس وا ِ َ
على هذه الدولة منع من إتمام ذلك بل وأعاد القباب التي هدمت على البقيع ورمـم 

ولم تزل الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام المجدد محمد .  )٤( القبر والخضراء
,  دفعـاً للفتنـة صلى الله عليه وسلم حجـرات النبـيبن عبدالوهاب وأمراء آل سعود القبة التـي علـى 

ًودرءا للمفسدة العظمى ولا سيما من قبل أعداء العقيـدة الإسـلامية الـصحيحة مـن 
ــروافض وأحــزابهم ــوريين وال ــه إعمــال لقواعــد الــشريعة والأصــول  القب , فهــذا كل

ــة  ــة المرعي ــه مقــدم علــى جلــب المــصالح «العلمي :   وقاعــدة» بــدرء المفاســد وأن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والزيادة عند أبـي داود ٩٧٠, باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم  رواه مسلم في كتاب الجنائز  )١(

 والحــاكم في المــستدرك ٣/٢١٦−٣٢٢٦, بــاب في البنــاء علــى القبــور رقــم  في الــسنن كتــاب الجنــائز
 .  صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي:  , وقال ١/٣٧٠

 .  ٩٦٩, باب الأمر بتسوية القبر رقم  رواه مسلم في كتاب الجنائز  )٢(
بـن أبـي طالـب وكانـت أكـبر القبـاب وعلـى قبـور  كانت في البقيع قباب على قبور فاطمة والعباس وجعفر  )٣(

 .  بن أنس رحمه االله ي االله عنهم وعلى قبر مالكأمهات المؤمنين رض
 .  ٦٦بن موسى ص    علي» المدينة المنورة «انظر   )٤(
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 .   وأمثال ذلك» ين في سبيل دفع أعظمهاارتكاب أقل الضرر «
ًوكان قبـل ذلـك هـلالا  , ًوقد وضع السلطان قايتباي على القبة هلالا من نحاس

 .  )١(على القبة تحت سقف المسجد
 .  وتعدت الأهلة بعد ذلك إلى وصفها على منابر المسجد وغيره من المساجد

ارة المسجد وبرسمه لكن وقد قام عدد من السلاطين العثمانيين والمماليك بعم
َّهــ الـذي عمـر أحـد ٩٨٠مع زخرفته من ذلك ما حصل مـن عهـد سـليم الثـاني عـام 

كساه بالموازيـك والـذهب ووضـع اسـمه عليـه ولا يـزال −المحاريب غرب المنبر  
هــ مـن تـرميم بعـض ١٢٢٣ وكذا ما حصل في عهد السلطان محمود عـام −ًموجودا

 .  جهات الحجرة وبعض الأساطين
 :  ستار على جدار القبر النبويالأ

الـذي بنـاه عمـر بـن عبـد العزيـز −وهي الستائر التي توضع علـى جـدار الحجـرة 
 .   على سبيل التعظيم والزينة للقبر−رحمه االله

وقيــل إن أول مــن وضــع هــذه الأســتار وكــسا الحجــرة بهــا الخيــر زان أم هــارون 
,  ة للملـوك والـسلاطين, فكانـت بعـد ذلـك سـن الرشيد في القـرن الثالـث الهجـري

 .  )٢(وكانت كستها لها بالزنانير وشبائك الحرير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في عهـد ٩٤٦, ولا منافاة لما ذكر من أن الهلال وضع سنة  ١٩٧ ص » الوفاء لما يجب للمصطفى «انظر   )١(

  .  الدولة العثمانية من نحاس

 حيـث نقـل هـذا الخـبر عـن ٢٩٩−٢٩٨ ص » خلاصـة الوفـاء «و,  ٢٤٧ ص » الرحلـة الحجازيـة «انظر   )٢(
 نقـل منــه » أخبـار دار الهجـرة «وألـف كتابـاً سـماه  , )هـــ٥٣٥(بـن معاويـة العبـدري المتـوفى سـنة  رزيـن

ــرا ــسمهودي كثي ــه.  ًال ــا في كتب ــسمهودي ص  كم ــه ٤٠, وانظــر كــلام حمــد الجاســر في مــصادر ال  في كتاب
 .  » رسائل في تاريخ المدينة «
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ولـم تـزل الحجـرة علـى  «:  وفي هذا الصدد نقل السمهودي عن ابن النجار قوله
ذلك حتى عمل أبو الحسين بن أبي الهيجـاء صـحن الملـك الـصالح وزيـر الملـوك 

ــروز وال)١(المــصريين ــا الط ــيض وعليه ــدبيقي الأب ــن ال ــتارة م ــة  س ــات المرقوم جام
, وأراد  ً, وأدار عليها زنـارا مـن الحريـر الأحمـر مكتوبـاً عليـه سـورة يـس وخيطها

ــرة ــى الحج ــا عل ــال تعليقه ــة وق ــر المدين ــا أمي ــن مهن ــم ب ــه القاس ــستأذن :  , فمنع ن
, فعلقهــا نحــو  , فبعــث إلــى العــراق يــستأذن فجــاءه الأذن المستــضيء بــأمر االله

 البنفـسجي −وهـو الحريـر−سـتارة مـن الأبريـسم ثم جـاءت مـن الخليفـة .  العامين
ــأمر االله ,  )٢(عليهــا الطــراز والجامــات المرقومــة وعلــى طرازهــا اســم المستــضيء ب

فلمـا ولـى .  , ونفذت إلى مشهد علي بالكوفـة وعلقـت هـذه عوضـها فشيلت تلك
فلما حجـت .  الناصر لدين االله نفذ ستارة أخرى من الأبريسم الأسود فعلقت فوقها

, فعلقـت  ة أم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة كالتي قبلها ونفـذتهاالحاج
 .  اهـ)٣(» , ففي يومنا على الحجرة ثلاث ستائر بعضهن على بعض على هذه

وفي عشر الستين وسبعمائة اشترى السلطان الصالح إسـماعيل :  قال السمهودي
علـى كـسوة الكعبـة بن الناصر محمد قرية من بيـت مـال المـسلمين بمـصر ووقفهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الدولة العبيدية الرافضية التي حكمت مصر في القرن الرابع الهجري والخامس إلى منتـصف الـسادس   )١(

بـن أبـي الهيجـاء في المـسجد سـنة  انظر ما جدده أبو الحسين.  حتى هزمتها الدولة الأيوبية وحلت محلها
 .  ١٤٠ ص » تحقيق النصرة « و٥٧٥

وفي عهــد  , هـــ٦٢٢ولى بعــده الناصــر لــدين االله إلــى وفاتــه ســنة وتــ , هـــ٥٧٥تــوفي المستــضيء بــاالله ســنة   )٢(
محاظرات في تاريخ الأمم الإسـلامية والدولـة  «انظر .  المستضيء سقطت الدولة العبيدة الرافضية بمصر

 .  ٤٦٦−٤٦٥ لمحمد الخضري بك ص » العباسية
أخبـار  «:  ن النجـار في كتابـه ولـم أجـد هـذا النقـل عـن ابـ٢٩٨ ص » خلاصة الوفاء «انظر السمهودي في   )٣(

 .  , فلعله وقع له نسخة أكمل من المطبوعة لدينا أو في كتاب آخر له » مدينة الرسول
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.  المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة النبوية والمنبر في كل خمـس سـنين مـرة
, في كـل سـت  وذكره التقي الفاسي والزين المراغـي إلا أنـه قـال في كـسوة الحجـرة

, ولهـا طـراز منـسوج  سنين مرة تعمل من الديباج الأسود مرقوماً بالحرير الأبـيض
 .  )١(, فإنها بتفصيص أبيض ها إلا كسوة المنبربالفضة المذهبة دائر علي

وهكذا استمرت هذه البدعة في كل عهد ترسل فيه الـستائر المزركـشة بـالخطوط 
وهي الآن ستارة خضراء علـى طـول الجـدار يراهـا ... الجميلة والزخارف والآيات

الناظر من خلف الشباك مكتوب عليها لفظ الجلالة تأتي من مصنع الكـسوة في مكـة 
ًثم رأيت صورا حديثة للحجرة عليها استارا خـضراء .  االله غالب على أمرهو علـى −ً

 وكـذا كانـت سـتائر مـن قطيـف مزينـة −جدار الحجرة الذي بناه عمر بن عبد العزيز
الجوانب خـضراء معلقـة علـى الـشبك الخـارجي للحجـرات لكنهـا أزيلـت في هـذا 

 .  الزمان والله الحمد والمنة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتخب  «اسمه ) ٨٣٢( وكتاب التقي الفاسي ٦٦ ص » تحقيق النصرة «و.  ٢٩٩ ص » الخلاصة «انظر   )١(

 .  , لم أقف عليهما » ة الرسولالرضاء والقبول في فضائل المدينة وزيار « وآخر اسمه » الأخبار
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  :  المبحث الثامن

 عمارة السلطان العثماني عبد المجيد للمسجد
هـ حيث هدم ١٢٧٧−١٢٦٥وهذه المشهورة بالعمارة المجيدية وكانت من عام 

, وأضاف إليـه إضـافة مـن الـشمال بمـساحة تقـدر  ًجزءا من المسجد وأعاد عمارته
, وهـي بالمناسـبة  , مع بعض مباني لخدمات المسجد في الجهة الشمالية ٢م١٣٠٠

 .  ة التي هي بالناحية الجنوبيةعكس القبل
ــة ــة العثماني , حيــث جلــب  وهــذه العمــارة هــي أكــبر عمــارة للمــسجد في الدول

ًللمسجد الحجارة الحمراء بدلا من الحجـارة الـسوداء القديمـة مـن جبـل جهـة ذي 
وأخذت للمـسجد المئذنـة جديـدة سـميت باسـمه .  الحليفة بوادي العقيق بالمدينة

 الــذي جعــل النحــاس علــى الــشباك الــذي حــول الحجــرة وهــو.  المئنــة المجيديــة
 .  الشريفة الذي في الجهة الجنوبية والتي تسمى الموجهة

فجعله من نحاس وأطرافه من فضة وكتب عليه بالخط العربي لفظ الجلالة بعبارة 
وفي هـذه .   »  , محمـد رسـول االله الـصادق الوعـد الأمـين  لا إله إلا االله الحق المبين  «

يدت القباب على جميع المسجد لكن أكبرها قبة المحراب العثمـاني وهـي العمارة ش
, وكانــت بعــض القبــاب ذوات نوافــذ لــدخول الــضوء   في الكــبر دون القبــة الخــضراء

وكانت تجاويف هذه القباب من الداخل مكتوبـة .   والهواء والمحاطة بشبابيك ملونة
 وفيهـا )١(ية كالبردة للبوصـيري, وبعض أبيات القصائد المدح  داخلها بالآيات القرآنية

 .   أيضاً رسوم الأشجار وزهور وأنهار من نوع الفن التشكيلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيهمـا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القصيدتين المشهورتين الأولى البردة والثانية الهمزية والغلـو في جنـاب الرسـول   )١(

 .  , بل والشرك أيضاً في الدعوة الاستعانة واضح
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ومما تتميز به هذه العمارة الزخرفة والنحت الموجـودات في مقدمـة المـسجد لا 
 .  سيما المحراب العثماني

ًفقــد كتــب في مقدمــة المــسجد الآيــات مــن القــرآن ابتــداءا مــن بــاب الــسلام إلــى 
 فكتب فيه سـورة الفـتح −ُ, يسمى بباب البقيع  وهو محدث حديثاً− الآخر البـــاب

ــا اســمه أوقفــه  , )١(عبــداالله أفنــدي بــك:  كاملــة وذلــك بخــط خطــاط مــشهور بتركي
, كمـا كتـب آيـات  , وكانت كتابـة بالنحـت السلطان عبدالمجيد على مجرد الكتابة

 ٢٠١ًوبلغت نحوا من وأحسـ  صلى الله عليه وسلم وكتب تحتها أسماء الرسول.... من سورة البقرة
 .  فيها غلو وتحريف!  )٢(اسم

هــ أمـر ١٢٧٠وفي سنة  «:  قال في الرحلة الحجازية في وصف هذا الخط وكتابته
 بعمارته والزيادة فيه إلى الشمال فكان ذلك −رحمه االله−السلطان عبدالمجيد خان 

َّتفـوق حـد َّ, ووشاه بالنقوش والزخارف التـي  وتمت عمارته على ما هي عليه الآن
وكتــب علــى جــداره مبتــدئاً مــن بــاب الــسلام إلــى الــشرق ســورة الفــتح .  الوصــف

 وفي الــسطر الــذي تحتــه ســورة −لعلــه يقــصد المنحــوت−بــالخط الثلــث المجــوف 
, ومن تحته سطر آخر أصفر مـن الـذي فوقـه  أخرى بخط أرفع منه لكنه أكثر تعليقاً

 .  )٣(» صلى الله عليه وسلم فيه أسماء النبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , وغالب كتاباته بخط الثلث الأستانبولي , وهو من الأتراك كان أشهر خطاطي زمانه  )١(
 .  ٦٠ لعلي موسى ص » وصف المدينة المنورة «انظر   )٢(
, وآخر فيه بعـض  سطر فيه سورة الفتح:   أنه ثلاثة أسطر» الرحلة «يفهم من كلام محمد لبيب البتنوني في   )٣(

 لعلـي موسـى الأفنـدي » وصـف المدينـة المنـورة «لكن جاء في كتـاب .  ’, وثالث فيه أسماء النبي البقرة
, والـسطر  ﴾إنـا فتحنـا لـك فتحـا مبينـا﴿ففي الجدار المذكور مـن سـورة البقـرة وسـورة  «:   قوله٦٠ص 

بن موسـى كـان حيـاً  وعلي.  فجعلها أربعة أسطر وهذا هو واقع الحال في المسجد...الرابع أسماء سيدنا
 .  ١٠ ص » رسائل في تاريخ المدينة «هـ على ما ذكر عبيد مدني في مقدمة ١٣٢٠سنة 
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, وفي الزوايـا التـي ترتكـز عليهـا  وبة في محيط قباب المـسجدوقصيدة البردة مكت
هذه القباب أسماء االله ورسوله وآله وبعض صحابته وكل ذلك مكتـوب بخـط غايـة 

وحسبك أنه اثر ذلـك الخطـاط الـشهير .  , وحسن تنسيقه وكمال وصفه في الجمال
نـة لهـذه المرحوم عبـد االله بـن زهـدي الـذي أوفـده الـسلطان عبدالمجيـد إلـى المدي

, ومكث فيها بـضعاً وعـشر سـنين يعمـل في بيـت رسـول االله بمـا آتـاه االله مـن  الغاية
 . , وبلوغ في مهنته إحكام في صناعته

ُوقد روى في مرآة الحرمين أن هذه العمارة صرف عليها نحو مليون ليـرة  «:  قال
 .  )١(» عثمانية

ممــا يــدل علــى التكلفــة وهــذه الليــرة العثمانيــة تبلــغ ثلاثــة أربــاع جنيــه مجيــدي 
حتى استمر العمـل فيـه .., ولا سيما زخرفته والخطوط فيه الواضحة للعيان في بنائه
 .  ما يقارب اثنا عشر سنة

وأضحى المسجد بهذه الصورة يشبه مساجد تركيا التي بناها سـلاطينها فـاهتموا 
ّتــزين َّبالعمــارة والزخرفــة والمباهــاة بهــا حتــى صــارت مــشاهد للــسياح للفرجــة وال

هذا مع ما أحدثه فوق جدار الحجرة الخارجي من الكتابات .  وإمتاع النظر بما فيها
ــشركية والتــي ســيأتي الحــديث عنهــا مفــصلا في المحــدثات  ــة وال ــات البدعي ًوالأبي

 .  الموجودة في عمارة المسجد إن شاء االله تعالى
  :  زخرفة المنبر النبوي

ثــم لمــا كثــر .  إلــى جــذع نخلــةيخطــب في مــسجده وهــو مــستند  صلى الله عليه وسلم كــان النبــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــإلى الحــج ١٣٢٩, وهــي رحلــة الخــديوي عباســي حلمــي ســنة  ٢٤٥ ص » رحلــة الحجازيــةال «انظــر   )١(

 .  .  فأكف المؤلف تلك الرحلة وسطر فيها مشاهداته.  وزيارة المدينة والحجاز
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فأرسل رسول االله إلـى امـرأة أنـصارية .  إلى منبر يجلس عليه صلى الله عليه وسلم المسلمون احتاج
ٌكان لها غلام نجار فقال لها .  ًمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن:  ٌ
 .  وهذا حديث متفق عليه.  ًفعمل له منبرا من أثل الغابة

َّفلما كان كذلك حن الجذع .  وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة على الأرجح
قـال جـابر .  ُ, وسمع له صوتاً كصوت الرضيع إليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يستند عليه النبي
 فلمـا وضـع لـه المنـبر  صلى الله عليه وسلم كان جذع يقوم عليـه النبـي:  بن عبد االله رضي االله عنهما

موضــع يــده عليــه وقيــل  صلى الله عليه وسلم رك النبــيســمعنا للجــذع مثــل أصــوات العــشار حتــى تــ
 .  )١(رواه البخاري.  ضمه

, وصـلى بالمـسجد النبـوي أنـه اسـتلم  وقد ذكر ابن بطوطـة أنـه لمـا زار المدينـة
القطعــة الباقيــة مــن الجــذع وهــي ملــصقة بعمــود قــائم بــين القــبر والمنــبر عــن يمــين 

 .  )٢(مستقبل القبلة
 علـى هـذا الوضـع في عهـد هـذا والـذي كـان ثـلاث درجـات صلى الله عليه وسلم ولم يـزل منـبره

حتى جاء في عهد معاوية بن أبـي سـفيان .  خلفائه الراشدين الأربعة رضي االله عنهم
ولـم يـزل هكـذا .  االله عنه فزاده ست درجات فأصبح المنبر ذو تسع درجات رضي
, ويـشهد  كان ضمن بزيادة معاوية صلى الله عليه وسلم والذي يدل عليه هذا أن منبر الرسول.  زمناً

ما قال لمالك بن أنـس أني أريـد أن أعيـده علـى حالـه وعلـى زمـن لهذا أن المهدي ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣١١, باب الخطبة على المبر  , كتاب الجمعة » صحيح البخاري «انظر   )١(
بـن كعـب أنـه لمـا  لكن هذا معـارض بمـا جـاء عـن أبـي.  ١/١٣٣ » تحفة النظار «انظر رحلة ابن بطوطة   )٢(

 ’وجـاء في مـسند الـدارمي أن النبـي.  هدم المسجد للتوسعة أخذه عنده في بيته فبقي هناك حتى بلي ونخـر
واالله أعلــم .  , الــذي كــان فيــه أو يدفنــه ويغرســه في الجنــة فاختــار الثــاني َّخيــر الجــذع بــين غرســه في مكانــه

 .  بالصواب
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َّ, وقـد سـمر إلـى هـذه  إنما هو من طرفـاء الغابـة:  قال له مالك.  وخلفائه صلى الله عليه وسلم النبي
َّالعيدان وشد ُ, فمتى نزعته خفت أن يتهافت ويهلك فلا أرى أن تغيره ُ لهذا بقـي .  )١(ِ

 .  ًالمنبر على حاله عهودا طويلة
فأرسـل  , هـ احترق المنـبر معـه٦٥٤المسجد في الحريق الأول سنة ولما احترق 

, ثم لم يزل الأمـراء والـسلاطين يجـددون المنـبر  ًصاحب اليمن منبرا له من صندل
ويزيدون في عمارته وتجميلـه ونقـشه وزخرفتـه ويتفـاخرون في ذلـك حتـى الحريـق 

لـوكي فبنـى سـنة وبنا المـسجد الأشـرف قايتبـاي المم , هـ٨٨٦الثاني للمسجد سنة 
 .  ًهـ منبرا من رخام وعظمه وكبره وجعل عليه الستور وزخرفه٨٨٨

ُثم أرسل السلطان مراد العثماني منبرا آخر وصف بأنه أعجوبة من شدة جمالـه  , ً
وهو المنبر الموجود الآن في المـسجد النبـوي  , )٢(هـ٩٩٨وحسن منظره وذلك سنة 

 .  وهو مليء بالزخارف والنقوش
وأما المنبر الـشريف فإنـه في الروضـة :   علي بن موسى الأفندي فقالوقد وصفه

, في أعلـى درجـة مـن  وهو من أجمـل المنـابر المعمولـة بالرخـام , من جهة الغرب
ــة ــالحجر الممــوه بمــاء الــذهب علــى المخمــل الأخــضر الزين ــين ب ــه الاثن ,  , بيارق

ة بابـه مـن جـنس , وسـتار , وفرشه من الخوج الأحمر وأعلامه من الذهب والفضة
 .  )٣(لم يغيروا منه شيء زمن العمارة , , هو للسلطان مراد خان البيارق المذكورة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٣٥−٢٣٤ ص » الخلاصة «و.  ٦٧ ص » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
وقــد نقــل  , ٢٣−٢٢, وتوســعة الحــرمين الــشريفين ص  ٢٤١ ص » الرحلــة الحجازيــة «انظــر وصــفه في   )٢(

 ص » تحقيق النـصرة «وانظر .  قايتباي إلى مسجد قباء لكنه أزيل وبدل في توسعة خادم الحرمين الآخيرة
 .  بعدها  وما٦٠

 .  هـ١٢٧٧, العمارة المجيدية سنة   ويعني بزمن العمارة٦٢ ص » وصف المدينة المنورة «انظر   )٣(
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  :  المبحث التاسع

 السابقة في عمارة المسجد النبوي )١(التأثر بالحضارات
  وخاصة النصرانية

, فهـي خاليـة  كانت العمارة في شبه الجزيرة ومناطقها على طبيعتها من غير كلفة
ــتر ــةمــن ال ــة والزخرف ــرة  ف والفخام ــة الجزي ــاً مــن طبيع ــاء منبعث , حيــث كــان البن

 .  ومناطقها بآلاتها ومؤنتها
فكانــت بيــوت الحــضر مــن الطــين واللــبن ومــسقوفة بجــذوع النخــل وعــسيبها 

, أما الأعمدة فكانت من جذوع النخل أو من  وجريدها فهذه هي جدرانها وأسقفها
في بناءه  صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فعله الرسول.  لحجارة, مع الأساس من ا جدر طينية كبيرة

,  وهـو الـذي فعلتـه قـريش لمـا انهـدمت الكعبـة.  مسجده وبيوت زوجاته فيما بعـد
وهذا النوع من البنـاء لـم يـزل .  بنتها من المواد المتوفرة بمكة من الحجارة والطين

 .  ًموجودا في بعض مناطق الجزيرة كما في مدن نجد وقراها
َصون والأبنية الكبيرة والقويـة ذوات الـشرف والجـدر العاليـة إلا ولم تعرف الح ُ

ــران ــدك وفي نج ــبر وف ــة وفي خي ــود في المدين ــد اليه ــن  عن ــيمن م ــلاد ال ــذا في ب , وك
حواضرها الطبيعة تلك الأبنية التي تـشبه المـستعمرات والحـصون فكـان الاهتمـام 

 .  ًبالبناء على هذا النحو وغيره موجودا عند أولئك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وهـو مـن الألفـاظ المحتملـة لعـدة معـاني في  إن مصطلح الحضارة من المصطلحات الشائعة الاستعمال  )١(

,  التطور المادي والعمـراني, لكنني أرى أنه عند إطلاقه وعدم تقيده ينصرف مباشرة إلى التقدم و الحقيقة
, ولا نقصد به هنـا الحـضارة  الخ... لدولة أو أمة معينة في بنيانها وقصورها وملاعبها ومعابدها وجسورها

 .  المعنوية التي هي العلم والدين أو الأخلاق ونحو هذا
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لوقــت نفــسه كانــت المباهــاة في العمــران والأبنيــة والــترف فيهــا والفخامــة وفي ا
 .  ًموجودا عند الفرس والروم وبلاد الحبشة وبلاد اليونان ومصر

ولما كانت الفتوحات الإسـلامية قويـة في عهـد الخلفـاء الراشـدين ومـن بعـدهم 
ــ ــزنطين في ال ــرة والبي ــارس والحي ــساسانيين في ف ــصال بحــضارات ال شام وجــد الات

ًفكان التأثر بتلك الحضارات والتلاحق بينها ظاهرا فيما بعد عند أمراء بني .  ومصر
 .  أمية في المجال العمراني خاصة

حيــث اتجــه الأمــراء والخلفــاء في أواســط الدولــة الأمويــة إلــى ناحيــة الاهتمــام 
, وكــان  بقــصورهم ومــدائنهم ومــساجدهم:  بالعمــارة والزخرفــة والمتفــاخر فيهــا

 ذلك الاتصال بأهل الحضارة العمرانية ممن قبلهم وكذا التطور في طرق البناء نتيجة
, واسـتخدام مـواد ومـؤن لـم تكـن  وأساليبه والزخرفة وتزين القـصور والنحـت بهـا

, وســبب هــذا كلــه تــدفق الأمــوال علــى الدولــة وانفتــاح الــدنيا  معروفــة في الجزيــرة
ركـون إلـى الـدنيا وطـول الأمـل وكـذا ال صلى الله عليه وسلم عليهم كما أخبر به الصادق المـصدوق

 .  .  .  فيها
وكان اهتمام خلفاء وأمراء بين أمية بالأبنيـة والقـصور وزخرفتهـا والمباهـاة فيهـا 

لا تـزال نـرى اليـوم ...واضحاً في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليـد وسـليمان
المباهاة بها إلـى وانتقل هذا الاهتمام بالأبنية وتزينها والمفاخرة و.  آثاره مما خلفوه

, ومسجد  بناء المساجد كالجامع الأموي بدمشق الذي أنشأه الوليد بن عبد الملك
قبة الصخرة الذي أعاد عمارة مسجد قبة الصخرة وعظمها وابتدع ذلك فيها بما لـم 

 .  يحفظ عمن قبله من الخلفاء والصحابة وأهل العلم
فلمـا كـان في ... «:  االلهوفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

, وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى كان هـو الـذي بنـى  زمن عبد الملك
وقــد قيــل أن النــاس كــانوا يقــصدون الحــج فيجتمعــون بــابن .  القبــة علــى الــصخرة
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, بما بناه عليهـا  َّ, فعظم عبد الملك شأن الصخرة , أو يقصدونه بحجة الحج الزبير
, ليكثر قـصد النـاس للبيـت  جعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف, و من القبة

وظهر ذلك .  المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك
,  الوقت تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكـن المـسلمون يعرفونـه بمثـل هـذا

هم عـن كعـب وجاء بعض النـاس ينقـل الأسـرائيليات في تعظيمهـا حتـى روى بعـض
:  إن االله قـال للـصخرة:  الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر

ِوســع كرســيه الــسموات يقــول االله تعــالى ﴿:  أنــت عرشــي الأولــى فقــال عــروة ِ َِ ُّ َ ََ َّ ُْ ُ
َوالأرض﴾ ْ َ ولا ريـب أن الخلفـاء .  إن الصخرة عرشه? وأمثال هـذا:  وأنت تقول,  َ

ه القبـة ولا كـان الـصحابة يعظمـون الـصخرة وينـوون الـصلاة الراشدين لم يبنوا هذ
 . )١(» وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود , عندها

فالمقـــصود أن في هـــذه الفـــترة اشـــتغل الخلفـــاء بتعظـــيم المـــساجد وزخرفتهـــا 
والمبالغـــة في تعظـــيم عمارتهـــا وتزينهـــا بـــالمرمر والفسيفـــساء علـــى الحيطـــان وفي 

ووجد هـذا .  وزهور وأودية وأنهار ومناظر من هذا القبيلالسقوف بأشكال أشجار 
بالفعل في الجامع الأموي ومسجد قبة الصخرة بل كان من نتيجة ذلك مـا حـصل في 

فجعل  ,  هـ٨٨عمارة المسجد النبوي والزيادة فيه في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 
ا ما ذكره ابن النجـار , ومما يدل لهذ سبق ذكره من أنواع المباهاة والزخارف فيه ما
ولما قدم الوليد ابن عبد الملك حاجـاً بعـد فـراغ عمـر بـن عبـد العزيـز مـن  «:  قال

المسجد جعـل يطـوف فيهـو وينظـر إلـى بنائـه فقـال لعمـر بـن عبـدالعزيز حـين رأى 
ًإذا :  فقـال يـا أميـر المـؤمنين , سقف المقصورة إلى عملـت الـسقف كلـه مثـل هـذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـر في تفـسير آيـة وانظـر إلـى كـلام لابـن كث.  ٨١١−٢/٨١٠ » الاقتـضاء «انظر كـلام الـشيخ رحمـه االله في   )١(

 .  ٣١٠−١/٣٠٨الكرسي حول هذا الموضوع 
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ري كـم أنفقـت علـى عمـل جـدار القبلـة ومـا بـين الـسقفين? أتـد , ًتعظم النفقة جدا
 −وقـال بعـضهم أربعـين ألـف دينـار−خمسة وأربعين ألف دينار :  وكم? قال:  قال
 .  , وقيل كانت النفقة أربعين ألف مثقال واالله كأنك أنفقتها من مالك:  قال

 المـسجد قالوا وكان معه أبان بن عثمان بن عفان فلمـا اسـتنفذ الوليـد النظـر إلـى
وكأنـه يعـرض ببنـاء أبيـه عثمـان ! أين بنياننا مـن بنيـانكم?:  فقال , )١(التفت إلى أبان

 .  )٢(» بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس:  , فقال أبان االله عنه رضي
ًوسبب ذلك أنه ابتدع في المسجد أمورا لم يفعلها من سبقه مـن الراشـدين فكـان 

, ومــسجد علــي في  حابة مــن مــساجد كعثمــان في المدينــةبنــاه الــص علــى خــلاف مــا
, وعامة مساجد ذلك الوقـت  , وجامع عمرو بن العاص في الفسطاط بمصر الكوفة

الذي لم تـتمكن فيـه أسـباب الـترف ومظـاهر الزخرفـة وأنـواع الزينـة التـي هـي مـن 
حة فجاءت كلمة أبان بن عثمان واض.  علامات آخر الزمان في اتخاذها في المساجد

وفاصلة فيما بين عمارة الوليـد ومـن قبلـه مـن الرسـول إلـى صـحابته الـذين عمـروا 
وفي كلمــة أبــان أيــضاً إشــارة إلــى أثــر النــصارى في عمــارة .  مــسجده ووســعوه

وتوسعته أرسـل إلـى  صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لما بدا للوليد عمارة مسجد الرسول.  المسجد
وفي بعض الروايات أنه −ا الأعظم إنا نريد أن نعمر مسجد نبين:  ملك الروم وقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوذلـك أنـه كـان أميـرا علـى .  , الإمـام الفقيـه الأميـر بـن عفـان رحمـه االله قـال عنـه الـذهبي بن عثمان أبان  )١(

بــن ســعيد القطــان مــنهم مــع ابــن المــسيب  َّ, حيــث عــده يحيــى المدينــة وهــو مــن فقهــاء المدينــة العــشرة
مـات .  بـن عثمـان ًما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه مـن ابـان:  بن شعيب قال ووعن عمر.  وسائرهم

 ص » بـن خيـاط تـاريخ خليفـة «, و ٩/٦٤ » البداية والنهايـة «, و ٤/٣٠١ » السير «انظر .  هـ١٠٥سنة 
٣٣٦,  ٢٩٦,  ٢٩٣  . 

في ) ٢٧٧( العبيـدي  ونقلهـا الـسمهودي عـن يحيـى٨٤ ص » أخبـار مدينـة الرسـول «ذكره ابن النجـار في   )٢(
 .  ٤٩ ص» تحقيق النصرة «وكذا  , ٢٧١ » الخلاصة «انظر .  تاريخه
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أربعين مـن : ً , فبعث إليه ثمانين عاملا  فأعنا بعمال وفسيفساء−ًأمره أمرا بالإرسال
وبأحمـال .  الروم وأربعين من القبط وثمانين ألف مثقـال وبأحمـال مـن الفسيفـساء

 .  )١(من سلاسل القناديل
حدثني عبد االله بن يزيد :  ومما يدل له أيضاً ما نقله السهمودي عن الواقدي قال

,  كان عمل القبط مقدم المـسجد وكانـت الـروم تعمـل مـا خـرج مـن الـسقف:  قال
عمـل هـؤلاء أحكـم يعنـي :  , فـسمعت سـعيد بـن المـسيب يقـول جوانبه ومـؤخره

 .  )٢(القبط
ومن الشواهد على أثر النصارى في عمارة المسجد مـا ذكـر الحـسن بـن زبالـة في 

فقــال بعــض عمــال .   العمــال يعملــون في المــسجد إذ خلالهــمفبينــا:  تاريخــه قــال
,  ّ, فلمـا هـم بـذلك اقتلـع ألا أبول على قبر نبيهم فتهيأ لذلك فنهاه أصحابه:  الروم

 .  فألقى على رأسه فانتثر دماغه وأسلم بعضهم
قــال وعمــل أحــدهم علــى رأس خمــس طاقــات في جــدار قبلــة صــحن المــسجد 

 .  اهـ.  )٣(ربت عنقه, أمر به عمر فض صورة خنزير
وسبق لنا أن عمر بن عبد العزيز كان يعطي العامل الذي يعمل شـجرة كبيـرة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــن ٢٧٠−٢٦٩ ص » الخلاصــة «نقــل هــذا الــسمهودي في :  ذكــر هــذا الخــبر جمــع مــن المــؤرخين منــه  )١(

, واليعقــوبي في  ١٣ ص» فتــوح البلــدان «وذكــره الــبلاذري في .  بــن زبالــة وعــن يحيــى العبيــدي الحــسن
 , ٨١ ص » أحــسن التقاســيم «, والمقدســي في  ٦/٤٣٦ » تاريخــه «, والطــبري في  ٢/٢٨٤ » ريخــهتا «

 » رحلتـه «, وابـن بطوطـة في  ٩/٨٠ » البدايـة «, وابـن كثيـر في  ٤٩ ص » تحقيق النـصرة «والمراغي في 
كـر , وذ ١/٤٤٣ » مقدمتـه «, وابن خلدون في  ٦/٨٧ » معجم البلدان «, والحموي في  ١٣٧−١/١٣٦

 .  , وغيرهم أن الوليد ألزم ملك الروم بذلك
 .  ٢٧٢−٢٧١ ص » الخلاصة «ذكرها في   )٢(
 .  ٨١ ص » أحسن التقاسيم «في ) ٣٧٥(وقصة الرومي ذكرها المقدسي .  ٢٧٠نقله عنه السمهودي ص   )٣(
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 .  )١(الفسيفساء يعطيه ثلاثين درهماً
ًإذا مــن خــلال مــا تقــدم أســتطيع القــول إن مــا دخــل علــى المــسلمين في زخرفــة 

ــذ ــنتهم وفي ه ــاع س ــصارى واتب ــأثر بالن ــن الت ــو م ــا ه ــاة به ــساجد والمباه ــم الم ٌا عل
 .  صلى الله عليه وسلم لثبوته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٧٠ذكرها يحيى العبيدي ونقلها عنه السمهودي ص   )١(
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       الـخاتـمــة 

 توصيات واقتراحات
حتــى هــذا  صلى الله عليه وسلم بعــد هــذا التطــواف في قــصة عمــارة المــسجد مــن لــدن رســول االله

, وتناولت بالرد والبيان على شبهة اشتمال المسجد علـى  الوقت ودلالاتها العقدية
ــاء المــساجد علــى الق صلى الله عليه وسلم حجــرات النبــي ــد المخــالفين لبن ــور المتخــذ ذريعــة عن ب

ِّ, وما أحدث في بناء المسجد على مر هذه العصور مما ذكر والأضرحة , فإني أبدى  ُ
بعض المقترحات التي بدت لي من خلال الموضوع ومشاهداتي للمسجد وعمارته 

 :  على الطبيعة
وقبل ذلك أود أن أثـني علـى الجهـود الطيبـة الـتي سـعت إلى فـتح بـاب البقيـع المقابـل 

ًومنـع ثانيـا أو خفـت مـن الطـواف علـى .  ًع أولا علـى المـسلمينَّلباب السلام الذي وس
  .   والذي رأيته يتكرر من الخرافيين في مواسم الحج صلى الله عليه وسلمقبر الرسول

 أرى أن تجعل شرقي الحجرة وهي مسافة قـصيرة إلـى الجـدار مـع شـماليها −١
م إلى ما يسمى بدكة أهل الصفة التي هي الآن مرتع لأهل البدع من الصوفية وغيره

سيما بعد أن ضايقهم المشايخ داخل الحرم   لا صلى الله عليه وسلمالذي يجمعهم الغلو في الرسول
 .  العثماني بدروسهم

ًأتمنى أن يجعل على تلك المنطقـة جـدارا ولـو مـن خـشب حتـى تكـون مكاتـب 
, وحتـى يكـون فـصل الـشباك  لهيئة المسجد النبوي حتى تكون قريبة منها من جهـة

 تكون الحجرة خارج المـسجد الـذي يـصلى , وحتى والحجرة وجدرها عن الناس
, أما شرقها  فيه ولو حكماً لأن الصلاة هنا ستكون من جنوب وغرب الحجرة فقط

وشمالها فهو مفصول عـن المـصلى بهـذا الحـائط والـذي أرى أن يبـدأ مـن أطـراف 
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الدكة المسماة بدكة أهل الصفة إلى جدار الحجرة مع إدخال محيط باب جبريـل في 
ــل ــر المنكــرات .  هــذا الحائ ــرا تجــاه تغي ــه ســيخفف عبئــاً كبي ِّوهــذا لــو تــم أرى أن ً

, والـصلاة عنـد موضـع محـراب  التمـسح بـدار بيـت فاطمـة:  الموجودة هنـاك مـن
ً, ومنعـاً للطـواف إلـى حـد كبيـر وإبعـادا لأهـل البـدع عـن تجمعهـم بـذلك  التهجد ٍّ
 .  المكان
 في محيط الحجرة وعلى  طمس الأبيات الشعرية من قصائد المدح المكتوبة− ٢

ًالاسطوانات وعدم تجديدها بالرخام الحديث حمايـة لجنـاب التوحيـد ودرءا لـشر 
 .  في مقبرة وهو ميت صلى الله عليه وسلم الشرك والتوسل والاستغاثة بالرسول

ــة − ٣ ــسجد وتوســيع مقدم ــة الم ــدي في قبل ــاني المجي ــة الجــدار العثم  أرى إزال
, وللتوسيع علـى  ين من جهةالمسجد إلى الجنوب حتى تتسع تلك المنطقة للمصل

ًالزائـرين للرســول وصــاحبيه حيــث نــرى زحامـاً هــائلا أيــام المواســم والمناســبات 
وذلك .  والناس في ازدياد مع مرور الأيام.  لضيق منطقة المواجهة على كثرة الناس

; لتحقق عـدة  , ثم عند الناس ًسيكون من الأعمال الجليلة الممدوحة عند االله أولا
, وتوســعة علــى  إزالــة الزخرفــة والكتابــات عــن قبلــة المــسجد:   منهــامــصالح بهــا
ولنـا في هـذا سـلف صـدق عمـر وعثمـان اللـذين قـدما .  , وعلى الزائرين المصلين

فيـا حبـذا تبييــنِ .  المحراب والقبلة على قبلة الرسول عليه السلام توسعة للمسجد
 .   هذه الأمور من السابقين لمثل−والله الحمد−هذا لخادم الحرمين وهو 

 طمس أسماء الصحابة والأئمة الاثني عشر جمـيعهم مـن الحـصوتين دفعـاً − ٤
كذلك عـدم تجديـد طـلاء القبـة الخـضراء وإزالـة .  للمفاسد المترتبة على وجودها
 .  النحاس الذي عليها كحد أدنى

 أرى تكــوين لجنــة متخصــصة مــن أهــل العلــم المعــروفين بــسلامة المعتقــد − ٥
وتتبـع مـا فيـه مـن البـدع .  يد لدراسة حاجة المسجد النبوي الـشريفوصدق التوح
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, ومتابعة منفذ مشروع توسعة  المحدثات ذات الخطر الواضح على الدين والعقيدة
 .  خادم الحرمين في تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة
ه وصــحبه هــذا مــا لــزم وصــلى االله وســلم علــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وآلــ

 .  واالله أعلم.  أجمعين
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 قائمة المصادر ذات العلاقة المباشرة بالبحث

,  طبـع مطبعـة ليـدن) ٣٧٥(لأبي عبد االله المقدسـي = أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  •
 .  م١٩١٩, سنة  ٢ط
, نــشر وزارة  ت عبــدالمنعم عــامر) هـــ٢٨٢ت(أبــي حنيفــة الــدينوري= الأخبــار الطــوال  •

 .  م١٩٦٠ر عام الثقافة بمص
ابـن النجـار ت صـالح محمـد جمـال نـشر = أخبار مدينة الرسول ويسمى بالـدرة الثمينـة  •

 .  هـ١٣٦٦ بمكة عام ١مكتبة الثقافة ط
 .  ابن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية= الإصابة في تمييز الصحابة  •
 .  ف المصريةلبدر الدين الزركشي طبع وزارة الأوقا= إعلام الساجد بأحكام المساجد  •
ناصـر العقـل طبـع مؤسـسة العبيكـان عـام .  ابـن تيميـة ت د= اقتضاء الصراط المـستقيم  •

 .  هـ١٤٠٤
 .  هـ١٤٠٥ابن كثير دار الكتب العلمية عام = البداية والنهاية  •
 .   م١٩٨٠ت سامي بن السيد نشر دار الرشيد بالعراق عام ) ٦٣٧(ابن المستوفي = تاريخ أربل  •
 .  هـ١٤٠٥أكرم العمري نشر دار طيبة عام .  ت د) ٢٤٠( خياط تاريخ خليفة بن •
حـسين بـن محمـد البكـري مـصورة عـن طبعـة = تاريخ الخميس في أحوال أنفـس نفـيس  •

 .  هـ١٢٨٣مصر عام 
ــوك  • ــاريخ الرســل والمل ــق) ٣١٠(للطــبري = ت ــو:  تحقي ــراهيم دار  محمــد أب الفــضل إب

 .  المعارف بمصر
 .  هـ١٤٠٠بيروت عام , دار  )٢٨٤(تاريخ اليعقوبي  •
ت محمــد عبــد ) ٨١٦(للــزين المراغــي = تحقيــق النــصرة بتلخــيص معــالم دار الهجــرة  •

 .  هـ١٣٧٤ عام ١الجواد الأصمعي ط
) ٧٤١(لمحمـد بـن أحمـد المطـري = التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجـرة  •

 .  هـ١٤٠٢نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة عام 
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 .  لابن كثير مصورة دار الفكر عن الطبعة المصرية= آن العظيم تفسير القر •
 .  توسعة الحرمين الشريفين إصدار عن وزارة الأعلام •
نـشر المكتبـة ) ٩٢٢(علي بن عبد االله السمهودي = خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى  •

 .  هـ١٣٩٣العلمية بالمدينة المنورة ط سنة 
 .  هـ١١٨٤ عام رحلة ابن جبير صادر دار بيروت ط •
.  , تحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار وعجائـب الاسـفار ت د رحلة ابن بطوطة المسماة •

 .  هـ١٤٠٥ ٤المنتصر الكتاني مؤسسة الرسالة ط
بمطبعة الجماليـة .  هـ١٣٢٩ عام ٢, القاهرة ط محمد لبيب البتنوني= الرحلة الحجازية  •

 .  بمصر
, ويـشمل علـى سـتة كتـب  جاسر نشر دار اليمامةرسائل في تاريخ المدينة بتقديم حمد ال •

 :  ورسائل هي
 .   وصف المدينة المنورة لعلي موسى الأفندي− ١ •
محمد بـن خـضر =  التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة الشريفة − ٢ •

 .  )٩٤٨(الرومي الحنفي 
 .   الوفاء بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي− ٣ •
 .  علق بالحجرة النبوية حوادث تت− ٤ •
 .   وضع الأهلة فوق القبة ومنابر الحرم المدني− ٥  •
 .  , المكتبة العصرية سنن أبي داود ت محمد محي الدين عبد الحميد •
 .  , دار الكتب العلمية بيروت سنن النسائي •
 .  هـ١٤٠١ , ١للذهبي نشر مؤسسة الرسالة ط= سير أعلام النبلاء  •
,  ١الـشاويش وشـعيب الارنـاؤط نـشر المكتـب الإسـلامي طللبغـوي ت = شرح السنة  •

 هـ١٤٠٠
 .  ترتيب مصطفى ديب البغاء طبع بيروت , صحيح البخاري •
 .  تصحيح الألباني طبع المكتب الإسلامي= صحيح سنن ابن ماجه  •
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 .  , دار إحياء التراث بيروت ت محمد فؤاد عبد الباقي , صحيح مسلم •
,  ١, دار الفكـــر بيـــروت ط بط خليـــل شـــحادةضـــ= العـــبر وهـــو مقدمـــة ابـــن خلـــدون  •

 .  هـ١٤٠١١
, دار  مراجعـة محـب الـدين الخطيـب , ابن حجـر= فتح الباري بشرح صحيح البخاري  •

 .  هـ١٤٠٧ عام ١, القاهرة ط الريان
 .  هـ١٤٠٣ عام ١, مكتبة الهلال بيروت ط )٢٧٩(للبلاذري = فتوح البلدان  •
 .  , دار ابن كثير دمشق لهاشميعبد المنعم ا= فقهاء المدينة السبعة  •
ــاريخ الأمــم الإســلامية • ــة العباســية  محاضــرات ت ــشر = , الدول محمــد الخــضري بــك ن

 .  المكتبة التجارية الكبرى بمصر
 .  م١٩٨٧سعاد ماهر الهيئة المصرية العامة لكتاب عام .  د= مساجد السيرة النبوية  •
 .  هـ١٤٠٤ت عام دار صادر بيرو)  ٦٢١(ياقوت الحموي = معجم البلدان •
,  الشيخ عبـد االله الـزاحم= موجز الكلام عن مكانة المدينة والمسجد النبوي في الإسلام  •

 .  مطابع لنا بالمدينة
 :  البحوث والمقالات في المجلات والدوريات                  
,  , مجلـة التوحيـد الـشيخ محمـد علـي عبـد الـرحيم=  صلى الله عليه وسلم إزالة اللبس حـول قـبر النبـي •

 .  هـ١٤٠٨ محرم ١سنة بمصر عدد جماعة أنصار ال
العـدد العاشـر جمـادى .  , مجلـة لـواء الإسـلام أحمـد حمـزة= تاريخ المـسجد النبـوي  •

 .  ٧٩٢−٧٨٨هـ ص ١٣٧٠الثانية 
العــدد .  , مجلــة لــواء الإســلام خطــاب محمــد= التجديــد والتوســيع في الحــرم النبــوي  •

 .  ٥١٥−٥١٠هـ ص ١٣٧٥, ربيع الثاني  الثامن
ــ • ــه مــع الــزمن المــسجد النب , مجلــة الــوحي الإســلامي  عبــد الغنــي محمــد= وي ورحلت

 .  ١٨٢−١٨١الكويت عددي محرم وصفر 
 .  رشيد بوروية= مسجد المدينة في حدائق الكتب الثمينة  •
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جامعـة الملـك سـعود طبـع مطـابع جامعـة = من مصادر تـاريخ الجزيـرة العربيـة نـدوات  •
 .  هـ١٣٩٩الرياض 

 ذي ٢٥٢, الكويـت عـدد  , مجلـة العربـي مصطفى نبيل= حجاز المدينة المنورة طيبة ال •
  . هـ١٣٩٩القعدة 
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  مظاهر التوحيد 
  في رحاب البيت العتيد

  
  
  
  
  :  إعداد

ُّفهد بن جبير السفياني. د َ ُ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ِّالـمقدمـــَــة ُ 
 .   والمرسلين, والصلاة والسلام على  أشرف الأنبياء الحمد الله رب العالمين

ْاللهــم علمنــا مــا ْينفعنــا وانفعنــا بمـــا علمتنــا ِّ َّ ْ ً, وزدنــا علمـــا َُ ْ , إنــك أنــت العلــيم  ِ
 .  الحكيم

ْفإن من مقاصد الإسلام العظمى جمع الكلمـة وذم الفرقـة:  أما بعد , يـدل علـى  ُّ
 .  , والأحاديث المشتهرات ذلك الآيات المتكاثرات

بن اليمـان رضـي االله عنـه  , فهذا حذيفة  واقعهمولما فهم السلف ذلك أنزلوه في
 أشـار −صلى الله عليه وسلم  مع أنها حـق ثابـت عـن النبـي −لما رأى اختلاف الناس في قراءة القرآن 

االله عنـه بجمـع النـاس علـى مـصحف  بـن عفـان رضـي على الخليفة الراشد عثمان
 .  خشية الفرقة ; واحد

:  مــن مــشعر منــى قــائلاًّوهــذا عبــداالله بــن مــسعود رضــي االله عنــه يعلنهــا مدويــة 
ّالخلاف شر « َ ُ «  . 

ً, فكيـف إذا كـان القـول شـاذا  كل هـذا في مـسائل لهـا أدلتهـا ويـدخلها الاجتهـاد
 .  ًمهجورا عند أهل العلم أو

ًيذكر طائفة مـن الأحاديـث»  جامعه « في −رحـمـه االله−ولذا نجد الترمذي  ُ ْ , ثـم  َ
هذا الحديث لم يعمل به أهل  , أو لعلمإن هذا عليه العمل عند أهل ا:  يقول بعدها

 .  العلم
, ويؤخذ به في مـواطن الاجتهـاد حيـث  فدل ذلك على أن عمل أهل العلم معتبر

 .  يكون أثره على الجمـاعة إيجابيا
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َولما تفطن محققو العلمــاء لهـذه المـسائل صنــفوا فيهـا الكتـب َّ ِ ُ ِّ رفـع  «:  , مثـل َُّ
»  الإنــصاف في أســباب الاخــتلاف «, و  لابــن تيميــة» الـــملام عــن الأئمــة الأعــلام

 .  , وغيرها للبطليوسي»  الإنصاف «, و للدهلوي
 .  َفنجد في هذه الكتب أن عنوان الكتاب يدل على مضمونه

ــة:  مقــصد الإســلام الأســمى هــو إذن ــق بالأصــول  جمــع الكلم ــط الخل , ورب
 .  نهج, هذا في الجانب المعنوي المتعلق بالم والقواعد الكلية

, حتــى  , وهــم أئمــة الــدين وأئمــة المــسلمين ِّكــذلك ربطهــم بالجانــب الحــسي
 .  ُتختلف قلوبهم وتذهب ريحهم لا

 :  هدف البحث
ومن هذا المنطلق كانت فكرة هذا البحث الذي يهدف إلى لفت أنظـار العـاملين 
 في الحرم وقاصديه إلـى اسـتلهام الوحـدة والاجتمــاع مـن خـلال النظـر إلـى مـا هـو

شاخص أمامهم من مظاهر وصور الوحدة العمليـة والفعليـة في الـشعائر التعبديـة في 
ونبـذ  ً, ويهدف أيضا  إلى تبصير الناس بواجب الاجتمــاع رحاب هذا البيت العتيد

َ, وأن يغلبوا عقولهم على أهوائهم الاختلاف ِّ َ, خاصة في زمن الفتن ُ ِ ً  . 
َولما كان البيـت العتيـد قبلـة المـسلمين َ, ومنـار التوحيـد في   في أنحـاء المعمـورةِ

َّ, وجب لزاما على من شرفه  , وزيارة وغيرها , وعمرة , وحج صلاة شعائرهم من َ ًْ
ًاالله بخدمته أو قصده أن يكـون منهجـه توحيـدا أيـضا , وأن يحـرص علـى أن تكـون  ً

َّلكل نـاظر في جنبـات هـذا البيـت المعظـم وحاضـرة−ًمظاهر التوحيد شاخصة  َ   في−َ
 .  قول وعمل كل عامل وقاصد

يُرى مـن بعـض اخـتلاف في  ما:  ومن الأسباب التي دعت إلى فكرة هذا البحث
ّيـسببه ذلـك مـن حيـرة  , ومـا المهجـور ّالفتاوى التي قد يختار فيها القول الـشاذ أو ُ
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ُّبعض الحجاج والمعتمرين والزوار ّ ُ  .  

لعلمــاء الكبـار مـن كذلك توزيع الكتب والمطبوعـات التـي يفـترض أن تكـون ل
ُ, فكمـا أن البيت قبلـة المـسلمين وشـأنه  هذا السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ِ َ

َّيمكن للتدريس والإفتاء فيـه إلا َّ, فينبغي ألا عظيم ,  كبـار العلمــاء وطـلاب العلـم ُ
َّوألا يوزع فيه إلا كتب العلمـاء الكبار في القديم والحديث ُ َّ  . 

 :  خطة البحث
 :  , وفيه ثلاثة مطالب الأمر بالجمـاعة:  بحث الأولالم

 .  معنى الجمـاعة:  المطلب الأول  
 .  الأدلة على المعنى المنهجي للجمـاعة:  المطلب الثاني  
 .  الأدلة على المعنى الحسي للجمـاعة:  المطلب الثالث  

  : , وفيه مطالب مظاهر التوحيد في رحاب البيت العتيد:  المبحث الثاني
 .  معاني مفردات العنوان:  المطلب الأول
 .  مظهر التوحيد في قصد البيت العتيد:  المطلب الثاني
 .  مظهر التوحيد في الصلاة:  المطلب الثالث
 .  مظهر التوحيد في الطواف:  المطلب الرابع

 .  مظهر التوحيد في اللباس:  المطلب الخامس
 .   الحجر الأسودمظهر التوحيد في تقبيل:  المطلب السادس
 .  مظهر التوحيد في مسح الركن اليمـاني:  المطلب السابع
 .  مظهر التوحيد في الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام:  المطلب الثامن
َمظهر التوحيد في الـملـتـزم:  المطلب التاسع َ ْ ُ  . 
 .  مظهر التوحيد في الدعاء:  المطلب العاشر

 .  ّهر التوحيد في شرب ماء زمزم والتضلع منهمظ:  المطلب الحادي عشر
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 .  مظهر التوحيد على الصفا:  المطلب الثاني عشر
 .  مظهر التوحيد في السعي:  المطلب الثالث عشر
 .  مظهر التوحيد في المروة:  المطلب الرابع عشر

 .  مظهر التوحيد في الحلق والتقصير:  المطلب الخامس عشر
ظهر التوحيـد عنـد المـرأة المـسلمة في رحـاب البيـت م:  المطلب السادس  عشر

 .  العتيد
 :  , وتذكر فيها الـخاتـمـة

 .   أبرز النتائج− ١
 .   التوصيات− ٢

 :  منهج البحث
 :  , وذلك من حيث السير على المنهج العلمي في كتابة البحوث

 .   جمع المـادة العلمية− ١
 .   إبراز النصوص الشرعية− ٢
 .  لصحيح من الحديث من حيث الإسناد أو المتن الأخذ با− ٣
 .   إيراد أقوال العلمـاء المعتبرة− ٤
 .   التوثيق العلمي للمـادة العلمية− ٥
 .   عمل فهارس للبحث− ٦

,  وفي الختــام أســأل االله تعــالى أن يكــون هــذا البحــث نــواة خيــر لجمــع الكلمــة
ــازلهم ّوتــصور المــنهج .  ﴾±  ²  ³¯   °  ﴿,  , وتنزيــل النــاس من

 .  واالله الموفق
 .  , وعلى آله وصحبه وسلم وصلى االله على نبينا محمد
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 الأمر بالجمـاعة :  المبحث الأول

 :  وفيه ثلاثة مطالب      
 .  معنى الجمـاعة:  المطلب الأول
 .  الأدلة على المعنى المنهجي للجمـاعة:  المطلب الثاني
 . لمعنى الحسي للجمـاعةالأدلة على ا:  المطلب الثالث
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 معنى الجمـاعة:   المطلب الأول

ّ, وضـم الـشيء بتقريـب  , والجمع تأليف المفـترق كالجمع:  الجمـاعة في اللغة
ُ, وتجمع القوم , يقال جمعته فاجتمع بعضه من بعض  .  إذا اجتمعوا من هنا و هنا َّ

ٌوالجمع أيضاً اسم لجمـاعة الناس ُْ ٍ, ويجمع على جموع َ ُ)١(  . 
,  العـدد الكثيـر:  وفي الغالب أن الجمـاعة في ذهن الـسامع الفـاهم للعربيـة تعنـي

, سـواء اجتمعـت في زمـان أو مكـان  والطائفة من الناس التي يجمعها غرض واحـد
, ولكــن  ّ, فقــد تطلــق الجمـــاعة علــى مــن تفرقــوا في الــبلاد , أو لــم تجتمــع واحــد

ٍعة أيضاً على من اجتمعـوا في مكـان واحـد , وقد تطلق الجمـا ٍاجتمعوا على أمر ما
, وضـد ذلـك  , وذلـك لأن الجمــاعة مـأخوذة مـن الاجتمــاع وإن اختلفت آراؤهم

 .  , وقد تكون بالأبدان , والفرقة قد تكون بالآراء الفرقة
ٍلذا فالجمـاعة في اللغة قد تطلق على من اجتمعوا على رأي واحـد وإن تباعـدت 

 .  اجتمعوا بأبدانهم مع اختلاف أهوائهم, وتطلق على من  أزمنتهم
ُالفرقة فرقتان «:   حيث قال)٢(وقد ذكر هذا المعنى الإمام الخطابي , فرقـة الآراء  ُ

 .  وفرقة الأشخاص والأبدان,  والأديان
ــان ـــاعة جماعت ــراء:  والجم ــة والأم ــي الأئم ــة ه ــة  جماع ــي العام ــة ه , وجماع

 .  والدهماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , مكتبـة لبنـان , بيـروت , محمـود خـاطر:  تحقيـق , ١١٩, ص الـرازي, لمحمـد  انظر مختار الـصحاح  )١(

 .  هـ١٤١٤  , ٣ط , دار صادر , بيروت , لابن منظور , , ولسان العرب هـ١٤٢٥ط
سير أعلام :  انظر.  هـ٣٨٨, توفي سنة  , صاحب التصانيف , أبو سليمـان حمد بن محمد الخطابي:  هو   )٢(

 .  ٢/٣٠٤, الأعلام  ١٧/٢٣النبلاء 
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َّ, محــرم في قــضايا  لأديــان فانــه محظــور في العقــولفأمــا الافــتراق في الآراء وا
تــرك النــاس  , ولــو , وســبب التعطيــل والإهـمـــال لأنــه داعيــة الــضلال ; الأصــول

, ولم تكن فائدة في بعثـة  , ولكثرت الأديان والملل متفرقين لتفرقت الآراء والنحل
ُالرسل ُ, وذمــه في الآي  ُّ مـن التفـرق في كتابـه−عز وجل−ُ, وهذه هو الذي عابه االله  ُّ َّ

 .  التي تقدم ذكرها
, فـإن في  وعلى هذه الوتيرة جرى الأمر أيـضا في الافـتراق علـى الأئمـة والأمـراء

,  , والخروج من كنف الطاعة وظل الأمة , وزوال العصمة مفارقتهم مفارقة الألفة
ومـن فـارق الجمــاعة فمــات  «:  صلى الله عليه وسلم, وأراده بقولـه  عنـهصلى الله عليه وسلم وهو الذي نهى النبـي 

 .  » فميتته جاهلية
ّوذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي 

ــا مختلفــين واحــد ــل كــانوا طوائــف شــتى وفرق ــانهم  , آراؤهــم متناقــضة ً, ب , وأدي
, رأيــًا  , وطاعـة الأزلام ً, وذلك الذي دعـا كثيـرا مـنهم إلـى عبـادة الأصـنام متباينة

ُتدفع عنهم ضرا , أو ً, وأنها تملك لهم نفعا ًأن عندها خيراًفاسدا اعتقدوه في  َ َْ  . 
, فإن من حكمهـا أن تكـون  ُوأما عزلة الأبدان ومفارقة الجمـاعة التي هي العوام

 .  )١(» , وجارية مع المصلحة تابعة للحاجة
, وضـدها  الجمــاعة هـي الاجتمــاع «:  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله

 .  )٢(» ً, وإن كان لفظ الجمـاعة قد صار اسمـا لنفس القوم المجتمعين قةالفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٥٩ − ٥٧كتاب العزلة للخطابي ص   )١(
,  بـن قاسـم بـن محمـد عبـدالرحمن:  , جمـع وترتيـب ٣/١٥٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة    )٢(

 .  دار الرحمة , القاهرة



  فيانيالسفهد :               مظاهر التوحيد في رحاب البيت العتيد   للدكتور 
 

 

٢٤٥

]]]]]]]]]]]] 

 :  المعنى الاصطلاحي
, وقـد سـاق  ِّتعددت أقوال العلمـاء والسلف في معنى الجمـاعة المـأمور باتباعـه

:  الإمام الشاطبي رحمه االله بعض الأحاديث التـي ورد فيهـا لفـظ الجماعـة ثـم قـال
 الجماعـــة المـــرادة في هـــذه الأحاديـــث علـــى خمـــسة اختلـــف النـــاس في معنـــى «

 .  )١(»...أقوال
 :  وخشية الإطالة نجملها فيما يلي

 .  أنها السواد الأعظم:  الأول
 .  جماعة أئمة العلماء المجتهدين:  الثاني
 .  الصحابة رضوان االله عليهم على وجه الخصوص:  الثالث
 .  على أمرجـمـاعة أهل الإسلام إذا أجـمـعوا :  الرابع

 .  جـمـاعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير:  الخامس
, وهــو أن المــراد  ويتــضح أن الثلاثــة الأقــوال الأولــى راجعــة إلــى معنــى واحــد

فباعتبـار أن الـصحابة هـم  , فمن قال الـصحابة ; متابعة الكتاب والسنة:  بالجمـاعة
, فلأنهـم أولـى النـاس  هـم أهـل العلـم والاجتهـاد:  , ومـن قـال أولى الناس بذلك
 .  بذلك بعد الصحابة

لأن  ; , فمـرادهم زمـن الـصحابة وكبـار التـابعين هم السواد الأعظـم:  ومن قال
هذا القول مبناه علـى وصـية أبـي مـسعود الأنـصاري رضـي االله عنـه لمـن سـأله عـن 

, ولا شك أن السواد الأعظـم في ذلـك الـزمن  الفتنة عند مقتل عثمـان رضي االله عنه
 .   المتابعون للكتاب والسنة بخلاف الأزمنة المتأخرةهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  المكتبة التجارية الكبرى , مصر , بعدها  وما٢/٢٦٠, لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي  الاعتصام  )١(
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ُيخرج عن القول الأول والثاني فقد تعقبه الشاطبي بأنه لا:  أما القول الرابع ْ َ  . 
وبقــي مــن الأقــوال التــي ســبق حكايتهــا عــن الــشاطبي في معنــى الجماعــة قــول 

 .  َّإنها الجماعة التي لها أمير اجتمعت على تأميره:  القائل
أن هذا القول لا يخالف غيـره مـن الأقـوال الـسابقة في اشـتراط :  ى الشاطبيوير

أن الجمــاعة راجعـة :  وحاصـله «:  , فبعد حكايته لـه قـال المتابعة للكتاب والسنة
وذلـك ظـاهر في أن الاجتمــاع  ; إلى الاجتمـاع على الإمام الموافق للكتاب والـسنة

َّعلى غير سنة خارج عن معنـى الجمــاعة ا لمـذكورة في الأحاديـث كـالخوارج ومـن ُ
 .  )١(»جرى مجراهم

 :  ومن هنا يتحصل أن المعنى الشرعي للجمـاعة ينحصر في معنيين
 .  , وهو في مقابل تفرق الآراء يختص بمنهج تلك الجمـاعة  معنى منهجي− ١
ّ ومعنى حسي− ٢  .  , وهو في مقابل تفرق الأبدان ِ

 .  ين التاليينوسيأتي الحديث عنهمـا في المطلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ع السابقالمرج  )١(
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 ّالمعنى المنهجي للجمـاعة وأدلته:  المطلب الثاني

وأصـحابه رضـوان صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه رسول االله :   يقصد بالمعنى المنهجي للجمـاعة
, وهـم   , وهو الطريق الذي سلكه أهل العلم المتبعون للكتاب والـسنة  االله عليهم أجمعين

 .   د صحابته رضوان االله عليهم وعهصلى الله عليه وسلم السواد الأعظم على عهد رسول االله 
 :   ومن الأدلة على هذا المعنى ما يلي

:  , فقــال عليــه الــصلاة والــسلام وصــفهم بــأنهم علــى الحــقصلى الله عليه وسلم  أن الرســول −
ُّلا يضرهم خلاف  «:  , وفي رواية »...تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا «

 .  )١(» من خالفهم
, وإن كنـت  الجمـاعة ما وافـق الحـق «:  عنه قول عبداالله بن مسعود رضي االله −

 .  )٢(»وحدك
.  )٣(» ما أنا عليه وأصحابي «:  صلى الله عليه وسلم قول الرسول − 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وبهذا اللفظ المـذكور أخرجـه مـسلم  هذا الحديث متواتر رواه عدد كبير من الصحابة رضوان االله عليهم  )١(

 » تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي ظـــاهرين علـــى الحـــق لا صلى الله عليه وسلم «, بـــاب قولـــه  كتـــاب الإمـــارة , في صـــحيحه
  .  االله عنه عن ثوبان رضي , )١٩٢٠(برقم

وجـابر بـن  , بـن عبـداالله وعند مـسلم عـن جـابر ; ة بن شعبة ومعاويةوالحديث في الصحيحين عن المغير  
 .  االله عنهم أجمعين رضي وسعد بن أبي وقاص , وعقبة بن عامر , سمرة

وصـححه الألبـاني  , )١٦٠( رقـم١/١٢٢أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجمــاعة   )٢(
   .  ١/٦١في تخريجه لمشكاة المصابيح 

والبغـوي في شـرح  , )٢٦٤١( رقـم٥/٢٦, باب افتراق الأمـة  كتاب الإيمـان , رجه الترمذي في جامعهأخ  )٣(
السلسلة الـصحيحة للـشيخ :  انظر.  )١٠٤( رقم ١/٢١٢, باب رد البدع والأهواء , كتاب الإيمـان السنة

 .  )٥٣٤٣(وصحيح الجامع رقم , )١٣٤٨( الألباني حديث رقم
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  المعنى الحسي للجمـاعة وأدلته:  المطلب الثالث
ٍأن جماعــة المــسلمين إذا اجتمعـوا علــى أميـر فإنــه تجــب :  المعنـى الحــسي هنـا

 أمـر صلى الله عليه وسلملأن النبـي  ; ه الكفـر البـواحُ, وتحرم منازعته ما لم ير منـ طاعته بالمعروف
.  , ونهــى عــن فــراق الجمـــاعة والخــروج علــيهم بلــزوم الجمـــاعة وطاعــة الأميــر

 :  والأدلة على هذا المعنى كثيرة منها
من خرج من الطاعة  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :   عن أبي هريرة رضي االله عنه قال−

 .  )١(» وفارق الجمـاعة مات ميتة جاهلية
سـتكون في  «:  يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت رسـول االله :  جة رضي االله عنه قـال عن عرف−

ــات ــات وهن َّأمتــي هن ــع فاضــربوه  َّ , فمــن أراد أن يفــرق أمــر المــسلمين وهــم جمي
 .  )٢(» بالسيف كائناً من كان

االله أمـرني  إن «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي :   حديث الحارث الأشعري رضي االله عنه−
 .  )٣(» ُعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهبالجمـاعة وأنه من خرج من الجمـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٤٨٨, والإمام أحمد في المسند  )٥٣(, حديث رقم  كتاب الإمارة , أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
داود في ســـننه  , وهـــو عنـــد أبـــي )١٨٥٢(, حـــديث رقـــم كتـــاب الإمـــارة , أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه  )٢(

 .  ٣٤١,  ٤/٢٦١, ومسند الإمام أحمد  )٤٧٦٢(رقم
ي في شـرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة , والإمـام اللالكـائ ٢٠٢,  ٤/١٣٠أخرجه الإمام أحمد في المـسند   )٣(

 .  , وهو ضعيف من طريق موسى بن خلف) ١٥٧(رقم١/١٢٠والجماعة 
, أخرجه الترمـذي في جامعـه بـرقم  , منها طريق أبان بن يزيد وورد من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير  

 .  حسن صحيح غريب:  وقال) ٢٨٦٤(ورقم ) ٢٨٦٣(
 .  ٥/٣٤٤ام أحمد, رواه الإم ومنها طريق معمر عنه  
َّوقـد حـسن الحـافظ ابـن حجـر الحـديث .  ١١٨و١/١١٧بـن المبـارك رواه الحـاكم  ومنها طريق عبداالله  

ُلطرقه  .  ١٣/٧فتح الباري:  انظر.  ُ
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مـن رأى مـن أميـره شـيئاً  «:  صلى الله عليه وسلم حديث ابن عبـاس رضـي االله عنـه عـن النبـي −
 .  )١(» ً, فإنه من فارق الجمـاعة شبرا فمـات مات ميتة جاهلية يكرهه فليصبر عليه

ن رسـول كان الناس يسألو «:    حديث حذيفة بن اليمـان رضي االله عنه أنه قال−
َ, وكنت أسألـه عـن الـشر مخافـة أن يـدركني  عن الخيرصلى الله عليه وسلم االله  َِ ْ ُ ُ يارسـول :  , فقلـت ُ

, فهـل بعـد هـذا الخيـر مـن شـر?  , فجاءنا االله بهـذا الخيـر ٍّاالله إنا كنا في جاهلية وشر
ٌنعم وفيه دخن:  وهل بعد ذلك الشر من خير? قال:  قلت.  نعم:  قال وما :  قلت.  ََ

ُدخنه? قال َ ْقوم يهدون بغير هديي:  َ َُ ْ ِ, تعرف مـنهم وتنكـر َ ْ ُ َُ ِ فهـل بعـد ذلـك :  قلـت.  ْ
ٌ, دعاة على أبواب جهنم نعم:  الخير من شر? قال ُ, من أجابهم إليهـا قـذفوه فيهـا ُ ُ َ َ  .

ُرسول االله صفهم لنا قلت يا ْ َهم من جلدتنا:  , قال ِ ْ ِ ِ, ويتكلمون بألـسنـتـنا ِ َِ ْ ََّ :  , قلـت ُ
َني إن أدركني ذلك? قالُفمـا تأمر َتلزم جماعة المسلمين وإمامهم:  َ َُ َ ْ فإن لم :  , قلت َ

َّفـاعتزل تلـك الفـرق كلهـا ولـو أن تعـض بأصـل :  إمـام? قـال يكن لهم جماعـة ولا َ َ ََّ َْ ِ ِ َ
ُشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك َْ َ ِ ُ «)٢(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب السمع والطاعة للإمـام مـا لـم تكـن معـصية  , في الأحكام , , أخرجه البخاري في صحيحه متفق عليه  )١(

, بــاب  كتــاب الإمــارة , وأخرجــه مــسلم في صــحيحه ; )٧٠٥٤(الفــتن رقــم , وفي كتــاب  )٧١٤٣(بــرقم 
 .  )١٨٤٩(, حديث رقم وجوب ملازمة جماعة المسلمين

, بـرقم  , بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام , أخرجـه البخـاري في الـصحيح في كتـاب المناقـب متفق عليـه  )٢(
وأخرجـه  , )٧٠٨٤(, بـرقم تكـن جماعـة, باب كيـف الأمـر إذا لـم  , وفي كتاب الفتن )٣٦٠٧,  ٣٦٠٦(

 .  )١٨٤٧(, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين برقم مسلم في كتاب الإمارة
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  :  المبحث الثاني

 ,  مظاهر التوحيد في رحاب البيت العتيد
 :  وفيه مطالب
 .  معاني مفردات العنوان:  المطلب الأول
 .  مظهر التوحيد في قصد البيت العتيد:  المطلب الثاني
 .  مظهر التوحيد في الصلاة:  المطلب الثالث
 .  مظهر التوحيد في الطواف:  المطلب الرابع

 .  مظهر التوحيد في اللباس:  المطلب الخامس
 .  التوحيد في تقبيل الحجر الأسودمظهر :  المطلب السادس
 .  مظهر التوحيد في مسح الركن اليمـاني:  المطلب السابع
 .  مظهر التوحيد في الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام:  المطلب الثامن
َمظهر التوحيد في الـملـتـزم:  المطلب التاسع َ ْ ُ  . 
 .  مظهر التوحيد في الدعاء:  المطلب العاشر

 .  ّمظهر التوحيد في شرب ماء زمزم والتضلع منه:   الحادي عشرالمطلب
 .  مظهر التوحيد على الصفا:  المطلب الثاني عشر
 .  مظهر التوحيد في السعي:  المطلب الثالث عشر
 .  مظهر التوحيد في المروة:  المطلب الرابع عشر

 .  مظهر التوحيد في الحلق والتقصير:  المطلب الخامس عشر
 . مظهر التوحيد عند المرأة المسلمة في رحاب البيت العتيد:   السادس  عشرالمطلب
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 معاني مفردات العنوان:   المطلب الأول

 .  » مظاهر «:  المفردة الأولى
َ, ومن ذلـك ظهـر  , أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز الظاء والهاء والراء َ َ
ًالشيء يظهر ظهورا ُ ُْ َ  .  )١(برزإذا انكشف و:  , فهو ظاهر ُ
ــور ــن منظ ــال اب ْق ــبطن «:  َ ــل شــيء خــلاف ال ــن ك ــر م ٍالظه ــاهر خــلاف ..َّ والظ

 .  )٢(» الباطن
َوالمظاهر جـمع مظهر ْ  .  )٣(» الصورة التي يبدو عليها الشيء «:  , والمظهر َ

 .  » التوحيد «:  المفردة الثانية
ًالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا ُ ِّ  .  ً, أي جعلت الشيء واحدا َّ

َوحد االله سبحانه  «:   قال في المعجم َ, وأحد الشيء  َّأقر وآمن:   َّ  .   )٤(»  ًجعله واحدا:   َّ
 .  » رحاب «:  المفردة الثالثة
 .  )٥(» َّساحتهمـا ومتسعهمـا:  رحبة المسجد والدار بالتحريك «:  قال ابن منظور

َرحبة المكان ساحته ومتسعه «:  وقال في المعجم َّ  .  )٦(» ب, والجمع رحا َُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, دار  عبدالــسلام هــارون:  , تحقيــق ٣/١٤٧١ , لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس معجــم مقــاييس اللغــة  )١(

 .  هـ١٣٩٩الفكر 
 .  ٤/٥٢٠لسان العرب لابن منظور   )٢(
 .  , دار الدعوة ٢/٥٧٨, إبراهيم مصطفى وآخرون  المعجم الوسيط  )٣(
 .  ٢/١٠١٦المعجم الوسيط   )٤(
 .  ١/٤١٤لسان العرب لابن منظور   )٥(
 .  ١/٣٣٤المعجم الوسيط   )٦(
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 .  ويقصد به الكعبة المشرفة.  » البيت «:  المفردة الرابعة
 .  » العتيد «:  المفردة الخامسة

ــد َعت َ ــدال َ ــاء وال ــالعين والت ــدل علــى حــضور وقــرب , ب ْ, أصــل واحــد ي ُ ُّ ــال .  ٌٌ ق
ُتقول عتد الشيء «:  الخليل َ ً, وهو يعتد عتادا َ َ ِ, فهو عتيد حاضر َ َ «)١(  . 

,  » مظـاهر التوحيـد في رحـاب البيـت العتيـد «عاني مفردات العنوان وبعد بيان م
ُصور الوحدة البارزة التي تجمع المسلمين في سـاحات الكعبـة «:  يصبح المعنى ْ َ َُ َُ ِ  ,

 .  » , والقريبة من الجنان الحاضرة في العيان
            

              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣/٢٧٩, وانظر أيضاً لسان العرب  ٤/٢١٦معجم مقاييس اللغة   )١(
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 دمظهر التوحيد في قصد البيت العتي:  المطلب الثاني

z  y  x  w  v  u   t  s  }  |  {   ﴿:   قال تعالى
g  f   e  d  c  b  a  ̀   .   ]٣٧:   إبراهيم[﴾~  _  

يخبر بذلك تعالى ذكره عـن خليلـه إبـراهيم أنـه ,  ﴾ g  f﴿:  قال الطبري
سأله في دعائه أن يجعل قلوب بعض خلقه تنزع إلـى مـساكن ذريتـه الـذين أسـكنهم 

َّته الـمحرمٍبواد غير ذي زرع عند بي َُ...«)١(  . 
َّ, لحجـت اليهـود  » أفئـدة النـاس تهـوي إلـيهم:  لو قـال «:  وعن سعيد بن جبير
ــصارى والمجــوس ــال والن ــه ق , فهــم  ﴾g  f   e  d  c﴿:  , ولكن

 .  )٢(» المسلمون
, ولكنـه   لازدحمت عليه فارس والروم» أفئدة الناس «لو كانت :  وعن مجاهد

﴿e  d  c﴾«)٣(  . 
 .  )٤(» البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونه «:   عطاء وعكرمة وطاووسوعن

ُّهواهم مكة أن يحجوا «:  وعنهم أيضاً ُ َُ َ «)٥(  . 
إن إبــراهيم خليــل الــرحمن ســأل االله أن  «:  وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٣/٦٩٨تفسير الطبري  )١(
 .  ١٣/٦٩٨أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(
 .  ١٣/٦٩٨المرجع السابق  )٣(
 .  ٤/١١١, ومصنف ابن أبي شيبة  ١٣/٦٩٩المرجع السابق   )٤(
 .  ١٣/٦٩٩تفسير الطبري  )٥(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٢٥٤

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» يجعل أناساً من الناس يهوون سكنى مكة
ُّتـشتاق وتحـن :  , تهـوي إلـيهم  جمـع الفـؤاد: الأفئدة «:  قال البغوي في تفسيره ِ

ّقال السدي.  إليهم َأمل قلوبهم إلى هذا الموضع:  معناه:  ُّ ْ ِ َ «)٢(  . 
وجعــل قــصد البيــت العتيــد  , وقــد اســتجاب االله ســبحانه لخليلــه عليــه الــسلام

ّوزيارته مما اجتمعت الأمة عليه ُّوتـحَن إليه , ُ م , فتراهم يجمعون المال طيلة حياته ِ
ُليبلغوا هذا البيت ْ ُّ, بل ويضحون بمـا َ ُ, وكم من دمـوع ذرفـت  يملكون لأجل ذلك ُ ٍ

ًفرحا وحـمـدا الله على بلوغه ; عند رؤية البيت العتيد ًوأنسا برؤيته , ً ْ ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٤٥٥, والبيهقي في شعب الإيمـان  ١٣/٧٠٠المرجع السابق   )١(
 .  ٣٥٧ /٤تفسير البغوي  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

 
   مظهر التوحيد في الصلاة:  المطلب الثالث

 :  فضل الصلاة في المسجد الحرام
ٌصـلاة في  «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  الله عنهمـا قـالعن عبـداالله بـن الزبيـر رضـي ا 

,  مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيمـا سواه من المـساجد إلا المـسجد الحـرام
  .  )١(» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا

, وهـي أول مـا يحاسـب عليـه العبـد  الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام
ــة ــوم القيام ــ ي ــين , وه ــد ب ــاهر التوحي ــن مظ ــا م ــي بحــد ذاته ــة ه ــادة العظيم ذه العب
 :  , وتتجلى مظاهر التوحيد في هذه العبادة فيما يلي المسلمين

ــادة بالوضــوء− , فكــل مــسلم في مــشارق الأرض   توحيــد الاســتعداد لهــذه العب
ّبد له من الطهارة قبل أدائها ومغاربها لا ُ  . 

, فالمـسلمون في كـل  َّال الكعبة المـشرفة, ونقصد بذلك استقب  توحيد الاتجاه−
 .  بقاع الأرض يتوجهون إلى الكعبة المشرفة عند أداء الصلاة

,  , فهـي عبـادة محـددة الأقـوال والأفعـال  توحيد الأقوال والأفعال في الصلاة−
فيجــب علــى كــل مــسلم أن يلتــزم بتلــك الأقــوال والأفعــال حــين أداء هــذه العبــادة 

 .  العظيمة
يوجد في أي مسجد على هـذه  ًة في المسجد الحرام فإن فيها مظهرا لاوأما الصلا

ُّ, فهــو المــسجد الوحيــد الــذي يوجــد فيــه مــصلون يــصلون جهــة الــشرق الأرض ُّ َ ُ  ,
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـرقم ٤/٤٩٩ وابـن حبـان في صـحيحه , ١٥٧−٦/١٥٦, والبـزار  ٤/٥أخرجه الإمام أحمد في المـسند   )١(

 .  ».. مطعن فيه إلا لمتعسف , لا وهو حديث ثابت «:  ٦/٢٦قال ابن عبدالبر في التمهيد .  )١٦٢٠(
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٢٥٦

]]]]]]]]]]]] 

, ومــصلون إلــى جهــة  , ومــصلون إلــى جهــة الــشمـال ومــصلون إلــى جهــة الغــرب
د الـذي هـو وذلك لالتفافهم حول البيت العتي ; , وصلاتهم كلها صحيحة الجنوب

ْ, وأجــمْل بـه مـن منظـر قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ِ لا سيمــا عنـد ! َ
 , , بقول واحـد , فالكل يلتف حول الكعبة المشرفة في وقت واحد صلاة الجمـاعة

 .  ٍلإله واحد , وفعل واحد
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 مظهر التوحيد في الطواف:   المطلب الرابع

ْمـن  «:   يقـولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  ما قالعن عبداالله بن عمر رضي االله عنه َ
ٍطاف سبعا فهو كعدل رقبة َِ َ ُ ً َْ َ ََ َِ ْ َ َ «)١(  .  

ــادة عظيمــة ــة  الطــواف بالبيــت العتيــد عب ــادات الخاصــة بالكعب , وهــي مــن العب
ً, وتـشـرع أيضا لمن أراد أن يتنفـل لغيـر  , وهي من مناسك الحج والعمرة المشرفة َ ُ

 :  ظاهر التوحيد بين أفراد الأمة في هذه العبادة فيما يلي, وتتجلى م الحاج والمعتمر
 .   إن الجميع يطوف حول الكعبة المشرفة فقط دون غيرها−
 , ً, فالجميع يطوف سبعا ً أيضا من مظاهر التوحيد في هذه العبادة وحدة هيئتها−

 .  َّجاعلين الكعبة المشرفة عن يسارهم , على مسار واحد , ًابتداء من مكان واحد
ً ومن أعظم مظـاهر التوحيـد في هـذه العبـادة أن الجميـع يـدعون ربـــا واحـدا− َ  ,

ًويقصدون إلـها واحدا , وتلهـج ألـسنتهم  , وتنصرف قلوبهم إليه وحـده دون سـواه ً
 .  به وحده دون سواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ٢/٩٨٥, وابن ماجه في سننه  ٣/٢٩٢, والترمذي في جامعه  ٢/٤٠٨أخرجه النسائي في السنن الكبرى  )١(

 .  ٩٥,  ٢/٣والإمام أحمد في مسنده 
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٢٥٨

]]]]]]]]]]]] 

 
 مظهر التوحيد في اللباس:   المطلب الخامس

كـة المكرمـة إنمــا يقـصده لأداء ًإن كثيرا ممن يقصد بيت االله الحرام من خارج م
, وكل من أراد العمرة والحج من خارج مكة المكرمة فإن عليـه أن  العمرة أو الحج

ُيدخلها بلباس الإحرام ْ َّ, وهذا من أجـمـل المظاهر التي وحد فيها المـولى سـبحانه  َ َ
ْ, وجعله مظهرا يدل على أهــمية وحـدتهم واتحـادهم بين المسلمين ِ  ً, فهـم جميعـا ً

ًيتجــردون ويـــحُرمون في إزار ورداء اقتــداء برســول االله  ُ ِ , فقــد  ًواســتجابة لأمــرهصلى الله عليه وسلم ْ
ُوليحرم أحدكم في   «:   قالصلى الله عليه وسلم االله عنهمـا أن رسول االله  بن عمر رضي روى عبداالله ِ ْ ُ

ْإزار ورداء ونعلين َ «)١(  . 
حـين تـدخل ! َفمـا أجــمله مـن منظـر ; وقد استحب أهل العلم أن يكونا أبيضين

قاصـدين إلهــًا  , ولون واحـد , وترى جميع قاصديه بلباس واحد , يت االله الحرامب
 .  ًواحدا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٦٠١(رقم  ٤/١٦٣وابن خزيمة في صحيحه  ; ٢/٣٤جه الإمام أحمد في المسندأخر  )١(

 .  »على شرط الصحيح«:  ٢/٣٧٣ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص  
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  :  المطلب السادس

 مظهر التوحيد في تقبيل الحجر الأسود
يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة على ارتفاع مـتر وعـشرة :  الحجر الأسود
 .  ًسنتيمترات تقريبا

 :  يليمن فضائل الحجر الأسود ما 
نَــزل الحجــر  «:  صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :   عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال−

َّالأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن  .  )١(» آدم َّ, فسودته خطايا بني ُّ
:   يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت رسـول االله :   عن عبداالله بن عمرو رضـي االله عنهمـا قـال−

, ولو لم يطمـس  , طمس االله نورهما جنةإن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ال «
 .  )٢(» نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب

إن مـسح الـركن اليمـاني  «:  قـالصلى الله عليه وسلم  عن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا أن النبـي −
 .  )٣(» ُّوالركن الأسود يحط الخطايا حطا

االله و «:  في الحجـرصلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله :   عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال−
, يـشهد علـى مـن  , ولـسان ينطـق بـه , لـه عينـان يبـصر بهمـا ليبعثنه االله يـوم القيامـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه   )١( ــذي في جامع ــال , ٣/٢٢٦أخرجــه الترم ــسنن الكــبرى  , حــديث حــسن صــحيح:  وق ــسائي في ال والن

 .  ١/٣٠٧والإمام أحمد في المسند  , ٢/٣٩٩
وابـن حبـان في صـحيحه  , ٢١٤−٢/٢١٣والإمام أحمـد في مـسنده  , ٣/٢٦٦أخرجه الترمذي في جامعه   )٢(

 .  )٣٧١٠( برقم٩/٢٤
وابــن حبــان في صــحيحه  , ٢/٤٠٣والنــسائي في الكــبرى  ; ٨٩−٢/١١أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند   )٣(

 .  )٣٦٩٨( برقم٩/١١



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٢٦٠

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» استلمه بحق
ُرأيــت  «:  , وقــال َّ وروى مــسلم أن عمــر رضــي االله عنــه قبــل الحجــر والتزمــه−

 .  )٢(» بك حفياصلى الله عليه وسلم َرسول االله 
ُويبـــرز مظهــر التوحيــد في هــذه العبــادة جليــا في مــشروعية ا وتقبيلــه أو  , ســتلامهَ

ْفـرق بـين  لا , ً, وفي حرص الطائفين جميعا على ذلـك الإشارة إليه لكل المسلمين َ
ِّغنيهم وفقيرهم ّ, ولا بين عربيهم وعجميهم ِ ْذكرهم وأنثاهم , أو ّ ُ َ َ  .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابـن حبـان في صـحيحه  , ٢٦٦,  ١/٢٤٧حمد في مسنده والإمام أ ; ٣/٢٩٤أخرجه الترمذي في جامعه   )١(

 .  )٣٧١١( برقم٩/٢٥
 .  )٣٠٦٠(, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف برقم أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٢(
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  :   المطلب السابع

  مظهر التوحيد في مسح الركن اليمـاني
, وسـمي بـالركن  بق الحجـر الأسـودهو ركن الكعبة الغربي الجنـوبي الـذي يـس

لأنـه بقـي علـى  ; وهو ركـن شـريف فاضـل  ;, لأنه في جهته اليمـاني نسبة إلى اليمن
  َّ, وقـد مـر معنـا حـديث ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا أن  قواعد إبـراهيم عليـه الـسلام

  . )١(» ُإن مسح الركن اليمـاني والركن الأسود يحط الخطايا حطا «:   قالصلى الله عليه وسلم النبي 
وتتجلى مظاهر التوحيد بـين أفـراد الأمـة عنـد هـذا الـركن في مـشروعية اسـتلامه 
,  لكل من طاف بالبيت العتيق علـى مختلـف الجنـسيات والمـستويات الاجتماعيـة

ــذلك في طريقــة اســتلامه ُ, فالكــل يمــر عليــه ويمــسحه وك َ ْ ّ كمـــا ورد في الــشرع  , َُ
  .  َّالمطهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٥٩سبق تخريجه في ص   )١(
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]]]]]]]]]]]] 

 
   :    المطلب الثامن

  حيد في الصلاة عند مظهر التو
 مقام إبراهيم عليه السلام

 .  ]٩٧:  عمران آل[﴾u    t  s  r  q﴿:  قال تعالى
,  المقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليـه الـسلام يقـف عليـه عنـد بنـاء الكعبـة

 .  َّوذلك حين ارتفع البناء وشق عليه رفع الحجارة
ســماعيل يــأتي بالحجــارة وجعــل إ..«:  ٍفعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال

, فقـام عليـه وهـو  , حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجـر فوضـعه لـه وإبراهيم يبني
 .  )١(»..يبني وإسماعيل يناوله الحجارة

r  q  ﴿ «:  , قـال مجاهـد وفي هذا الحجر أثر قدمي إبراهيم عليه الـسلام
s﴾  :ُقدماه في المقام آية بينة َ َ «)٢(  . 

 .  , قبالة باب الكعبة المشرفة  الجهة الشرقية من الكعبةويقع المقام في
سـمعت :  , فعن عبداالله بـن عمـرو رضـي االله عنهمـا قـال وهو من يواقيت الجنة

, طمـس االله  إن الركن والمقـام ياقوتتـان مـن يـاقوت الجنـة«:   يقولصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .  )٣(», ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب نورهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ, باب يزفون النسلان في المشي ءكتاب أحاديث الأنبيا , أخرجه البخاري في صحيحه  )١(  .  )٣٣٦٤(, برقم  ِ
, وأخرجـه الفــاكهي في  ٥/٥٩٩,  , ط دار هجــر , لأبــي جعفـر محمــد بـن جريــر الطـبري تفـسير الطـبري  )٢(

 .  )٩٨٩( برقم ١/٤٥١اخبار مكة 
 .  ٢٥٩سبق تخريجه في ص   )٣(



  فيانيالسفهد :               مظاهر التوحيد في رحاب البيت العتيد   للدكتور 
 

 

٢٦٣

]]]]]]]]]]]] 

´  µ  ¶  ¸   ﴿:  , قــال تعــالى وقــد أمــر االله ســبحانه بالــصلاة خلفــه
 .  ]١٢٥:  البقرة[﴾¹

ويتجلى مظهر التوحيد بين المسلمين في تشريع الصلاة خلـف هـذا المقـام لكـل 
ٌ, وهو أمر تـراه واضـحاً جليـاً عنـد مـشاهدة صـحن البيـت  من طاف بالبيت العتيد

لاف جنـسياتهم وأعـراقهم يقفـون خلـف المقـام , فترى المسلمين على اخت الحرام
  قـدم رسـول  «:  , فعـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال يصلون الله سبحانه ركعتـين

 .  )١(»  فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتينصلى الله عليه وسلم االله 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٤٥٥(لسبوعه ركعتين برقم صلى الله عليه وسلم , باب صلى النبي  كتاب الحج , أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
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٢٦٤

]]]]]]]]]]]] 

 
  :     المطلب التاسع

َمظهر التوحيد في الـملـتزم َ ْ ُ 
−, وهو قدر أربـع خطـوات  وباب الكعبةوهو الجزء الواقع بين الحجر الأسود 

,  لكثـرة التـزام النـاس لـه ولمعـانقتهم إيـاه ; , وسمي بـالملتزم  تقريباً−نحو مترين
َّويسمى أيضاً المدعى والمتعوذ َّ  . 

طفت مع عبداالله فلمـا جئنا دبـر :  , عن جده قال , عن أبيه فعن عمرو بن شعيب
, ثــم مــضى حتــى اســتلم  بــاالله مــن النــارنعــوذ :  , قــال ألا تتعــوذ:  , قلــت الكعبــة
, فوضـع صـدره ووجهـه وذراعيـه وكفيـه هكـذا  , وأقام بين الـركن والبـاب الحجر

 .  )١(»  يفعلهصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله  «:  , ثم قال وبسطهما بسطاً
وكل من تأمل المسلمين الطـائفين حـول البيـت العتيـد علـى مختلـف جنـسياتهم 

ينـاجون رب الـسموات  , تصقون به تذرف دموعهميراهم يهرعون لهذا الملتزم فيل
ّيأخـذ بلـب القلـوب لعـلام ! , وما أجمله من منظـر والأرض طالبين مغفرته وعفوه ُ

, وقد جاء عن ابن عباس رضي االله عنه أنه كان يلزم مـا بـين الـركن  الغيوب سبحانه
وجاء في .   )٢(» اهيلزم ما بينهمـا احد يسأل االله شيئاً إلا أعطاه إي لا «:  والباب ويقول
ِالشرح الـمـمتع ْ  .  )٣(» ِبأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق فالالتزام لا... «:  ُ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٩٣والبيهقي في السنن الكبرى  ; ٢/١٢٠أخرجه أبوداود في سننه   )١(
 .  )٢١٣٨(السلسلة الصحيحة رقم:  وانظر عن الأثرين , ٥/١٦٤أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٢(
 .  ٧/٤٠٣الشرح الممتع   )٣(
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 مظهر التوحيد في الدعاء:  المطلب العاشر

ِّ, وهـو مـن أجـل العبـادات  )١(» الـدعاء هـو العبـادة «:  قال عليه الصلاة والسلام
 .  وأعظمها

  S   RQ  P  O  N  M  V  U  T ﴿:  قال تعالى
Z    Y  X  W﴾]٦٠:  غافر[  . 

ومن أروع المناظر التي تأسـر قلـب المتأمـل لحـال المـسلمين في رحـاب البيـت 
ســاكبين  , رافعــين أيــديهم لــرب الــسمـاء , انطــراحهم بــين يــدي مــولاهم , العتيــد

ًدموعهم تذللاً وخوفا ورغبا ً , وهـو سـبحانه  , وكـل يطلـب سـؤله ٌّكل يناجي ربـه , ُّ
, فـترى رحمـة  , وأعلـم بحـوائجهم  بحالهم على اخـتلاف ألـوانهم وألـسنتهمأعلم

, وهـو سـبحانه يـستحي أن يـرد  المولى سبحانه تنزل على قلوبهم فتذرف دمـوعهم
 .  , ونعمه لا تحصى سبحانه وتعالى , ففضله وجوده لا يعد أيديهم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والإمـام أحمـد  , حسن صحيح:  , وقال ٥/٢١١, والترمذي في جامعه  ١/٥٥١د في سننه أخرجه أبوداو  )١(

 .  االله عنهمـا عن النعمـان بن بشير رضي , ٤/٢٦٧في مسنده 
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٢٦٦

]]]]]]]]]]]] 

 
   : المطلب الحادي عشر

ُّمظهر التوحيد في شرب ماء زمزم والتضل  ع منهُ
تقع البئر التي ينبع منها ماء زمزم شرق الكعبة المشرفة مقابـل الملتـزم علـى بعـد 

ًواحد وعشرين مترًا تقريبا ٍ  . 
خير مـاء علـى وجـه  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .  )١(» , وشفاء من السقم , وفيه طعام من الطعم الأرض ماء زمزم
 .  )٢(» إنها طعام طعم «:  ٍّعن أبي ذر رضي االله عنهوفي صحيح مسلم 

إن آية ما بيننـا وبـين المنـافقين أنهـم لا  «:  قالصلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس أن رسول االله 
 .  )٣(» َّيتضلعون من زمزم

مـاء زمـزم لمـا  «:  يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت رسـول االله :  وعن جابر رضي االله عنه قـال
ِشرب له ُ «)٤(  . 

َّ, ومن نعم االله عز وجل أن يسر للبيت الحرام  ضل ماء زمزمومما سبق يتبين لنا ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــار مكــة ; ٤/١٧٩وفي الأوســط ; ١١/٩٨أخرجــه الطــبراني في الكبي ــاكهي في أخب :  انظــر. ٢/٤١والف

 .  )١٠٥٦(السلسلة الصحيحة رقم 
 .  ٥٦١٣, باب فضائل أبي ذر رضي االله عنه برقم  , كتاب فضائل الصحابة ح مسلمصحي  )٢(
والحـاكم  , ١١/١٢٤والطبراني في الكبير  , ٢/٢٨والفاكهي في أخبار مكة  , ٢/١٠١٧أخرجه ابن ماجه   )٣(

ّ, وحـسنه الـسخاوي في المقاصـد  ٣/٣٤ّوقـواه البوصـيري في مـصباح الزجاجـة  , ١/٤٧٢في المستدرك 
  . )٩٢٨(سنة رقم الح

 , ٢/٢٧والفـــاكهي في أخبـــار مكـــة  , ٢/١٠١٨وابـــن ماجـــه  , ٣٧٢,  ٣/٣٥٧أخرجـــه الإمـــام أحمـــد   )٤(
 .  ١/٢٥٩والطبراني في الأوسط 
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, ومــن ذلــك الأمــر بتركيــب  وُلاة أمــر تــسابقوا إلــى خدمــة قاصــدي البيــت العتيــد
,  , وتوزيعه في جميـع أنحـاء المـسجد الحـرام مضخات على البئر لاستخراج الماء

تـضلع مـن فكان من مظاهر وحدة المسلمين أنك ترى كل من دخـل البيـت العتيـد ي
َ, ففي كل ناحية ترى أحد أفراد هذه الأمة يـشرب مـن هـذا المـاء  هذا الماء المبارك َ

ُويتضلع منه َّ  . 



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
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]]]]]]]]]]]] 

 
 مظهر التوحيد على الصفا:  المطلب الثاني عشر

, يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من  جبل صغير في أصل جبل أبي قبيس:  الصفا
, وهـو نقطـة بدايـة  اً مـن الكعبـة المـشرفة, على بعد نحـو مائـة وثلاثـين مـتر الكعبة
 .  السعي

 .  ]١٥٨:  البقرة[﴾z  y  x  w  v   u﴿:  قال تعالى
هذا الجبل الصغير شأنه شأن مواضع الحرم التي تلفت نظـر مـن دخـل المـسجد 

, منظر يبـين وحـدة أفـراد الأمـة في أداء  , لصعود الحجاج والمعتمرين عليه الحرام
  , فالحجــاج والمعتمــرون كلهــم يقتــدون بهــدي  يــت العتيــدالمناســك في رحــاب الب

 .  في أداء مناسكهصلى الله عليه وسلم النبي 
َ بـدأ بالـصفا فرقـي صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله  «فقد روى جابر بن عبداالله رضـي االله عنـه  ِ

َّ, فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره عليه حتى رأى البيت َّ..«)١(  . 
معتمـرين في حركـة انـسيابية فيا له من منظر جميل حين ترى جموع الحجـاج وال

ــو الآخــر واحــدة ــل  ً, واحــدا تل ــذا الجب ــى ه ــصعدون عل ــاً مجموعــات ي , وأحيان
ٌ, فعــل واحــد يجمعهــم ويــستقبلون القبلــة ــه التوحيــد  ٌ, وذكــر واحــد يــشغلهم ٌ , إن

 .  » خذوا عني مناسككم «:  والتكبير مقتدين بمن قال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢١٣٧( برقمصلى الله عليه وسلم , باب حجة النبي  كتاب الحج , أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
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 مظهر التوحيد في السعي:  المطلب الثالث عشر

, فكـل مـن قـصد البيـت  السعي بين الـصفا والمـروة مـن شـعائر الحـج والعمـرة
ُالعتيــد لأداء هــذين النــسكين يجــب عليــه الــسعي بينهمــا , فــترى جمــوع الحجــاج  ُّ

,  والمعتمرين بعد صعودهم على الصفا ينزلون منه للسعي فيمــا بينـه وبـين المـروة
, كمظهـر مـن  طريقة واحدة, وعلى  , لاهجين بذكر المولى سبحانه الكل سواسية

 .  مظاهر التوحيد في رحاب البيت العتيد
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 مظهر التوحيد على المروة:   المطلب الرابع عشر

َأكمة صـخرية متـصلة بجبـل قعيقعـان في الجهـة الـشرقية الـشمـالية مـن :  المروة ْ َِ ُ ٌ ََ َ
َّالكعبة على بعد ثلاثمـائة متر تقريبا من الكعبة المشرفة ً  . 

, وقد ذكر جـابر  وبداية الشوط الثاني , اية الشوط الأول من السعيوهي نقطة نه
حتـى إذا أتـى المـروة  «:  ما نـصهصلى الله عليه وسلم بن عبداالله رضي االله عنهما في صفة حج النبي 

 .  » ففعل على المروة كما فعل على الصفا
لــذا فجمــوع الحجــاج والمعتمــرين حــين يــصلون إلــى المــروة يــصعدون إليهــا 

 , , مجتمعين علـى الاقتـداء بـه صلى الله عليه وسلم, مقتدين بالنبي  لى الصفاويفعلون كما فعلوا ع
 .  صلى الله عليه وسلمّيوحدهم فعله 
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  :   المطلب الخامس عشر

 مظهر التوحيد في الحلق والتقصير
ُحين ينتهي المعتمرون من السعي بين الصفا والمـروة ,  تـراهم في منظـر واحـد , ِ

ــشهد واحــد ــث وم ــة التف ــاكن إزال ــى أم ــصرفون إل َ, ين ـــا جمع , َّ ــواف فكم ــم الط ه
ُّ, وحتـى يــحلوا مـن  صلى الله عليه وسلمًاقتـداء بالرسـول  ; ُّ, كذلك يجمعهم هذا النـسك والسعي ِ ُ

 .  عمرتهم ; لأن الحلق أو التقصير من واجبات العمرة
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 :       المطلب السادس عشر

 مظهر التوحيد عند المرأة المسلمة 
 في رحاب البيت العتيد

, المـرأة المـسلمة في كـل  , والـدرة  المـصونة صان االله تعالى الجوهرة المكنونة
 .  مظاهر حياتها ومن ذلك الشعائر التعبدية المتعلقة بالبيت العتيد
ِ, فتجـد الــمحرمة  فنجد صيانة الإسلام لها في اللباس الساتر الواسع الفـضفاض ْ ُ

ِّ, وإنمـا نهيت عن النقاب , وحجابها بكامل سترها َولم تنه عن الحجاب وتغط , ُ ْ يـة ُ
 .  الوجه

ــات هــذا البيــت  ـــمحجبات يمــلأ جنب ــع مــن المــصونات ال ــر الرائ َّفتجــد المظه َ ُ
 .  المبارك

َوأمرها بخفض صوتها في تلبيتها وتكبيراتها وسـائر  , ًوأيضا صان الإسلام المرأة َ
 .  في أجمل مسير الملبيات المكبرات دون رفع الأصوات , كلامها

َوفي طواف الـمحرمة أمرها بال َ ُِ  .  بعد عن الرجال وعدم مخالطتهمْ
ُالحـشمة قوامهـا , وفي سعيها بين الـصفا والمـروة ُ, والـسكينة زمامهـا ِ , فـترجح  ِ

 .  عدم إسراعها
ِّثم بعد ذلك نجد الـمحرمات الـملبيات في مظهر واحد َْ ُ ُونسك واحد , ُِ يأخـذن  , ُ

ْمن شعورهن امتثالا لأمر ربهن َ ً  . 
ّكل ذلك وهن في كامل ديان  .  , وسترهن , وصيانتهن تهنُ
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ِتـهَادين ما بين الـمحـصب من مـنى َّ َ ْوأقــبلن لا          َْ ًشـعــثا ولا َ ْ ِغبــــِرات ُ َ َ 
ِـواشي بالبـطحــاء مؤتــَجـــِراتـــمَ          ُأعــان الذي فوق السموات عـرشـه ُ ْ َ 

ِف ومـخُتـمــراتــجْــنـواجب ســُ                    تيـــق لعــمـرةـخرجن إلى البيت الع ِ ٍَ 
َفلم تـر ع ٍني مثل سـرب رأيــتــُــهـــيْـَ ْ ِـن من التـنـعيـم مـعـتمــراتـخرج                    ِ ِ َ ْ ُ 

ْمـررن بـفــخ ثـم رح ُ ْ ٍَّ ًـن عشيـــــةـــــــَ ُيـلبيـن للرحـمـن مـؤتـَ                    َ ِّ ِجـــــراتـــــــُ ِ 
ْإذا حـان حـج أو هـمـمـن ب َ  ِـغــلاتـــــَغـفـــــون بـديـبــاج على ب                ـــرةعُـمـٌّ

ِويـخرجـن جنـــح الليـل معتجـِرات                ُّيـخـبـئـن أطراف البنـــان من التـقى َ ْ َُ ُ 
ِوليست كأخرى أوسعت جيب درعها ِْ ْ َ 

َوأبدت بـنـا                                                                              ْ َن الكــف للـجـمراتَ َ ّ)١( 
ـــِية الطــاهرة فتــأتلف  , يــنعكس أثرهــا علــى البــواطن , َّكــل هــذه المظــاهر الحـيَ

ً, موحدة علام الغيوب القلوب ِّ  . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمـد بـن :  , وتـاريخ دمـشق في ترجمـة عنكبوتيـةديـوان النميـري في بوابـة الـشعر علـى الـشبكة ال:  انظر   )١(

ولهذه الأبيات قـصة خـرج منهـا  , )ويكيبيديا(الموسوعة الحرة :  وانظر , عبداالله النميري الثقفي الطائفي
َّالنميري سالـمـا من فتك الحـَجاج به ْ َ ً!  . 
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 الخاتـمـــة

 :  النـتـائـج:  ًأولا
 جعـل مظـاهر الاجتمــاع والوحـدة شاخـصة أمـام أعـين −جل في عـلاه− االله − ١
 .  , أو الآيات الشرعية لكونية, سواء في الآيات ا الخلق
 من هذه المظاهر ما يشاهد في رحاب البيت العتيد من صور الوحـدة البـارزة − ٢

 .  في الشعائر التعبدية
,  ّ هــذه الــصور الأخــاذة العظيمــة إذا تفكــر فيهــا العامــل في المــسجد الحــرام− ٣

, وعـدم  لألفـة, فاستـشعر منهـا الاجتمــاع وا , انعكس أثرها على قلبـه والقاصد له
 .  الفرقة
ُّ إن النظر والتفكـر من وسائل التعلم− ٤ ُّ  . 
, والـشعائر التعبديــة في جنباتـه مــن أعظـم وأبــرز صــور   إن المـسجد الحــرام− ٥

 .  , ونبذ الفرقة والاختلاف الوحدة والاجتماع
 :  التوصيات:  ًثانيا
ــراز مظــاهر التوحيــد والاجتمــاع العمليــة− ١ املين بالمــسجد , وتثقيــف العــ  إب

 .  الحرام وقاصديه ; لاستلهام الاجتمـاع والوحدة من هذه المظاهر
, أوشـريط مـسموع أو   هذا الإبراز يكون بأهم الوسـائل المتاحـة مـن كتـاب− ٢
CD  وغير ذلك , والبرامج الإسلامية ,  أو عمل الأفلام الوثائقية  . 
َّ ألا يمكن للتدريس والإفتاء في المـسجدين − ٣ َ ُ العلمــاء وطـلاّب  الـشريفين إلاّ

ُأصحاب الفرقة والاختلاف لا , ُأصحاب منهج الألفة والاجتمـاع , العلم الكبار َ  . 
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ِيتم توزيع أي مادة علمية مكتوبة كذلك لا ّ ّ للكبار  إلا , مرئية أو , مسموعة أو , َ
ريفين لأن هذين المسجدين الـش ; المراكز العلمية الموثوقة ًأيضا من أهل العلم أو

 .  َومـنارتين سامقتين في فطر البشرية , عظيمين وكبيرين عند االله تعالى
ًوالحمد الله أولا وآخرا ً 
ًوكفى بربك هاديا ونصيرا ً ِّ 
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 مراجع البحث
شـعيب :  حقيـقت,  , لأبي حاتم محمد بن حبـان البـستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان •

 .  م١٩٨٨ , ـه١٤٠٨,  ١ط,  , مؤسسة الرسالة الأرنؤوط
ِأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه • ِ ْ َّ ِ َ َّ ِّبـن العبـاس الفـاكهي َبـن إسـحاق  لأبي عبداالله محمـد, َ ِ ِ َّ  ,

,  ١ط,  َّمكتبـة ومطبعـة النهـضة الحديثـة,  , مكـة المكرمـة بن دهيش عبدالملك.  تحقيق د
 .  م١٩٨١−هـ١٤٠١

َأخبار مكة وماجاء فيها من الآثار • ِ َ َّ ِّالأزرقي دِ محمدلأبي الولي,  َ ِ َ ْ عبدالملك بن .  د:  تحقيق,  َ
 .  م٢٠١٢−هـ١٤٣٣,  ٣, ط , مكتبة الأسدي مكة المكرمة,  دهيش

,  , بيــروت , لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل •
 .  م١٩٧٩−هـ١٣٩٩,  ١, ط المكتب الإسلامي

,  دار الكتـب العلميـة:   بيـروت, بن إسماعيل البخاري دمحم, لأبي عبداالله  التاريخ الكبير •
 .  م١٩٨٩−هـ١٤١٩,  ١ط
 .  المكتبة التجارية الكبرى , مصر , , لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي الاعتصام •
مكتـب :  , تحقيـق , لأبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري جامع البيان في تفسير آي القرآن •

  . ١, ط , دار هجر التحقيق بدار هجر
أحمـد محمـد :  , تحقيـق , لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة )سنن الترمذي(الجامع  •

 .  دار إحياء التراث العربي:  بيروت ,شاكر 
 .  المكتب الإسلامي , بيروت , , لمحمد ناصر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة •
عـــزت :  تعليـــق,  بـــن الأشـــعث السجـــستاني , للإمـــام أبـــي داود ســـليمان ســـنن أبـــي داود •

−هــ١٣٨٨,  ١, ط  للطباعـة والنـشردار الحـديث:  , بيـروت , وعادل الـسيد عبيدالدعاس
 .  م١٩٦٩

عبـداالله هاشـم  الـسيد:  تـصحيح,  بن عمـر الـدارقطني علي, لأبي الحسن  سنن الدارقطني •
 .  م١٩٦٦−هـ١٣٨٦,  اليماني
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 .  دار الفكر , بيروت, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  السنن الكبرى للبيهقي •
محمـد فـؤاد :  , تحقيـق , لأبـي عبـداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـه القزوينـي سنن ابن ماجـه •

 .  م١٩٧٥−هـ١٣٩٥,  دار إحياء التراث العربي:  عبدالباقي بيروت
ّبـــن شـــعيب النـــسائي ّعلـــيبـــن  بـــي عبـــدالرحمن أحمـــد, لأ ُّالـــسنن الكبـــرى • َّ :  , تحقيـــق ُ

,  دار الكتــب العلميــة:  , بيــروت , وســيد كــسروي حــسن بنــداريعبــدالغفار ســليمان ال. د
 .  م١٩٩١−هـ١٤١١,  ١ط
َّالسـنـة • ,  ٢, ط المكتـب الإسـلامي:  , بيـروت , لأبي بكر أحمد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم ُّ

 .  م١٩٨٥−هـ١٤٠٥
,  اللالكـائي, لأبـي القاسـم الحـسن بـن منـصور  شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة والجمــاعة •

 .  هـ١٤١١,  ٢, ط , دار طيبة , الرياض الغامديأحمد سعد .   د: تحقيق
, ومحمـد زهيـر  شـعيب الأرنـؤوط:  تحقيـق,  بـن مـسعود البغـوي , للحـسين ةَّنـُّشرح الـس •

 .  م١٩٨٣−هـ١٤٠٣,  ٢, ط المكتب الإسلامي:  , بيروت الشاويش
,  زغلـولاجر محمد ه أبي:  تحقيق,  حسين البيهقيبن ال لأبي بكر أحمد.  انـعب الإيمشُ •

 .  م١٩٩٢−هـ١٤١٠,  ٢, ط دار الكتب العلمية:  بيروت
 , محمـد الأعظمـي:  , تحقيـق , لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة صحيح ابن خزيمة •

 .  م١٩٩٢−هـ١٤١٢,  ٢, ط المكتب الإسلامي:  بيروت
دار :  , بيـروت مـصطفى ديـب البغـا.  , د , محمد بن إسـماعيل البخـاري صحيح البخاري •

 .  م١٩٨٧−هـ١٤٠٧,  ٣, ط ابن كثير
محمــد فــؤاد :  , تحقيــق , لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري صــحيح مــسلم •

 .  دار إحياء التراث العربي:  بيروت , عبدالباقي
ْالعـــزلة • َحمــد بــن محمــد:  للخطــابي , ُ ,  , دار ابــن كثيــر , تحقيــق ياســين محمــد الــسواس َ

 ـه١٤٠٧بيروت سنة  , دمشق
ّفضائل مكـة الـواردة في الـسـنة • ,  ١, ط دار ابـن الجـوزي:  الـدمام , , محمـد عبـداالله الغبـان ُّ

 .  هـ١٤٢١
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ــرب • ــسان الع ــرم  ل ــن مك ــد ب ــور, محم ــن منظ ــصارياب ــروت,   الأن ,  ٣, ط دار صــادر:  بي
 .  هـ١٤١٤

ياء دار إح , , بيروت عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي بيلأ,  سنن النسائي  )المجتبى( •
 .  التراث العربي

 , القاهرة , بن قاسم عبدالرحمن بن محمد:  , جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية •
 .  دار الرحمة

,  محمـود خـاطر:  تحقيـق,  بـن عبـدالقادر الـرازي بكـر بـن أبـي محمـد,  مختار الـصحاح •
 .  م١٩٩٥−هـ١٤١٥,  مكتبة لبنان:  بيروت

:  , مكــة المكرمــة بــن عبــداالله الحــاكم عبــداالله محمــد, لأبــي  المــستدرك علــى الــصحيحين •
 .  توزيع دار الباز

,  ٢, ط دار الفكـر:  , بيـروت أحمـد شـاكر:  , تعليـق , لأحمـد بـن حنبـل الـشيباني المسند •
 .  م١٩٧٨−هـ١٣٩٨

,  ال يوسـف الحـوتكمـ:  تحقيـق,  شـيبة بـن أبـي بـن محمـد عبداالله, لأبي بكر  المصنف •
 .  هـ١٤٠٩,  ١, ط دار التاج:  بيروت

دار :  , الريــاض حمــدي الــسلفي.  د:  تحقيــق , لأبــي القاســم الطــبراني المعجــم الأوســط •
 .  م١٩٩٤−هـ١٤١٥,  ١, ط العصيمي

الــسلام محمــد  عبــد:  تحقيــق,  بــن فــارس لأبــي الحــسين أحمــد,  معجــم مقــاييس اللغــة •
 .  م١٩٧٩−هـ١٣٩٩,  , دار الفكر هارون

ــأ • ــس الأصــبح الموط ــن أن ــك ب ــق ي, لمال ــاهرة:  , تحقي ــدالباقي الق ــؤاد عب ــد ف دار  , محم
  . الحديث
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   الإمام على المأموم تقدم حكم
    الحرام المسجد في

  
  
  

  :  إعداد  
 صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب

 إمام وخطيب المسجد الحرام
 والقاضي بمحكمة الاستئناف

 بمكة المكرمة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ةـالمقدم
ــدال ــذي الله حم ــل ال ــه جع ــاً الحــرام بيت ــاس أمن ــة للن ــل,  ومثاب ــه وجع ــسر دين  اًي

 لــه شــريك لا وحــده االله إلا إلــه لا أن وأشــهد,  مــشقة ولا فيــه حــرج , لا وســماحة
 . أجمعين وصحبه آله وعلى صلى الله عليه وسلم ورسوله عبده ًمحمدا أن وأشهد
 عليه اسبيح ما وأول الشهادتين بعد الإسلام أركان أعظم الصلاة فإن:  بعد أما
,   الطاعات وغرة القربات ورأس اليقين , وعصام الدين عماد فهي القيامة يوم العبد
 شـرعي مطلـب بـصحتها والعنايـة,  هميتهابأ والسنة الكتاب من الأدلة تواترت وقد

 بـل الـصلاة في بالطمأنينـة والأمـر الـصفوف بتـسوية صلى الله عليه وسلمالنبي اهتمام في ذلك يتجلى
 أهــم مــن وإن,  علمــه عجــز إذا حتــى مــرات عــدة يعيــدها أن صــلاته أســاء مــن أمــر

 أيما بذلك الشريعة عنيت وقد الإمام من المأموم موقف الجماعة صلاة في المسائل
ْخلف ٍلمنفرد صلاة لا «:  صلى الله عليه وسلم النبي وقال عناية  . » الصف َ

 المـسجد في الإمـام يتقـدمون المـصلين بعـض أرى حـين ًكثيـرا اهـتم كنـت ولقد
 فكـان,  المـسألة هـذه في العلمـاء ذكره ما وأراجع أطالع ناوأ سنوات ومنذ,  الحرام
 الخـروج ثم وتحليله فيها سريتي ما وجمع ودراستها المسألة لتحرير فرصة هو اليوم
 . فيها ٍشاف بحكم
 وهـذا المتقـدمون العلمـاء إليهـا أشـار قـد المـسألة هـذه أن وهلـة لأول يبدو وقد
 في ملحـة مـسألة فإنهـا اليـوم أمـا,  ليهـاإ الحاجة لقلة فيها يتوسعوا لم ولكن صحيح
 في إلا بجـلاء تظهـر لـم صورتها لأن;  بالنازلة تكون ما أشبهخاصة  الحرام المسجد
 الموسـم في المـسلمين ملايـين الحـرام المسجد يؤم أصبح حين المتأخرة السنوات
 العلمـــي البحـــث قواعـــد تمليـــه مـــا البحـــث هـــذا في ســـلكت ولقـــد. الواحـــد
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 ونـسبة الأحاديـث بتخـريج وقمـت ومبحثـين تمهيـد إلى البحث فقسمت. المعتبرة
 والأدلة والأقوال الخلاف وعرض المصادر وإثبات الآثار وعزو لأصحابها الأقوال

 ثـم والمـصادر المراجـع ثبـت يتلوهـا خاتمـة للبحث وجعلت والترجيح والمناقشة
 لوجهــه اًخالــص يجعلــه وأن وقارئــه كاتبــه بــه ينفــع أن تعــالى االله أســأل. الفهــارس
 . العالمين رب الله والحمد. الكريم

 طالب آل إبراهيم بن محمد بن صالح:                             الباحث                
 الحرام المسجد وخطيب إمام                                                            
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 دـتمهي

 الـصلاة في إمامـه خلـف يقـف المـأموم أن المتقرر من فإن وبعد وحده الله الحمد
 يتوسـعوا , ولـم إمامـه على تقدم لو فيما المأموم صلاة حكم عن العلماء تكلم وقد
ــه إليهــا الحاجــة لقلــة المــسألة تحريــر في ــرة الــسنوات في , ولكن  هــذه بــرزت الأخي

 الحــج كموســم المواســم أيــام في , وخاصــة الحــرام المــسجد في بوضــوح الــصورة
 الـسنة أصـبحت بـل السنة طوال المسلمين ملايين المكي الحرم قصدي إذ ورمضان

 العربيـة المملكـة وتقدمـه قدمتـه مـا بفـضل ثـم تعـالى االله بفضل وذلك اًموسم كلها
 الرائعة العمارة في ذلك تمثل وقاصديه الحرام للمسجد هائلة خدمات من السعودية

 وتذليل المواصلات لةوسهو الخدمات وتوفر الأمن بسط مع المتتابعة والتوسعات
  . التاريخ مر علىً مثيلا له نعلم لا بما العقبات

 التــي الجهــود مــن وبــالرغم والمــصلين بالطــائفين الــشريفان الحرمــان فــازدحم
 المسجد لشؤون العامة بالرئاسة والمسؤولون الحرام بالمسجد الأمن رجال يبذلها
 بالناس والخروج لاتهملص والاحتياط الناس ضبط لأجل النبوي والمسجد الحرام

 مـن النـاس بعـض منـع فيهـا يمكـن لا أيـام الحرام بالمسجد يمر أنه إلا الخلاف من
هو  العاملين لجميع المشددة التعليمات أن كما شديدة بمشقة إلا الإمام على التقدم

 عليهم الصوت رفع أو التعنيف وعدم الحرم قاصدي لكل والاحترام الأدببالتزام 
 . واحترام برفق الحشود هذه لإدارة مضاعفة اًجهود يتطلب مما

,  الحـرام المـسجد في صـفوفاً الإمـام خلـف يـصلون الـسابق في النـاس كـان لقد
 تحــيط دوائــر شــكل علــى الــصفوف فجعــل القــسري عبــداالله بــن خالــد جــاء حتــى
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 أمام يصلي يكن فلم ذلك ومع,  )١(الكعبة حول الصفوف أدار من أول فهو,  بالكعبة
 .  أحد جهته في الإمام

 في بهـم خـاص محـراب فقهـي مـذهب أصـحاب لكل صار حتى القرون وتوالت
 حـسب الخاصة وجماعتهم الخاص إمامهم ولهم,  مقاماً ويسمى الحرام المسجد
,  إبــراهيم مقــام خلــف الــشافعية ومقــام,  الميــزاب جهــة الحنفيــة فمقــام,  مــذهبهم
 جهة الحنابلة ومقام,   الشامي ركنوال اليماني الركن بين الغرب جهة المالكية ومقام

 .  الأسود والحجر اليماني الركن بين الجنوب
 بـه االله فجمـع,  االله رحمـه العزيـز عبـد الملـك جاء حتى مكروهة فرقة هذا وكان
 .  واحد إمام على الناس وجمع,  الصفوف ووحد,  القلوب
 خلفـه ناسال ويصلي إبراهيم مقام خلف الإمام يصلي أن على الحال استقر وقد

ــستدير ــه في الإمــام علــى أحــد يتقــدم ولا الــصفوف وت ــإذا,  جهت  الــصلاة قــضيت ف
 والنـاس مكانـه في الأمـوات علـى يـصلي الإمـام فـإن أكثـر أو ميت جنازة وحضرت

 يكونـون الفريضة انقضاء فور الطواف إلى بادروا الذين الطائفين بعض أن إلا خلفه
 وكـبروا ًفـورا مكـانهم وقفـوا الجنازة لصلاة مامالإ كبر فإذا,  الكعبة وبين الإمام بين

 بالقوة يدفعوا أن يليق ولا يمكن ولا الإمام على صريح تقدم وهذا,  الجنازة لصلاة
 .  ًكثيرا تتكرر حال فهذه الجنازة على يصلي ولا طوافه يكمل وبعضهم
 والحـج رمـضان أيـام في النـاس وكثـرة الزحـام حـال في أنـه وهـي ثانية حال وثمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ًوات فكـان ذلـك موجـوداوأمـا بقيـة الـصل , المراد في صلاة التراويح فقـط.  ٢/٦٦ للأزرقي مكة أخبار  )١(

.  كما في المرجـع المـذكور , تقطع الطواف لغير المكتوبة:  فقيل له , ولذلك اعترض على خالد القسري
 .  ١/١٢٠وبدائع الصنائع  , ٢/١٠٧أخبار مكة للفاكهي :  وانظر
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 عليـه يتقـدم لا فهنـا,  )١(بابهـا قـرب مباشـرة الكعبـة أمام فيصلي الإمام يتقدم يرهاوغ
 . بحال أحد

 سـدة تحت الجنوبي العثماني الرواق في وهو الإمام فيه يصلي ثالث موضع وثمة
ــؤذنين ــسمى الم ــة وت ــة المكبري ــك , )٢(الجنوبي ــتراويح صــلاة في وذل  في والتهجــد ال
 . خاصة رمضان في الكعبة باب فعند ميعاًج الفروض أما,   فقط)٣(رمضان

 للإمـام مكـان إيجـاد يتعذر يكاد فإنه التشريق وأيام الأضحى عيد يوم في وكذلك
 عـن حتـى بعـضهم يعجز الذين بالطائفين واكتظاظه عندها الزحام لشدة الكعبة عند

 الأضـحى عيـد يـوم في فإنـه لـذلك;  لقدميـه مكانـاً إلا يجـد لا إذ الإمـام مع الصلاة
 صـلاة مكـان) المكبرية (المؤذنين سدة تحت الفروض الإمام يصلي التشريق وأيام

 كـبر إذا معـه ويـصلون به يأتمون الذين الطائفين من كثير خلق يتقدمه وهنا التروايح
 . للصلاة

 :  الحرام المسجد في جهته في الإمام على المأموم تقدم فيها يكثر حالتان فهاتان
ــى ــن:  الأول ــائف بعــض م ــازة صــلاة في ينالط ــان إن الجن ــام ك ــف الإم ــام خل  مق

 .  إبراهيم
 .  التشريق وأيام الأضحى عيد يوم في الفريضةصلوات  في:  والثانية
 ورأيـت,  خاصـة المواسـم أيام وفي سنوات ثمان خلال هذا وراقبت تتبعت وقد

 مـع صـلاتهم صـحة علـى والحـرص النـاس تنظـيم في ًجهـدا يألوا لم المسؤولين أن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ذراع إلا الكعبة وبين بينه ليس  )١(
 . ً مترا٤٦ المشرفة المكعبة عن ويبعد  )٢(
 يـصلي فلا فقط للطائفين الكعبة إلى الإمام مابين يفرغون المكي الحرم في المسؤولين فإن الحال هذه وفي  )٣(

 . جهته في الإمام أمام أحد
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 , ولا حــال كــل في تــواتي لا والظــروف الأحــوال أن إلا المــستطاع بقــدر بهــم الرفــق
 , لا يـسر دين الإسلام جعل تعالى االله إن , بل االله شرع فيما الحرج يكون أن يمكن
 صلى الله عليه وسلم نبيــه بعــث كمــا , فيــه ومــشقة وحــرج ضــيق كــل أهلــه عــن , ورفــع عــسر ديــن

 ذلك في صلى الله عليه وسلم وكان,  الأمة ونصح,  الأمانة وأدى,  الرسالة َفبلغ,  السمحة بالحنيفية
ًمنفرا لا ًمبشرا كله  . ِمبغضا لا ِومحببا,  ِمعسرا لا ِوميسرا,  ِ
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 أحوال موقف المأموم من الإمام:   الأول المبحث

 كـل في الحكـم يختلـف,  عـدة وصـور حـالات لـه الإمـام مـع المأموم وقوف إن
 ومـدى,  إمامـه نمـ وقوفـه وموضـع,  تعـدده أو المـأموم انفراد بحسب منها واحدة
 . ذلك في المسنونة بالصورة إتيانه

 هـي التـي الحالـة إلـى أصـل حتـى,  الحالات تلك وأشهر أبرز استعرض ولعلي
 . )١(الفقهاء بين والخلاف النزاع محل

 :  الأولى الحالة
ــان إذا ــإن ًواحــدا المــأموم ك ــسنة ف ــه ّال ــام يمــين عــن وقوف ــه الإم :  أي (بمحاذات
 . أمامه عن ولا شماله عن ولا فهخل يصلي ولا,  )بجنبه

 الـــصحابة مـــن جمـــع عـــن المـــروي وهـــو,  العلـــم أهـــل جمهـــور هـــذا وعلـــى
,  والأوزاعــي,  الثــوري:  بــه وقــال,  )٣(الأربعــةالأئمــة  مــذهب وهــو,  )٢(والتــابعين
 . )٤(والشعبي,  ومكحول,  وإسحاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شـبه أحكامهـا وإنمـا,  الفقهـاء بـين خلاف كبير فيها فليس قبلها التي الحالات أما,  السادسة الحالة وهي    )١(

ــ الــصحيحة النــصوص لــورود ; عليهــا متفــق  ولكــي الفائــدة بــاب مــن ذكرتهــا وإنمــا,  ذلــك في صريحةال
 . المسألة في النزاع محل تصور عليه يسهل وبالتالي,  القارئ يستحضرها

,  الزبيـر بن وعروة,  زيد بن  وجابر, عباس وابن,  وأنس,  عمر بن االله وعبد,  الخطاب بن عمر:  ومنهم    )٢(
 . عنهم االله رضي وعطاء الحسن و

,  )٤/٢٩٢ (المجمــوع,  )١/٢٤٥ (الــدواني الفواكــه,  )١/١٥٨ (البــدائع,  )١/٤٣ (المبــسوط:  انظــر    )٣(
 . ٦٤ص الأمة رحمة,  )٣/٥٣ (المغني

 . )٤/١٩١ (رجب لابن الباري فتح ,) ٥/٢٣٥ (القاري عمدة ,) ٢/٣٢٩(بطال  ابن:  انظر    )٤(
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 يـــسار عـــن يكـــون الواحـــد المـــأموم موقـــف إن:  )١(المـــسيب بـــن ســـعيد وقـــال
 . دليله على أقف ولم. مامالإ

 الـصحيح للحديث لمخالفته − يخفى لا كما− ظاهر نظر فيه القول وهذا:  قلت
 اســتدلال في قليــل بعــد الآتيــين جــابر وحــديث عبــاس ابــن حــديث وهــو,  الــصريح
 . الجمهور
 بطـال ابـن وتعقبـه,  )٢(» ذلـك علـى يتـابع ولـم «:  بقولـه,  حجر ابن ّتعقبه ولهذا

 مـذهب وهـو «:  النـووي وقال , )٣(» له معنى فلا,  الحديث خلاف ذاوه «:  بقوله
 . )٤(» فاسد
 عـن الواحـد المـأموم وقـوف أن يـرى أنـه المـسيب ابـن عن نقل الشوكاني أن إلا
 . أعلم واالله,  )٥(الأكثر إليه ذهب كما بواجب وليس,  فقط مندوب الإمام يمين

 صـح , فـإن المـسيب ابـن عـن ّيصح نهأ أظن ولا:  )٦(قال العيني الإمام بأن علماً
  . عباس ابن حديث يبلغه لم فلعله

 خلــف الرجــل قــام,  واحــد ورجــل الإمــام كــان إذا «:  )٧(النخعــي إبــراهيم وقــال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ فــتح,  )٤/٢٩٤ (المجمــوع,  )٢/٣٢٩ (البخــاري علــى بطــال ابــن    )١(  القــاري عمــدة,  )٢/١٩١(اريالب

 . ٦٤ص الأمة رحمة,  )٣/٥١ (المغني,  )٤/١٩٢ (رجب لابن الباري فتح,  )٢/٢٥٧(

 .  )٢/١٩١(الباري فتح    )٢(
 . )٢/٣٢٩ (البخاري على بطال ابن    )٣(
 .  )٤/٢٩٤ (المجموع    )٤(
 .  )٤/٨٣ (الأوطار نيل:  انظر    )٥(
 .  )٤/٧٣ (داوود أبي سنن شرح في    )٦(
 لابـن البـاري فـتح,  )٢/١٩١ (البـاري فـتح,  )٤/٢٩٤ (المجموع,  )٢/٣٢٩ (البخاري على بطال ابن    )٧(

 . ٦٤ص الأمة رحمة,  )٤/١٩٢(رجب
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 يمـين عـن فوقـف تقدم آخر مأموم يجئ لم فإن,  يركع أن الإمام يريد أن إلى الإمام
 . » الإمام

 يظهــر حتــى المــأموم موقــف في تفــاعتبر,  الاجتمــاع مظنــة الإمــام أن:  ووجهــه
 .  )٢( للتبعية...الإمام خلف يقف الواحد أن أو , )١(ذلك خلاف

,  للـنص مخـالف لكنـه,  حـسن وهـو «:  )٣(بقولـه تعقبه حجر ابن الحافظ ولكن
 .  » فاسد قياس وهو

 . قليل بعد الآتي عباس ابن حديث:  أي,  للنص بمخالفته والمقصود
 . )٤(» فاسد مذهب وهو «:  لهبقو أيضاً النووي وتعقبه

 ظهـر ثم «:  نصه ما قال النخعي على تعقيبه ذكر أن بعد حجر ابن الحافظ أن إلا
 .  )٥(» ٍثان مجيء قوياً ظناً يظن حيث بذلك يقول كان إنما إبراهيم أن لي

 خلـف أقـوم كنـت «:  قـال إبـراهيم عـن الروايـات بعـض في جـاء مـا هـذا ويؤكد
ــة ــى علقم ــزل حت ــان,  قائمــاً ونالمــؤذ ين ــوم ك ــه يق ــم إذا خلف ــه عل ــره يلحــق أن  غي
 . )٦(» قريباً

ّوالسـنـة  عـن الواحـد المـاموم يقـف أن − الجمهور قول هو كما − الحالة هذه في ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٩١ (الباري فتح    )١(
 .  )٤/٨٣ (الأمطار نيل:  انظر    )٢(
 .  )٢/١٩١ (الباري فتح    )٣(
 .  )٤/٢٩٤ (المجموع:  انظر    )٤(
 .  )٢/١٩١(باريال فتح:  انظر    )٥(
 البـاري فـتح في حجـر وابـن,  )٤/١٩٢ (البـاري فـتح في رجـب ابـن مـن كـل إبـراهيم عن الرواية هذه ذكر    )٦(

 .  منصور بن لسعيد وعزاها,  )٢/١٩١(
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 خـالتي بيـت في بـت «:  قـال − عنهمـا االله رضـي − عبـاس ابـن لحديث الإمام يمين
 ثـم,  نـام ثـم,  ركعـات أربـع فـصلى جاء ثم,  العشاءصلى الله عليه وسلماالله رسول فصلى,  ميمونة

 .  )١(» الحديث...يمينه عن فجعلني يساره عن فقمت فجئت,  قام
 )٢(الترمـذي الإمـام يقـول , » يمينـه عـن فجعلنـي «:  قوله في ظاهر الدلالة ووجه

 مـن العلـم أهل عند هذا على والعمل «:  نصه ما هذا عباس ابن لحديث روايته بعد
 يمـين عـن يقـوم الإمـام مـع الرجل كان إذا:  قالوا,  بعدهم ومن صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب
 . » الإمام

 المــأموم موقــف إن «:  نــصه مــا الحــديث لهــذا شــرحه في النــووي الإمــام وقــال
 لـم إذا وأنـه,  يمينـه إلـى يتحـول يـساره عن وقف إذا وأنه,  الإمام يمين عن الواحد
 .  )٣(» الإمام حوله يتحول

ــدل ــول وي ــضاً الجمهــور لق ــا أي ــسلم رواه م  جــابر حــديث  مــن)٤(صــحيحه في م
 بيــدي فأخــذ صلى الله عليه وسلم االله رســول يــسار عــن قمــت حتــى جئــت ثــم...«:  وفيــه,  الطويــل
 .  »...يمينه عن أقامني حتى فأدارني
 بـه يـأتم لـم إذا الإمـام أن على الإجماع والعيني رجب ابن الإمام نقل وقد,  هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كانـا إذا سـواء بحذائـه الإمـام يمـين عـن يقـوم) ٥٧ (باب,  الآذان كتاب في,  صحيحه في البخاري أخرجه    )١(

 بـاب,  المـسافرين صـلاة كتـاب في,  صـحيحه في مـسلم أيـضاً  وأخرجـه. )٦٩٧ (ديثالح ورقم,  اثنين
 . )٧٦٣ (برقم وقيامه الليل صلاة في الدعاء) ٢٦(

ــاب في,  )١/٤٥٢ (جامعــه في    )٢( ــاب,  الــصلاة كت ــا) ١٧١ (ب ــصلي الرجــل في جــاء م ــرقم. رجــل ومعــه ي  ب
)٢٣٢(  . 

 .  )١/٣١٥ (السنن معالم:  أيضاً  وانظر. )٦/٤٤ (مسلم على النووي شرح    )٣(
 . )٣٠١٠ (برقم,  اليسر أبي وقصة,  الطويل جابر حديث) ١٨ (باب,  والرقائق الزهد كتاب في    )٤(
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 . )١(الحلم يبلغ لم صبياً كان ولو بحذائه يمينه عن يقيمه فإنه واحد غير
 :  الثانية الحالة

 خـالف قـد بـذلك يكـون فإنه خلفه أو الإمام شمال عن الواحد المأموم وقف إذا
 ثبـت كمـا الإمـام يمـين عـن الوقوفالـواردة بـ,  ذلـك في الصريحة الصحيحة السنة
 الأولى الحالة في ذكرهما الآنف عنهما االله رضي وجابر عباس ابن حديث من ذلك

 بذلك? هصلات تبطل هل لكن
 عنـد روايـة وهـو والـشافعية والمالكيـة الحنفية من العلم أهل جمهور عليه الذي
 تجزئـه بـل,  خلفه أو الإمام يسار نع وقف لو المأموم صلاة تبطل لا أنه:  الحنابلة
 . )٢(السنة لمخالفته والإساءة الكراهة مع ولكن,  صلاته
 عنـدنا صـلاته وصحت,  كره خلفه أو اليسار على استمر فإن «:  )٣(النووي يقول
 . » بالاتفاق
 خــلاف لأنــه مــسيء وهــو جــاز يــساره في أو خلفــه صــلى وإن «:  )٤(العينــي وقــال
 . » السنة

 المـأموم صـلاة تبطـل أنـه إلى − عندهم المذهب هي رواية في − الحنابلة وذهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤/٧٣ (داوود أبي سنن , شرح )٤/١٩١ (الباري فتح:  انظر    )١(
 المجمــــــوع,  )١/١٤٨ (الــــــسالك بلغــــــة,  )١/١٥٩ (البــــــدائع,  )١/٤٣,٤٤ (المبــــــسوط:  انظــــــر    )٢(

 الموســـوعة,   )٣/٨٣ (المبـــدع,  )٢/٢٥٧ (القـــاري عمـــرة,  )٤/٤٢٢ (الإنـــصاف,  )٤/٢٩٢,٢٩٣(
 . )٦/٢١٠ (الكويتية الفقهية

 . )٤/٢٩٢ (المجموع    )٣(
 . )٢/٢٥٧ ( القاري عمدة    )٤(
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 ابـن بحـديث واسـتدلوا,  )١(يمينـه عـن أحـد يكـن لـم إذاالذي صلى عن يسار الإمام 
 إن حيــث,  الأولــى الحالــة في ذكرهمــا الــسابق − عنهمــا االله رضــي − وجــابر بــاسع

 بـل,  يـساره عـن وقفـا حينمـا اًوجـابر عبـاس ابـن يقـر لم وسلم عليه االله صلى النبي
 . )٢(يمينه إلى أدارهما

 بطـلان بعـدم القاضـي الجمهـور قـول رجحـان هـو − أعلـم واالله − يظهـر والذي
 في ذكرهمـا الـسابق − عنهمـا االله رضـي− وجـابر اسعبـ ابـن حديث بدليل,  صلاته
 . الأولى الحالة

 ابـن صـلاة يبطـل لـم وسـلم عليـه االله صـلى النبـي أن:  )٣(ذلـك من الدلالة ووجه
 أدارهمـا بـل,  ًأولا يـساره عـن قامـا كونهمـا مـع − عنهمـا االله رضي − وجابر عباس
 لـم ولـو,  بإعادتهـا ولا لاةالص بابتداء يأمرهما ولم,  يمينه عن وسلم عليه االله صلى

,  التحريمـة سـتأنفاا ولا بالإعـادة لأمرهمـاًجـائزا  موقفـاً ذلـك يكـن لم أو يجزهما
يبطلــون  لالأنهــم  ; يلــزم الحنابلــة وإن كــان هــذا الاســتدلال لا , الإمــام كأمــام

 .  صلاة من صلى ركعة كاملة كذلك إلا
 ٌموقـف لأنـه «:  )٤(بقولـه لـةالحا هذه في الصلاة لصحة قدامة ابن الإمام علل وقد
 يكـن لـم وإن,  موقفـاً فكـان,  آخـر) اليمـين:  أي (الآخـر الجانب عن كان إذا فيما
 . » اليمين فأشبه,  الإمام جانبي أحد ولأنه,  كاليمين آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدع:  انظــر    )١( ــتح,  )٤/٤٢١ (الإنــصاف,  )٣/٥١ (المغنــي,  )٢/٨٣ (المب ــاري ف  عمــدة,  )٢/١٩١ (الب

 .  )٦/٢١٠ (الفقهية الموسوعة,  )٢/٢٥٧ (القاري
 .  )٥٢−٣/٥١ (المغني,  )٢/١٩١ (الباري فتح:  انظر    )٢(
 فـتح,  )٢٩٧−٤/٢٩٦ (المجمـوع,  )٢/١٩١(البـاري فتح,  )٢/٣٣٠ (البخاري على بطال ابن:  انظر    )٣(

 .  )٣/٥١ (المغني,  )٤/١٩٥ (رجب لابن الباري
 .  )٣/٥١ (المغني:  انظر    )٤(
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 متعلــق الجــواز لأن ; جــاز يــساره عــن وقــف ولــو «:  )١(الكاســاني الإمــام وقــال
 االله رسـول يسار عن الابتداء في وقف عباس ابن أن ترى , ألا وجدت وقد بالأركان
,  المختار المقام ترك لأنه ; يكره ولكنه,  به اقتداؤه جوز ثم,  وسلم عليه االله صلى
  .  » عباس ابن وسلم عليه االله صلى االله رسول حول ولهذا

 الحنبلــي مفلــح ابــن قــال بمــا عنــه يجــاب ان يمكــن فإنــه الحنابلــة بــه اســتدل مــا أمــا
 يـدل لا ذلـك فـإن ًوجـابرا عبـاس ابـن رد وسـلم عليه االله صلى النبي وكون  «:   )٢(بقوله
  .   »  جانبيه عن صلاتهما صحة مع ورائه إلى وعباس جابر رد بدليل الصحة عدم على

 عبدالرحمن شيخنا قول وهذا «:  الممتع الشرح في عثيمين بن محمد الشيخ قال
 صلاته ببطلان القول من أرجح وهو , ًجدا ٌجيد القول , وهذا االله رحمه سعدي بن
 . » يمينه خلو مع يساره عن

 :  الثالثة الحالة
 في يتقــدمهم الإمــام إن الحالــة هــذه في الــسنة فــإن,   واحــد مــن أكثــر المــأموم كــان إذا

 .  أكثر أم اثنين  المأمومونكان سواء,   الإمام خلف جميعاً المأمومون ويقف,   الموقف
 )٣(والتابعين الصحابة من جمع عن المروي وهو,  العلم أهل جمهور هذا وعلى 

 .  )٤(الأربعة المذاهب وعليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١٥٩ (البدائع:  نظرا    )١(
 .  )٢/٨٣ (المبدع    )٢(
 نيـل:   انظـر. وعطـاء,  والحـسن,  زيـد بـن وجـابر عمر بن االله وعبد,  وعمر طالب أبي بن علي:   ومنهم  )٣(

 . )٣/٥٣(المغني,  )١/١٥٨(البدائع,  )٤/٨٣ (الأوطار
−٤/٢٩٢ (المجمـــوع,  )١/٢٤٥(الـــدواني الفواكـــه,  )١/١٥٨(البـــدائع,  )١/٤٢(المبـــسوط:  انظـــر    )٤(

 الأوطـار نيـل,  )٦/٢١٠(الكويتيـة الفقهيـة الموسوعة,  )٤/٤١٧(الإنصاف,  )٣/٥٢(المغني,  )٢٩٣
 .  )١٨/١٤١ (للنووي مسلم وشرح,  )٤/٨٣(
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 أنـه:  النخعي والأسود النخعي علقمة:  وصاحبيه مسعود بن االله عبد عن وروي
,  شـماله عـن والآخـر يمينـه عـن يقـف أحدهما فإن فقط نامأموم الإمام مع كان إذا
 القاضــي القــول هــذا واختــار,  دٍواحــ ٍصــف في جميعــاً والمأمومــان الإمــاميكــون و
 .  )١(الحنفية من يوسف أبو

 كانوا ًسواء الإمام خلف يقفون جميعاً المأمومين أن من الجمهور إليه ذهب وما
  .  )٢(الأمة عمل وعليه,  والمشروع المسنون هو أكثر أو اثنين

 :  يلي ما لذلك ويدل
 يـسار عـن قمـت تـىح جئـت ثـم...«:  وفيـه الطويـل جابر حديث في جاء ما − ١
 ثـم,  يمينـه عـن أقـامني حتـى فـأدارني بيدي فأخذ,  وسلم عليه االله صلى االله رسول
 عليــه االله صــلى االله رســول يــسار عــن فقــام جــاء ثــم,  فتوضــأ صــخر بــن جبــار جــاء
 أقامنـا حتـى فـدفعنا,  جميعـاً بيـدينا وسـلم عليـه االله صلى االله رسول فأخذ,  وسلم
 .  )٣(» خلفه

 الإمـام وراء صـفاً يكونـان المـأمومين أن يفيـد الحديث هذا أن وويالن ذكر وقد
 .  )٤(أكثر أو ثلاثة كانوا لو كما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نيــل,  )٢/٣٣ (الرايــة نــصب,  )٤/٢٩٢ (المجمــوع,  )١/١٥٨(البــدائع,  )١/٤٢ (المبــسوط:  انظــر    )١(

 داوود أبـي سـنن مختصر,  )٣/٥٣ (المغني,  )١٨/١٤١ (للنووي مسلم شرح,  )٨٥−٨٣(٤ (الأوطار
 الرجـل في جـاء ما) ١٧٢ (باب,  الصلاة كتاب,  )١/٤٥٣ (الترمذي جامع,  )١/٣١٦ (السنن معالم مع

 . )٢٣٣ (رقم حديث,  الرجلين مع يصلي
 .  )٦/٢١٠ (الكويتية الفقهية الموسوعة,  )١/١٥٨(البدائع:  انظر    )٢(
 .  )٣٠١٠ (برقم,  الطويل جابر حديث) ١٨ (باب,  والرقائق الزهد كتاب في,  صحيحه في مسلم رجهأخ    )٣(
 .  )١٨/١٤١ (للنووي مسلم شرح:  انظر    )٤(
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 المـصلين حكـم هـذا إن «:  نـصه ما الحديث هذا شرح في عياض القاضي وقال
  .  )١(» خلفه اثنين كانا وإن,  يمينه فعن ًواحدا كان إذا,  الإمام خلف
 إذا وسلم عليه االله صلى االله رسول أمرنا:  لقا جندب بن سمرة عن روي ما − ٢
 . )٢(أحدنا يتقدمنا أن ثلاثة كنا

 حسن سمرة حديث «:  نصه ما − الحديث لهذا ذكره بعد − الترمذي الإمام قال
 خلـف رجلان قام ثلاثة كانوا إذا:  قالوا,  العلم أهل عند هذا على والعمل,  غريب
  .  » الإمام

,  صلى الله عليه وسلم االله رســول عليــه فقــام...«:  وفيــه مالــك نبــ أنــس حــديث في جــاء  مــا− ٣
 ثـــم,  ركعتـــين بنـــا لىفـــص,  ورائنـــا مـــن والعجـــوز,  وراءه واليتـــيم أنـــا وصـــففت
 .  )٣(» انصرف
 الداخل على يشتبه ولا,  غيره عن بها يمتاز بحال يكون أن ينبغي الإمام  لأن− ٤

 . )٤(بالتقدم إلا ذلك يتحقق ولا,  به الاقتداء ليمكنه
 :  )٥(يلي بما عنه يجاب أن يمكن وصاحبيه مسعود ابن عن يرو وما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٨/٥٦٨ (المعلم إكمال:  انظر    )١(
 . )٢٣٣ (رقم الرجلين مع يصلي الرجل في جاء ما) ١٧٢ (باب,  الصلاة في,  جامعه في الترمذي أخرجه    )٢(
,  والنـساء الرجـال ومعـه يـصلي الرجـل في جـاء مـا) ١٧٣ (بـاب,  الصلاة في,  جامعه في الترمذي أخرجه    )٣(

 . )٢٣٤ (برقم
 . )٦/٢١٠ (الكويتية الفقهية الموسوعة,  )١/١٥٨ (البدائع:  انظر    )٤(
 نيـل,  )٢/٣١٧ (الـسنن معـالم) ١/٤٢ (المبـسوط,  )٢/٣٤ (الرايـة نـصب,  )١/١٥٨ (البدائع:  انظر    )٥(

 المــورود العــذب المنهــل,  )١/٣١٧ (الــسنن معــالم مــع داوود أبــي ســنن مختــصر,  )٤/٨٥ (الأوطــار
)٣٤٥−٣٤(  . 
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ــن  أن−  أ ــم مــسعود اب ــه ل ــن أنــس حــديث يبلغ ــة مــن ذكــره الآنــف مالــك ب  أدل
 . الجمهور
 ابـن أرى لا:  قـال أنـه سـيرين ابـن عن روي فقد,  المسجد لضيق كان  أنه−  ب
 . السنة من أنه على لا,  آخر لعذر أو,  المسجد لضيق إلا ذلك فعل مسعود
 يـصلي واحد كل,  يمينه عن ذر وأبو,  يصلي صلى الله عليه وسلم النبي رأى مسعود ابن  أن− ج
 مـسعود ابـن فظـن,  بـشماله صلى الله عليه وسلم النبـي إليه فأومأ,  خلفهما مسعود ابن فقام,  لنفسه
 روي فيمـا قال حتى ذر أبو وعلمه,  يؤمهما لا أنه يعلم ولم,  الموقف سنة ذلك أن
 . لنفسه منا رجل كل يصلي:  عنه
 صلى الله عليه وسلم النبـي مـن الـصلاة هـذه تعلـم إنمـا لأنه ; منسوخ مسعود ابن حديث  أن−  د
 مــن الحكـم وهـذا,  متروكـة الآن هـي أخــرى وأحكـام التطبيـق وفيهـا,  بمكـة وهـو

 . تركه المدينة صلى الله عليه وسلم النبي قدم ولما,  جملتها
 لمعارضـة مـسعود ابـن حـديث ينـتهض لافإنـه  ريخأالتب علمال عدم فرض وعلى
 وهـي المـأمومين تـأخر سـنية علـى الجمهـور بهـا اسـتدل التـي عـةالمرفو الأحاديث
 وقـد مالـك ابـن أنـس وحـديث,  جنـدب بـن سمرة وحديث,  الطويل جابر حديث
 والـصحيح,  رفعـه يـصح لا مـسعود ابـن حديث لأن وذلك,  قليل قبل ذكرها سبق
 . أعلم  واالله. البر عبد ابن قال كما مسعود ابن على موقوف أنه فيه

 :  لرابعةا الحالة
 بــأن المــسنون الوجــه خــالفوا − أكثــر أو اثنــين كــانوا ســواء− المــأمومون كــان إذا
 وآخـرون,  بجنبـه بعـضهم أووقـف,   يساره عن أو,  الإمام يمين عن جميعاً وقفوا
 في الـسنة لمخالفـة والإسـاءة الكراهة مع ولكن,  مجزئة ٍعندئذ صلاتهم فإن,  خلفه
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 ســبق عــدة أحاديــث مــن ذلــك ثبــت كمــا الإمــام خلــف الوقــوفالتــي هــي ,  )١(ذلــك
 . )٢(ذكرها

 الثانية الحالة في ذكره سبق ما − للسنة مخالفتهم مع − صلاتهم إجزاء وجه ولعل
 كونهمـا مـع − عنهمـا االله رضـي − وجـابر عباس ابن صلاة يبطل لمصلى الله عليه وسلم النبي أن من
 ولا الصلاة بتداءبا يأمرهما ولم,  يمينه إلى صلى الله عليه وسلم أدارهما وإنما,  ًأولا يساره عن قاما

 فـدل المـسنون الوجـه خـلاف علـى وقفا كونهما مع صلاتهما على بنيا بل,  بإعادتها
 بذلك تلحقه وإنما,   صلاته يبطل لا السنة خلاف على المأموم وقوف أن على ذلك

 . أعلم واالله,  مجزئة صلاته وتكون,  والإثم الكراهة
ــام يقــول ــشافعي الإم ــن َأم صلى الله عليه وسلماالله رســول لأن,  هــذا أجــزأت وإنمــا...«:  )٣(ال  اب
 لـم,  الإمـام جنـب إلـى الواحد المأموم يكون أن جاز فإذا,  جنبه إلى فوقف عباس
 لأن ; يـساره عـن يكونـوا أن يفـسد ولا,  جماعـة ولا اثنان جنبه إلى يكون أن يفسد
 . » جنبه إلى ذلك كل

 فـلأن,    ]كورةالمـذ الحالـة في أي [ الـصلاة جـواز أمـا  «:   )٤(السرخسي الإمام ويقول
 للإمامـة تقـدم صلى الله عليه وسلم النبـي فـلأن الكراهـة وأما,   يوجد ولم الإمام على القوم تقدم المفسد
 ولأن,   مكروه سنته عن والإعراض,    ذلك على وواظب −  عنهم االله رضي −  بأصحابه

 .  »  بهن التشبه للرجال ويكره,   النساء جماعة يشبه الصف وسط في الإمام مقام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموســوعة,  )١/١٥٨ (البــدائع,  )٤/٢٩٣ (المجمــوع,  )١/٤٢ (المبــسوط,  )١/١٩٦ (الأم:  انظــر    )١(

 . )٣/٥٣(المغني,  )٦/٢١٠ (الكويتية الفقهية
 . عنهم االله رضي مالك بن أنس وحديث,  جندب بن سمرة وحديث,  الطويل جابر حديث وهو  )٢(
 .  . )١/١٩٦   ( الأم  من  )٣(
 . )٤٣−١/٤٢ (المبسوط:  انظر  )٤(
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 وسـط في الإمـام قـام ولـو «:  )١(قـال حيـث الكاسـاني الإمـام أيـضاً قـرره ما وهذا
 الجواز فلأن الجواز أما,  أساء وقد جاز ميسرته في أو الصف ميمنة في أو المأمومين

 نفـسه وجعـل,  المتـواترة الـسنة فلتركـه الإساءة وأما,  وجدت وقد بالإمكان يتعلق
 . » للفساد هاقتدائ تعريض وفيه به الاقتداء للداخل يمكن لا ٍمجال

 :  الخامسة الحالة
 في يــصلون الــذين حــال هــو كمــا,  جهتــه غيــر في الإمــام علــى المــأموم تقــدم إذا

 في الإمـام كـون حـال في والجنوبيـة والغربيـة الـشمالية الجهـات في الحـرام المسجد
 لأنهـم,  صـحيحة صـلاتهم فهـؤلاء الـسلام عليـه إبراهيم مقام خلف الشرقية الجهة
 يظهـر إنمـا والتـأخر التقدم لأن  الإمام على تقدمهم يضر فلا,  الإمام جهة في ليسوا
 صـورة إمامـه علـى تقـدم وإن الحالـة هـذه في فالمأموم,  والجانب الجهة اتحاد عند
 . حكماً متأخر فهو

 . )٢(والحنابلة,  والشافعية,  الحنفية هذا على نص وقد
 تقـدم كان إذا الشافعية عند بالبطلان ًقولا المروزي إسحاق أبي الإمام عن ونقل
 . )٣(الإمام جهة غير في المأموم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/١٥٨ (البدائع:  انظر  )١(
 فــتح,  )٤/٣٠٠ (المجمــوع,  )٢/٤٣٢ (البيــان,   ٦١٦ص المتملــي غنيــة,  )١/١٢٠ (البــدائع:  انظــر  )٢(

ـــز ـــة,  )٤/٣٣٩ (العزي ـــع تحف ـــساجد الراك ـــصاف,  ١٠٣ص وال ـــدع,  )٤/٤١٩ (الإن ,  ) ٢/٨٢( المب
 في الجــدال قطــع,  ٨٥ص المــساجد بأحكــام الــساجد إعــلام,  )٣٧/٢٤٠ (الكويتيــة الفقهيــة الموســوعة

 . ١٩/ص الاستقبال أحكام
 . )٢/٤٣٢ (البيان,  )٤/٣٠٠ (المجموع:  انظر  )٣(
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]]]]]]]]]]]] 

 في الـشافعي نـص وهو,  المذهب هو بصحتها القطع إن «:  )١(النووي قال ولكن
 . » الجمهور قطع وبه,  الأم

 قالـــه كمـــا,  بالـــصحة القطـــع الطـــريقين أصـــح إن «:  )٢(الزركـــشي قـــال وكـــذا
 . » الرافعي
 . » المنصوص وهو ًواحدا ًقولا تصح:  أصحابنا مةعا قال «:  )٣(العمراني وقال
صـحة  مـن الجمهـور إليـه ذهـب مـا هـو − أعلـم واالله − والأرجـح الأظهـر ولعل

 موصـوف غيـر لأنـه ; جهتـه غيـر في الحـرام المـسجد في الإمـام على تقدم منصلاة 
 بــه والاقتــداء الإمــام أفعـال مــشاهدة يمكنــه ولأنــه,  الجهـة لاخــتلاف عليــه بالتقـدم

 . )٤(للمحاذاة ٍينئذح
,  ويــصعب يــشق ممــا الإمــام جهــة غيــر في والبعــد القــرب رعايــة فــإن:  وأيــضاً

 . )٥(الإمام جهة بخلاف معتبرًا يكون فلا
 في والإمـام,  الكعبـة مـستديري يصلون الناس يزل ولم «:  )٦(الشافعي الإمام قال
 مـنهم واحـد لكـ يكـون أن مـن بـالتحفظ أمروا ولا يتحفظون أعلمهم ولم,  وجهها
 هذا يضبط وقلما,  منه البيت إلى أقرب يكون أو,  الإمام جهة غير الكعبة من جهته
 . » ًجدا المتباين بالشيء إلا البيت حول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤/٣٠٠ (المجموع:  انظر  )١(
 .  )٤/٣٣٩ (العزيز فتح,  ٨٥الساجدص إعلام:  ظران  )٢(
 .  )٢/٤٣٢ (البيان:  انظر  )٣(
 .  ٨٥ص المساجد بأحكام الساجد إعلام:  انظر  )٤(
 .  )٣٧٣/ ١ (المحتاج مغني,  )٢/٤٣٢ (البيان,  )٤/٣٣٩ (العزيز فتح انظر  )٥(
 .  )١/١٩٧ (الأم انظر  )٦(
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ــال ــام وق ــة حــول صــلوا وإن...«:  )١(الكاســاني الإم ــين الكعب  لأن,  جــاز متحلق
 الكـل لاةصـ ثـم...هـذا يومنـا إلـى صلى الله عليه وسلم االله رسول لدن من هكذا تؤدى بمكة الصلاة
 أقـرب كـان مـن صـلاة إلا,  أبعد أو الإمام من الكعبة إلى أقرب كانوا سواء,  جائزة
 الإمـام علـى متقـدماً كـان بـأن الإمـام يـصلي التـي الجهـة في الإمـام مـن الكعبـة إلى

,  بـه اقتـداؤه يـصح فـلا لـه تابعـاً يكـون لا إمامـه علـى متقدماً كان إذا لأنه ; بحذائه
 إليهـا يـصلي التـي الجهـة غيـر مـن الإمـام مـن الكعبـة إلـى قـربأ كان إذا ما بخلاف
,  لـه تابعـاً يكـون أن يـصلح لغيـره والمقابـل,  للإمام المقابل حكم في لأنه ; الإمام
 . » عليه المتقدم بخلاف
 في المـأموم كـان إذا فيمـا الحكـم في الفـرق الـشافعي العمراني الإمام أوضح وقد
 المأموم قرب لأن «:   )٢(معللاً ذلك في قال حيث,  امالإم جهة غير في أو الإمام جهة
 عليـه يـشق لا جهتـه وفي,  ذلـك مراعـاة ويـشق,   يـضبط يكـاد لا الإمام جهة غير في

 يديـه بين هو فليس,  الإمام جهة غير في كان إذا المأموم ولأن,  الإمام خلف مراعاة
 . » افترقا فلهذا,  يديه نبي كان جهته في كان وإذا,   منه الكعبة إلى أقرب كان وإن

,  الحالـة هـذه في الـصلاة صـحة على الإجماع نقلوا قد الحنابلة بعض بأن علماً
 علـى فيهـا والإمـام,  الكعبـة حـول اسـتداروا إذا  فإنـه...«:  )٣(المرداوي يقول حيث

 لا:  المجـد قال,  عليه نص,  صلاتهم صحت,  ذراع على له والمقابلون,  ذراعين
 . » إجماعاً صحت:  جىمن وابن المعالي أبو وقال,  فاًخلا فيه أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١٢٠ (البدائع:  انظر  )١(
 .  )٢/٤٣٢ (البيان:  انظر  )٢(
 .  )٤/٤١٩ (الإنصاف:  انظر  )٣(
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 :  السادسة الحالة
 متقـدمين المـأمومين بعـض صلى لو كما,  جهته في الإمام على المأموم تقدم إذا
 صـلاة في قبلتـه في الإمـام أمـام صـفوا أو,  شـماله أو يمينـه عـن بصفهم إمامهم على

 . نافلة أم كانت فريضة,  الجماعة
 ثلاثـة أقـوال ذلـك في ولهم,  الفقهاء بين والخلاف النزاع محل هي  لةالحا فهذه
 . تعالى االله شاء إن التالي المبحث في أذكرها
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  :  الثاني المبحث

 جهته في إمامه على المأموم تقدم حكم في الفقهاء أقوال
 إذا:  أي,  جهتـه في إمامـه علـى تقـدم إذا المـأموم صـلاة حكم في الفقهاء اختلف

 ذلـك? له يجوز هل,  والموضع الموقف في قدامه وكان,  إمامه أمام المأموم صلى
  لا? أم ٍعندئذ اقتداؤه يصح وهل

 :  يلي فيما تفصيلها ثلاثة أقوال ذلك في للفقهاء
 :  الأول القول

 لعـذر,  مطلقـاً ٍعندئـذ اقتـداؤه يصح ولا,  إمامه على يتقدم أن للمأموم يجوز لا
,  أصـلاً صـلاته تنعقـد لـم التحريمة عند إمامه على المأموم متقد فلو,  عذر لغير أو
 . تصح ولم,  صلاته بطلت أثنائها في تقدمه كان وإن

 . )١(الحنفية من كل به قال حيث,  الفقهاء جمهور قول هو وهذا
 . )٢(عندهم الجديد القول في والشافعية

 . » المذهب من الصحيح وهو «:  )٣(والنووي العمراني قال
 . » الأظهر هو «:  )٤(الشربينى وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رد,  )١/٣١٤ ( الكفاية,  )١/٣١٢ (القدير فتح,  )١٤٥−١/١٢٠ (البدائع,  )١/٤٣ (المبسوط:  انظر  )١(

 . )٣/١٧٠(المحتار

 .  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني,  )٣٠٠−٤/٢٩٩ (المجموع,  )٤/٣٣٨ (العزيز فتح:  انظر  )٢(
 .  )٤/٣٠٠ (المجموع,  ,  )٢/٤٣١( البيان:  انظر  )٣(
 .  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني:  انظر  )٤(
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  .  » الراجح هو «:  ٦٥ص الأمة رحمة في العثماني وقال

 . )١(المذهب وهو,  عندهم المعتمد المشهور في الحنابلة:  أيضاً به قال كما
 بـه وقطع,  الأصحاب جماهير وعليه ريب بلا المذهب هذا «:  )٢(المرداوي قال
 .  » منهم كثير

 .  » عليه نص,  المذهب من الصحيح وهو «:  )٣(توحيالف البخار ابن قال
 يقـول حيـث,  ضـعيف قول ولكنه,  المالكية عند قول أنه − أعلم واالله − ويظهر
 ضـرورة غيـر من الإمام أمام المأموم وقوف أن بعضهم ورأى «:  )٤(نصه ما َالصاوي
 . )٥(» ضعيف وهو,  لصلاته مبطل

  − تعالى االله رحمه −)٦(يالثور سفيان الإمام:  أيضاً به وقال
 :  الثاني القول
 لغير أو لعذر,  مطلقاً ٍعندئذ اقتداؤه ويصح,  إمامه على يتقدم أن للمأموم يجوز

 . مجزئة صحيحة صلاته وتكون,  عذر
 :  منهم العلماء الأئمة من جماعة بهذا قال وقد

 وداود,   البـصري والحـسن,  ثـور وأبـو,  راهويـه بن وإسحاق,  سعد بن الليث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٥ (القناع كشاف,  )٢/٨٢ (المبدع,  )٣/٥٢ (المغني:  انظر  )١(
 . )٤/٤١٧ (الإنصاف  )٢(
 .  )١٧٧/ ٢ (النهى أولى معونة  )٣(
 .  )١/١٤٨ (السالك بلغة  )٤(
 .  )٢/٢٥٨ (خيرةالذ صاحب أيضاً القول هذا إلى وأشار  قلت  )٥(
 .  )٢/٣٢٨ (التثريب طرح:  انظر  )٦(
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 . )١(تعالى االله رحمهم الظاهري
 كـل قـول الجملـة حيـث مـن هـو −الـصلاة وصحة الجواز:  أعني − القول وهذا

ــن ــة:  م ــا المالكي ــشهور في كم ــنهم الم ــشافعية,  ع ــول في وال ــديم الق ــدهم الق ,  عن
 :  يلي فيما تفصيلاً بيانه ذلك في لهم أن إلا. جهو في والحنابلة

 المأموم تقدم كان إن التنزيهية الكراهة مع لكن,  بالجواز اقالو  فقد)٢(المالكية أما
 ٍمكــان كــضيق وعــذر لــضرورة المــأموم تقــدم كــان إن كراهــة وبــدون,  ضــرورة بــلا

 . سماع أو برؤية الإمام متابعة إمكانية بشرط,  ذلك ونحو وزحام
 :  ذلك في نصوصهم بعض وهاك
 القبلــة أمــام دور في صــلى نمــ:  مالــك وقــال «:  )٣(نــصه مــا المدونــة في جــاء فقــد
,  بركوعـه ويركعـون,  بـصلاته فيـصلون الإمـام تكبيـر يـسمعون وهـم الإمام بصلاة

 أحـب ولا:  قـال ? الإمام يدي بين كانوا وإن,  تامة فصلاتهم,  بسجوده ويسجدون
 . ذلك يفعلوا أن لهم

 بالخطـا بـن عمـر لآل كانـت ًدارا أن بلغنـي وقـد:  مالـك قال:  القاسم ابن قال
 قــال ? الزمــان مــن مــضى فيمــا الإمــام بــصلاة فيهــا يــصلون كــانوا القبلــة أمــام وهــي
 . » أجزأه فعله ومن,  أحد يفعله أن أحب وما:  مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـشرح,  )٢/٤٣١ (البيـان,  )٣/٥٢ (المغنـي,  )٤/٣٠٠ (المجموع,  )٢/٣٢٨ (التثريب طرح:  انظر  )١(

 . )٤/٢٣٤ (الأوسط,  )٤/٤١٩ (الكبير
 المقالــة تنــوير,  )٢/١٠٦ (والإكليــل التــاج,  )٢/١٠٦ (الجليــل مواهــب,  )٢/٢٥٨ (الــدخيرة:  انظــر  )٢(

,  )٢/١٠٢ (الرهـوني,  )٢/١٤ (الزرقـاني علـي البنـاني حاشـية,  )٢/٢٩ (الخرشي حاشية,  )٢/٢٣٤(
 . ١٣٨ ص الصفتي حاشية,  )١/١٤٨ (السالك بلغة,  ٢٦٦ص الثمين الدر

 .  )٨٢−١/٨١: ( انظر  )٣(
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 مـن الإمـام علـى التقـدم للرجـل يكـره «:  )١(العدوي الصعيدي علي الشيخ وقال
 . » عذر غير

 . » ضروة بلا الإمام مأما أو الأساطين بين صلاة وكره «:  )٢(خليل الإمام وقال
 ومحاذاتـه الإمام على التقدم كراهة ومحل «:  )٣(الأزهري النفراوي الشيخ وقال
 . » ضرورة لا حيث

,  الإمـام علـى تقـدم إذا المـأموم صـلاة تـصح «:  )٤(الصفتي يوسف الشيخ وقال
 ضـرورة لغيـر كـان وإن,  كراهـة فـلا لـضرورة التقـدم كـان إن لكن,  عليه إعادة ولا
 . » كرهفي

 القـديم القـول هـو وأنـه مطلقاً الجواز على فقهائهم بعض نص فقد الشافعية أما
 . )٥(الشافعي للإمام
ــأخري بعــض أن إلا ــشافعية مت ــدوا ال  يقــول حيــث الكراهــة مــع الجــواز هــذا قي

 . » الكراهة مع تبطل لا:  والقديم «:  )٦(الشربيني
 . )٧(الرملي قاله أيضاً ونحوه

 . مطلقاً يصح أنه بعضهم ذكر  فقد)٨(الحنابلة أما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/٢٧١ (الرباني الطالب كفاية على العدوي حاشية في  )١(
 . )١/٧٩ (الإكليل جواهر مع يلخل مختصر:  انظر  )٢(
 .  )١/٢٤٦ (الدواني الفواكه في  )٣(
 .  ١٣٨ص الصفتي حاشية  )٤(
 .  )٤/٣٣٨ (العزيز فتح,  )٢/٤٣١ (البيان,  )٤/٢٩٩ (المجموع:  انظر  )٥(
 .  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني  )٦(
 .  )١/١٨٧ ( المحتاج نهاية في كما  )٧(
 .  )٢/١٧٨ (النهى أولي معونة,  )٤١٨−٤/٤١٧( الإنصاف,  )٢/٨٢ (المبدع:  انظر  )٨(



  صالح آل طالب: لى الإمام في المسجد الحرام    إعداد حكم تقدم المأموم ع       
 

 

٣٠٥

]]]]]]]]]]]] 

 . متجه وهو,  الاقتداء أمكن إذا فيما به المراد بأن بعضهم وقيده
 . الكراهة مع المأموم صلاة تصح:  وقيل
 . لعذر ونحوها والجنازة والعيد الجمعة في تصح:  وقيل
 :  الثالث القول

 حـال إلا مـامالإ أمـام صـلاته تـصح ولا,  إمامـه علـى يتقدم أن للمأموم يجوز لا
 أن يمكنـه لـم حيـث,  ونحوهـا شـديدة كزحمـة,  والكلفة والضرورة الشديد العذر
 مـن لـه ًخيـرا الإمـام قـدام صـلاته فتكون,  الإمام قدام إلا الجنازة أو الجمعة يصلي
 . للصلاة تركه

 . )١(أحمد الإمام مذهب في قول وهو
 . )٢(العلماء من لطائفة تيمية ابن الإمام وعزاه
 في الثلاثـة للأقـوال ذكـره بعـد عنـه قال حيث تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار وهو
 وهذا «:  آخر موضع في أيضاً  وقال. )٣(» وأرجحها الأقوال أعدل وهو «:  المسألة
 .  » الأقوال أولى

 مـع يـصلي أن يمكنـه لـم إذا «:  قـال حيـث القـيم ابـن الإمـام اختيـار أيـضاً وهو
 .  )٤(» صلاته وتصح قدامه يصلي فإنه الإمام قدام إلا الجماعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٤٠٩−٢٣/٤٠٤ (الفتــاوى مجمــوع,   )٢/١٧٨ (النهــى أولــي معونــة,  )٤/٤١٨ (الإنــصاف:  انظــر  )١(

 .  )٢/٤١ (الموقعين إعلام,  )٢/٨٢ (المبدع
 .  )٢٣/٤٠٤ (الفتاوى مجموع:  انظر  )٢(
 .  )٢٣/٤٠٤(الفتاوى  مجموع  )٣(
 .  )٢/٤١ (وقعينالم إعلام:  انظر  )٤(
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ــر ــم واالله− ويظه ــه −أعل ــول أن ــة ق ــث,  الظاهري ــول حي ــام يق ــن الإم :  )١(حــزم اب
 لا حيث سفينة في أو فقط ٍحبس لضرورة إلا الإمام أمام يصلي أن لأحد يحل ولا «

 ويكـون,  ولابـد الإمـام خلـف ًفـصاعدا الاثنان يكون أن فوجب...ذلك غير يمكن
 أمـر وراءه مـا إلـى ًوجبـارا ًجابرا صلى الله عليه وسلم النبي دفع لأن,  ولابد الإمام يمين عن الواحد

 صـلى فمن,  كذلك يمينه إلى ًجابرا وإدارته,  تعديه يجوز لا بذلك السلام عليه منه
 . » له صلاة فلا السلام عليه به أمر ما بخلاف
 أمـام يقـف أن الضرورة لغير الإمام فرض لأن...«:  )٢(آخر موضع في أيضاً وقال

 . » ...ولابد وراءه وهم المأمومين
 :  يلي فيما وخلاصتها,  المسألة في الثلاثة الأقوال هي هذه
 المأموم صلاة صحة عدم هو والحنابلة والشافعية الحنفية لدى المعتمد القول −
 . عذر لغير أو لعذر,  مطلقاً إمامه أمام
 عنـد كمـا,  مطلقـاً إمامه أمام المأموم صلاة بصحة القول:  القول هذا ويقابل −
 وأبـو,  البـصري والحسن,  راهويه وابن,  سعد بن الليث:  ومنهم الأئمة من طائفة
 . ثور

,  عنـدهم القـديم القـول في الـشافعية به صرح ما:  بالصحة القول تحت ويندرج
 . الكراهة مع ولكن الصلاة صحة:  وهو قول في والحنابلة
 كـان إن الكراهـة مـع الـصلاة بـصحة:  قـالوا أنهـم إلا المالكيـة هذا بنحو وصرح

 التقـدم كـان إن كراهة بدون الصلاة وتصح,  ذلك تقتضي ضرورة بلا المأموم تقدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤/٦٦ (َالمحلى في  )١(

 .  )٣/١٣٩ (َالمحلى  )٢(
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 . أعلم واالله.  مكان وضيق كزحمة ذلك يقتضي وعذر لضرورة
 تصح المأموم صلاة أن وهو,   السابقين القولين بين وسط فهو الثالث القول أما
 ملحـة وضـرورة شـديد عـذر هنالـك يكـن لـم إذا أنـه:  بمعنى,  غيره دون العذر مع

 . صحيحة غير الإمام أمام صلاته فإن,  إمامه على المأموم تقدم تقتضي
 . القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ اختاره,  الحنابلة عند قول وهو
 . أعلم واالله. الجملة في الظاهرية ذهب وإليه
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 الثلاثة الأقوال أدلة
 . الأول القول أدلة: ً أولا

,  إمامـه علـى المـأموم تقـدم جـواز بعـدم القـائلون الأول القول أصحاب استدل
 :  يلي فيما أذكرها,  مطلقاً الإمام أمام الصلاة تصح لا وأنه
:  صلى الله عليه وسلم االله رسـول قـال:  قـال − عنـه االله رضـي − الحويرث بن مالك عن روي ما

 . )١(» أصلي رأيتموني كما صلوا «
 :  )٢(لدلالةا ووجه

 ومنهــا,  أحوالهــا وجميــع,  وهيئتهــا وعــددها بأفعالهــا الــصلاة يعــم الحــديث أن
 عــن والثابــت المعهــود إذا,  الــسنة خــلاف الإمــام أمــام الوقــوف فيكــون,   الوقـوف
 . خلفه أصحابه قام,  الصلاة إلى قام إذا كان أنه صلى الله عليه وسلم الرسول
,  للوجـوب صلى الله عليه وسلم هـو يهـاعل صـلى التـي الهيئـة علـى بالصلاة المؤمنين صلى الله عليه وسلم وأمره

ــل ولا ــام خلــف الوقــوف هــذا ســنية علــى دلي  وهــو,   الأصــل علــى فيبقــى,  الإم
 . فروضها من فرضاً لتركه ; إمامه على المتقدم صلاة تبطل هذا وعلى,  الوجوب
 جعــل إنمــا «:  صلى الله عليه وسلم االله رســول قــال:  قالــت عنهــا االله رضــي عائــشة عــن روي مــا
 . )٣(» به ليؤتم الإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والإقامــة جماعــة كــانوا إذا للمــسافر الأذان)  ١٨(بــاب,  الأذان كتــاب في,  صــحيحه في البخــاري أخرجــه  )١(

 . )٦٣١ (برقم
 .  ٢٠ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم) ١/١١٢ (مفلح لابن َالمحرر على النكت:  انظر  )٢(
 . )٦٨٨ (برقم,  به ليؤتم الإمام جعل إنما) ٥١ (باب الأذان كتاب في,  صحيحه في البخاري أخرجه  )٣(
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 : )١(الدلالة ووجه
ْجعل أي,   والاتباع  الاقتداء:  يعني )الائتمام( لفظ أن  بـه ليقتـدى أمامـاً الإمـام َ
ــع ــن,  ويتب ــأن وم ــابع  ش ــأموم:  أي(الت ــسبق لا أن) الم ــه ي ــه:  أي ( متبوع ,   )إمام
 بنحـو أثـره علـى ويـأتي أحوالـه يراقـب بـل,  موقفـه في عليـه يتقدم ولا,  يساويه ولا
 . فعله

 الإمـام متابعـة يمكنـه ولا,  الحـديث هذا بمقتضى إمامه بمتابعة مأمور فالمأموم
 أو بالرؤيـة إمـا ذلـك مـن يـتمكن حتـى لـه محاذيـاً أو خلفـه كـان إذا إلا به والاقتداء
 . بالسماع
 ; به مؤتم غير حينئذ فهو,  متبوعاً بل تابعاً يكون لا الإمام على فالمتقدم وعليه

 . عليه متقدماً صلاته تصح لا ولذا
 . العكس وليس المأمومين أمام يكون أن يقتضي) الإمام (لفظ فإن أيضاًو

َاســتدل «:  )٢(العراقــي الحــافظ يقــول ِ  يتقــدم أن يجــوز لا أنــه علــى الحــديث بهــذا ُ
 .  » به مؤتم غير ٍحينئذ فهو عليه تقدم إذا لأنه ; الموقف في الإمام على المأموم
 ليـؤتم جعـل إنمـا الإمـام أن «:  ٢/٤٠ الموقعين إعلام في القيم ابن الإمام وقال

 في كـان وإذا,  الإمامة مقصود حصل قدامهم كان فإذا,  وانتقالاته أفعاله وتشاهد به
 محافظـة ثلاثة كانوا ولو بالتقدم السنة جاءت  ولهذا. يليه من إلا يشاهده لم الصف
 . » بالائتمام المقصود على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــتح:  انظ ــاري ف ــدة,  )٢/١٧٨ (الب ــاري عم ــي,  )٥/٢١٧ (الق ــاوردي الحــاوي,  )٣/٥٢ (المغن  للم

 .  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني,  ٢٣ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم)  ٢/٣٤١(
 . )٢/٣٢٨ (التثريب طرح في  )٢(
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,   ميمونـة خـالتي عنـد ليلـة ذات بـت  «قال عنه االله رضي عباس ابن عن روي ما
 بيـدي فأخـذ,  الأيـسر شـقه إلـى قمت ثم...الليل من متطوعاً يصلي صلى الله عليه وسلم النبي فقام
ُيعدلني,  ظهره وراء من  .  )١( »..الأيمن الشق إلى ظهره وراء من كذلك ِ

 منـع على كالدلالة وفيه  «:   )٢(البيهقي الإمام يقول كما الحديث هذا من الدلالة ووجه
 .  »  يديه بين من يدره ولم,   خلفه من صلى الله عليه وسلم أداره حيث,   الإمام على التقدم من المأموم
 مـا − عبـاس ابـن حديث من المستنبطة الفوائد يعدد وهو − )٣(العيني الإمام وقال

 كانـت الإدارة أن المنقول لأن ; مبطل إمامه على المأموم تقدم إن:  قيل ما «:  نصه
 . » عياض القاضي حكاه كما قدامه من  لاصلى الله عليه وسلم االله رسول خلف من

 المـستنبطة الفوائد يعدد وهو − ذكر حيث,  )٤(القاري علي الإمام قال هذا وبنحو
 ; الإمـام علـى المـأموم تقـدم جواز عدم:  ومنها":  نصه ما − عباس ابن حديث من
 . "أيسر يديه بين من إدارته وكانت,  خلفه من أداره صلى الله عليه وسلم النبي لأن
 التوقيــف هــو −  الــصلاة ومنهــا −  العبــادات بــاب في العلمــاء قــرره الــذي الأصــل إن

 .  )٥(ثابتاً ومنصوصاً ًواردا يكن لم ما ذلك في شيئاً نفعل فلا,   صلى الله عليه وسلم النبي عن والتلقي
 علـــى يتقـــدم الإمـــام أن الـــصريحة الـــصحيحة الأحاديـــث عليـــه دلـــت والـــذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـرقم,  وقيامـه الليـل صـلاة في الـدعاء) ٢٦(باب,  المسافرين صلاة كتاب في,  صحيحه في مسلم أخرجه  )١(

)١/٥٣١) (٧٦٣(  . 
 . )٣/٩٩ (الكبرى السنن:  انظر  )٢(
 .  )٢/٢٥٧ (القاري عمدة في  )٣(
 . )٢/٨٤ (المفاتيح مرقاة في  )٤(
 الحــــرمين إمــــام فقــــه,  )٢٢/٢٤٣ (وَ) ٢١/١١٧ (التمهيــــد,  )٣٠٤−٢/٣٠٠ (الموافقــــات:  انظــــر  )٥(

 .  )٢٨/٣٨٦ (و) ١٧,  ٢٩/١٦ (الفتاوى مجموع,  ٣٠٩ص
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 . )١(خلفه المأمومون ويكون,  المأمومين
 هـو مـا علـى للوجـوب والأمر,  )٢(المأموم على الإمام بتقدم أمر صلى الله عليه وسلم النبي إن بل
 صـارف ولا,  الوجـوب عـن صـارف يـصرفه أن إلا,  الأصوليين جمهور عند مقرر
 ذلـك ووجـوب,  المـأمومين تـأخر ويـستلزم يقتـضي الإمـام بتقـدم الأمر وهذا. هنا
 مـن فرضـاً عنـه تـأخره كـان ولـذا,  واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما إذا,  معليه

 علـى المـأموم تقـدم فلـو,  وعليـه,  شـروطها مـن وشـرطا,  الجماعة ةصلا فروض
 . )٣(صلاته تبطل وبهذا,  الإمام مع الصلاة فروض من فرضاً ترك فقد,  إمامه

 بحـديث يـستدل حيـث) االله رحمـه (حـزم ابـن الإمـام ويؤكده الأصل هذا ويقرر
 الاثنــان يكــون أن فوجــب « : )٥(نــصه مــا ويقــول − عنــه االله رضــي −)٤(الطويــل جــابر

 أمـر وراءه مـا إلـى ًوجبـارا ًجـابرا صلى الله عليه وسلم النبي دفع لأن,  ولابد,  الإمام خلف ًفصاعدا
 عليـه بـه أمر ما بخلاف صلى فمن,   تعديه يجوز لا بذلك والسلام الصلاة عليه منه

 . » له صلاة فلا والسلام الصلاة
 خلفـاءوبال,  صلى الله عليه وسلم بـالنبي المقتـدين وكـذا,  الأمـة عمـل جـرى الأصـل هذا وعلى
 في إمامـــه علــى يتقــدم المــأموم أن مــنهم أحـــد عــن ينقــل لــم حيــث,  الراشــدين
 . )٦(الموقف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سـبق وقـد,  مالك بن أنس وحديث,  جندب بن سمرة وحديث,  الطويل جابر حديث من ذلك ثبت كما  )١(

 . المراد على الدلالة اهرةظ وهي,  النزاع محل تحرير عن الحديث أثناء الثالثة الحالة في جميعاً ذكرها
 . الثالثة الحالة في ذكره سبق وقد − عنه االله رضي − جندب بن سمرة حديث في كما  )٢(
 .  ٢٠ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم,  )١/١١٠ (مفلح لابن المحرر على النكت:  انظر  )٣(
 . الثالثة الحالة في ذكره سبق وقد  )٤(
 . )٤/٦٦ (المحلى في كما  )٥(

 . )٤/٤١٩ (الكبير الشرح,  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني,  )٣/٥٢ (المغني,  )١/١٥٨ (البدائع:  انظر  )٦(
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 علـى متقـدماً يكـون أن الإمـام في والأصـل «:  )١(حجـر ابن الحافظ قال هنا ومن
 . »..واحد مأموم إلا يكن لم أو المكان ضاق إن إلا المأمومين
 بحـديث إمامـه علـى المـأموم تقـدم جواز عدم على)٢(الحنفية فقهاء بعض استدل

َتقدمه من الإمام مع ليس «:  هكذا نصه َ َ «)٣( . 
 . صحته تثبت إن المسألة في ونص الدلالة واضح وهو
 جـواز عـدم علـى العقليـة التعلـيلات مـن بجملـة القول هذا أصحاب استدل كما
 :  يلي ما التعليلات تلك ومن,  إمامه على المأموم تقدم
 الاقتداء في المأموم فيحتاج,  حاله عليه اشتبه إمامه على أمومالم تقدم إذا  أنه− أ
 ولا,  ويتابعـه بالإمـام ليقتدي وقت كل في إمامه إلى والنظر ورائه إلى الالتفات إلى

 . )٤(الإمام على يتقدم أن له يجوز لا فلهذا,  ذلك يمكنه
,  الـوراء إلـى نظـره يـؤدي وقـد,  بـه للاقتداء الإمام إلى يحتاج المأموم  أن− ب

,  للـصلاة مبطـل وذلـك,  ًعمـدا للقبلـة ًمـستدبرا يكـون لأن,  إمامه لمتابعة والتفاته
 وهـذا,  المتابعـة إمكانـه لعـدم,  أفعالـه في لإمامه مخالفته إلى أدى,  يلتفت لم وإذا
 . )٥(أيضاً مبطل
 في وقـف إذا فأشـبه,  بحـال مـؤتم بموقف ليس ٍموضع في وقف المأموم  أن− ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٦٦ (الباري فتح في  )١(

 .  )١/١٤٥ (بدائعه في والكاساني,  )١/٤٣ (مبسوطه في السرخسي ومنهم  )٢(
 . تخريجه على أقف لم  )٣(
 .  )٤/٤١٩ (الكبير الشرح,  )٣/٥٢ (لمغنيا,  )١/١٤٥ (البدائع,  )١/٤٣ (المبسوط:  انظر  )٤(
 .  ٢٥−٢٤ صالإمام أمام المأموم صلاة حكم) ٢/١٧٨ (النهى أولي معونة:  انظر  )٥(
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 . )١(سنج موضع
ــة  أن− د ــأموم مخالف ــام الم ــال في للإم ــة الأفع ــصلاته مبطل ــذه,  ل ــة وه  المخالف

 . )٢(الأفعال في المخالفة من أفحش أمامه بصلاته
 عليه التقدم له يجز لم فلما,  وأفعاله موقفه في إمامه اتباع المأموم على أن وذلك

 للمكـان قياساً,  لاتهص موقف في عليه التقدم له يجز لم,  صلاته وأفعال إحرامه في
 . )٣(الزمان على
 الـداخل على يشتبه ولا,  غيره عن بها يمتاز بحال يكون أن ينبغي الإمام  أن− هـ

ـــه ـــداء ليمكن ـــه الاقت ـــق ولا,  ب ـــك يتحق ـــدم إلا ذل ـــام بتق ـــى الإم ـــأمومين عل ,  الم
 . )٤(العكس لا

ــأموم  أن− و ــان إذا الم ــدماً ك ــى متق ــه عل ــان في إمام ــون لا المك ــاًتاب يك ــه ع ,  ل
 لـوازم مـن والمكـان,  الـصلاة في التبعيـة يقتـضي الاقتداء لأن ; به اقتداؤه يصح فلا

 الإمامو المأموم بين كان إذا هأن ترى ألا ضرورة المكان في التبعية فيقتضي,  الصلاة
 تقــدم إذا هنــا فكــذا,  المكــان في التبعيــة لانعــدام;  الاقتــداء يــصح لــم طريــق أو نهــر

 . )٥(المكان في التبعية لانعدام;  الاقتداء يصح لم امهإم على المأموم
 بيتــه في صــلى لــو كمــا,  اقتــداؤه يــصح لــم الإمــام أمــام وقــف إذا المــأموم  أن−ز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤٣١ (البيان:  انظر  )١(
 .   )٢/١٨٦ (المحتاج نهاية,  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني,  )٤/٣٣٨ (العزيز فتح:  انظر  )٢(
 .  )١/٣٧٢ (المحتاج مغني,  )٢/٣٤١ (للماوردي الحاوي:  انظر  )٣(
 . )١/١٥٨ (البدائع:  انظر  )٤(
 .  )٤٥ ,١/١٢٠ (البدائع:  انظر  )٥(
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 . )١(الإمام بصلاة
 القواعـد في مقـرر هـو كمـا المتبـوع علـى يتقدم لا والتابع,  تابع المأموم  أن− ح

 . الفقهية
 فــإن هنــا ومــن «:  )٢(القاعــدة هــذه شــرح في الــسعدي الــرحمن عبــد الــشيخ يقــول
,  الزمـان في سواء,  الإمام على يتقدم أن عليه يحرم فالمأموم,  عليه يتقدم لا الإمام
 . » الإمام أمام المأموم يكون بأن المكان في أو,  الإمام فعل قبلً فعلا يفعل بأن

 :  الثاني القول أدلة
 وأنـه,  إمامـه علـى المـأموم تقـدم بجـواز القـائلون الثـاني القـول أصحاب استدل

,  والعقليـة النقليـة الأدلـة مـن بجملـة,  مطلقاً الإمام أمام الكراهة مع الصلاة تصح
 :  يلي فيما أذكرها
 خــالتي عنــد ليلــة ذات بــت «:  قــال عنهمــا االله رضــي عبــاس ابــن عــن روي مــا
 فأخذ يسرالأ شقه إلى قمت ثم. . الليل من متطوعاً يصلي صلى الله عليه وسلم النبي فقام,  ميمونة
ُيعدلني,  ظهره وراء من بيدي  .  )٣(»...الأيمن الشق إلى ظهره وراء من كذلك ِ

 :  الحديث من الدلالة ووجه
 بموقـف ليس وهو صلى الله عليه وسلم النبي يسار على ًأولا وقف عنهما االله رضي عباس ابن أن

 في دخـل قـد كـان أن بعـد,  يمينـه عـن ْبجعلـه موقفـه وصـحح صلى الله عليه وسلم أخـذه حيـث,  له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤/٤١٩ (الكبير الشرح,  )٣/٥٢( المغني:  انظر  )١(
 .  ٩١ص له الفقهية القواعد منظومة شرح في كما  )٢(
,  وقيامـــه الليـــل صـــلاة في الـــدعاء) ٢٦(,  المـــسافرين صـــلاة كتـــاب في,  صـــحيحه في مـــسلم أخرجـــه  )٣(

 .  )٧٦٣(برقم
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 رضـي − صـلاته أن يعنـي مما,  بإعادتها ولا الصلاة بابتداء صلى الله عليه وسلم يأمره ولم,  الصلاة
 صـلاته علـى بنـى حيـث,  صـحيحة كانـت الإمـام يـسار عـن أوقعهـا التي − عنه االله

 واســتئناف بالإعــادة صلى الله عليه وسلم لأمــره موقفــاً ذلــك يكــن لــم أو,  تجــزه لــم ولــو,  وأتمهــا
 . )١(التحريمة
,  معـين موقـف في المأموم يقف نأ الإمام مع الصلاة لصحة يشترط فلا,  وعليه

 عـن وقوفـه أو,  واحـد مـن أكثـر كـانوا إذا فيما − الإمام خلف المأموم وقوف وإنما
 ذلــك كــان ولــو,  للوجــوب ولــيس للــسنة هــو إنمــا −ًواحــدا كــان إذا فيمــا − يمينــه
 . صلى الله عليه وسلم )٢(النبي يسار عن − عنهما االله رضي − عباس ابن صلاة صحت لما,  واجباً

 هـذا عبـاس ابـن بحـديث يـستدل وهـو − سالم عطية محمد علامةال الشيخ يقول
 ابـن حـديث في أي [ − ذلـك في الاستدلال ومحل « : )٣(نصه ما − المالكية لمذهب
 اثنــين مــن للكثيــرين وهــي خلفــه:  أربــع للإمــام بالنــسبة الجهــات أن:  هــو ] عبــاس
 وقـف فقـد:  اراليـس أمـا,  وأمامـه ويساره,  الفرد موقف وهو يمينه وعن,  ًفصاعدا

 في دخـل أن بعد ولكن,  يمينه عن وجعله صلى الله عليه وسلمفأخذه,  بموقف وليس عباس ابن فيه
 علـى بنـى حيـث صـلاته صـحت وقـد,  المقام ذلك في صلاته بعض وأوقع الصلاة
 . بالموقف الجهل لضرورة اليسار عن أوقعه أن سبق الذي الجزء

 يكن لم والزحمة الضرورة عند ولكن,  ٍموقف بجهة فليست الأمام جهة وبقيت
 . صلى الله عليه وسلم يساره عن صحت كما للضرورة وصحت فجازت,  بد الإمام على التقدم من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فـتح,  )٢٩٧−٤/٢٩٦ (المجمـوع,  )٢/١٩١ (الباري فتح,  )٢/٣٣٠ (البخاري على بطال ابن:  انظر  )١(

 .  )٣/٥١ (المغني,  )٤/١٩٥ (رجب لابن الباري
 .  ٢٧−٢٦ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم:  انظر  )٢(
 .  )٨/٥٧١ (البيان أضواء تتمة في كما  )٣(
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 إلا مكانـاً لـه يجد ولم الجماعة إلى شخص جاء لو أنه:  الاستدلال هذا ويقوي
 الـصفوف وجود مع ًمنفردا كان لو كما,  بجواره يمينه عن يقف فإنه,  الإمام بجوار
 .  تعالى االله رحمه كلامه انتهى. » رورةللض وقوفه صح ولكن,  العديدة

,  المـسنون الموقـف مخالفـة مـن أكثر الإمام على التقدم في ليس فإنه وبالجملة 
 مفـصلاً تقريـره سـبق كمـا,  )١(الـصلاة صحة من يمنع لا المسنون الموقف ومخالفة

 . آنفاً
 لآل كانـت ًدارا أن بلغنـي «:  قـال − تعالى االله رحمه − مالك الإمام عن روي ما
 مـضى فيمـا الإمـام بـصلاة فيها يصلون كانوا − القبلة أمام وهي − الخطاب بن عمر
 . )٢(» الزمان من

 الـصحابة علـيهم ينكـر ولـم «:  )٣(بقولـه الخـبر هـذا علـى القرافي الإمام علق وقد
 . » أجمعين عليهم االله رضوان
 :  الأثر هذا من الدلالة ووجه

 مـن مـضى فيمـا ذلـك قبـل كانت بأنها بلاغاً الدار ههذ عن يخبر مالكاً الإمام أن
 وهم,  النبوي الحرم إمام بصلاة − عليهم االله رضوان − الصحابة فيها يصلي الزمان

 الإمام عند َحجة وهو,  صحابي فعل وهذا,  القبلة أمام كانت لأنها,  عليه متقدمون
 الإمـام تعليـق من ممفهو هو كما إجماع شبه الحكم هذا يكون أن يكاد بل,  )٤(مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/١٤ (خليل علي الزرقاني,  )٤/٣٣٨(,  العزيز فتح,  )٢/٣٤١ (للماوردي الحاوي:  انظر  )١(
 ذكـره وكذا,  مالك الإمام لمذهب استدلاله في) ١/٨١ (المدونة صاحب ذكره مالك الإمام عن الأثر هذا  )٢(

 .  )٢/١٠٢ (حاشيته في الرهوني
 .  )٢/٢٥٨ (الذخيرة في كما  )٣(
 .  ٢٨ص الإمام أمام المأموم صلاة محك:  انظر  )٤(
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 . أعلم واالله,  آنفاً نقلته الذي القرافي
 لـم خمساً أعطيت «:  صلى الله عليه وسلم االله رسول قال:   قال عنه االله رضي جابر عن روي ما

 ًمـسجدا الأرض لـي وجعلـت «:  منهـا ذكـر ثـم» ...قبلـي الأنبيـاء مـن أحـد يعطهن
 . )١( »...ِفليصل الصلاة أدركته أمتي من رجل وأيما,  ًوطهورا
 :  الحديث من الدلالة ووجه

,  بـالمنع الـنص خـصه ما إلا للصلاة مكان كلها الأرض أن على دل الحديث أن
 يحـل ولا,  الأربـع الإمـام جهـات مـن جهـة أي في الـصلاة مـن يمنـع نص يأت ولم
,  فيـه الصلاة من بالمنع النص جاء موضعاً إلا ٍموضع في الصلاة من يمنع أن لأحد
 . )٢(الجملة هذه من مستثنى فيكون
 تقـدم جـواز علـى العقليـة التعلـيلات مـن بجملة القول هذا أصحاب استدل كما
 :  يلي ما التعليلات تلك ومن,  ٍعندئذ صلاته وصحة,  إمامه على المأموم

 لم به أتى فإذا,  الصلاة أفعال في الإمام متابعة المأموم على يوجب الاقتداء إن. أ
 . فيه المتابعة يجب فلا,  الصلاة من ليس لمكانا إذ,  الإمام قدام قيامه يضره
 صـف إبـراهيم عليـه الـسلام والقـوم مقام في الكعبة عند يصلي الإمام أن ترى ألا
 صــحت وقــد,  وراءه وليــسوا − الأكثــر وهــم − الإمــام مــع فيــصلون,  البيــت حــول

 . )٣(الإمام خلف المأموم كون وجوب  عدم على يدل مما,  صلاتهم
 في ويـساويه,  أفعالـه في لـه متبـع وهـو,  النيـة في الإمـام يـساوي المقتدي إن. ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأرض لــي جُعلــت «:   صلى الله عليه وسلم النبــي قــول) ٥٦(بــاب,  الــصلاة كتــاب في,  صــحيحه في البخــاري أخرجــه  )١(

 . )٤٣٨ (رقم » ًوطهورا ًمسجدا
 . ٤ص الإمام أمام المأموم صلاة بحكم الإلمام) ٥/٧٦ (المحلى:  انظر  )٢(
 .  ٢٩ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم) ١/١٤٥ (البديع,  )١/٤٣ (المبسوط:  انظر  )٣(
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 . )١(سواه فيما المقام اختلاف يضر فلم,  الأرض بسيط
 وقف إذا صلاته تبطل لا كما,  إمامه على تقدم إذا المأموم صلاة تبطل لا إنه. ج
 . وحده الإمام خلف
 المـأموم اسـتطاع فـإذا.  )٢(بإمامـه الاقتـداء مـن المـأموم يمنع لا ذلك منً كلا لأن
,  والاتبـاع الاقتـداء حـصل فقـد,  سـماع أو برؤيـة الإمـام متابعة إمامه على المتقدم

 . )٣(التقدم يضر فلا
:  بمعنـى,  )٤(الإمـام يـسار على بالوقوف الخطأ فأشبه,  الموقف في أخطأ لأنه. د
 وقـف ولـ كمـا,  الـصلاة صـحة يمنـع ألا فوجـب,  الإمام مع الوقف سنة خالف أنه

 . )٥(وحده الإمام يسار على
 يـسار عـن وقـف لـو كمـا,  الـصلاة تفـسد لا الرتبـة مخالفـة إن «:  )٦(البناني يقول
 . » تبطل لا المأموم صلاة فإن,  الإمام
 هـذا قيـدوا إمامـه علـى المـأموم تقـدم بجواز القائلين أن ذكرت أن سبق وقد هذا
 مـع ولكـن,  صـلاته وتـصح,  إمامـه علـى المـأموم تقـدم يجـوز إنه:  وقالوا الجواز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/٣٠٠ (الخلاف مسائل نكت على الإشراف:  انظر  )١(
 الكبيـــر الـــشرح,  )٣/٥٢ (المغنـــي,  )١/٣٧٢ (المحتـــاج مغنـــي,  )٤/٢٩٩ (للـــشيرازي المهـــذب  )٢(

)٤/٤١٩(  . 
 .  ٢٩ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم:  انظر  )٣(
 .  )١/١٤٨ (السالك بلغة,  )٤/٣٣٨ (العزيز فتح:  انظر  )٤(
 .  )٢/٤٣١ (البيان:  انظر  )٥(
 .  )٢/١٤ (خليل على الزرقاني شرح على حاشيته في  )٦(
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 . )١(ذلك تقتضي ضرورة ولا عذر بلا تقدمه كان إذا فيما الكراهة
 :  وهو المالكية فقهاء به صرح فقد الكراهة هذه دليل أما
 المـأموم خالف  فإذا. )٢(مستحب الإمام خلف المأموم وقوف أن على نصوا أنهم
 فيكــون,  والمــسنون تحبالمــس الموقــف خــالف فقــد الإمــام أمــام وصــلى,  ذلــك

 . )٣(مكروهاً
 ] المتقـدمين:  أي [ علمهـم لعـدم «:  )٤(بقوله  الكراهة لهذه القرافي الإمام وعلل

 .  » الإمام بسهو
 مـا الإمـام على يطرأ أن خوف هو:  )٥(بقولهم الكراهة لهذه المالكية بعض وعلل

 ترتيــب في يخطئــون قــد أنهــم أو,  الــصلاة يبطــل ممــا,  المتقــدم المــأموم يعلمــه لا
 . تقدموه إذا الركعات
 :  الثالث القول أدلة:  ثالثاً
 يتقـدم أن للمـأموم يجـوز لا أنـه يـرون الثالـث القول أصحاب أن ذكرت أن سبق
 لعدم استدلالهم فإن,  وعليه. الملحة والضرورة الشديد العذر حال إلا الإمام على
,  مطلقاً الجواز عدم يرون ينالذ الأول القول أصحاب كاستدلال هو التقدم جواز
 .ً تفصيلا أدلتهم سبقت وقد

 والكلفة والضرورة الشديد العذر حال التقدم لجواز استدلالهم أبين أن هنا يبقى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . جهته في إمامه  على المأموم تقدم حكم في الفقهاء أقوال عرض عند ذكره سبق ما انظر  )١(
 .  )١/٢٧١ (الرباني الطالب كفاية,  )١/٢٤٦ (الدواني الفواكه  )٢(
 .  السابقة المصادر انظر  )٣(
 .  )٢/٢٥٨ (الذخيرة في كما  )٤(
 . )١/٢٧١ (الرباني الطالب كفاية على العدوي حاشية) ٢/٢٩ (الخرشي حاشية:  انظر  )٥(
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 كمـا همـا بقياسـين الجـواز لهـذا اسـتدلوا فقـد. المكـان في ضـيق أو شـديدة كزحمة
 :  )١(يلي

 تــرك حكــم علــى الجماعــة صــلاة واجبــات تــرك حكــم قيــاس:  الأول القيــاس
 تصح فكما,  والضرورة العذر بجامع. ونحوه كالقيام الصلاة في الأصلية الواجبات

 بـل. العـذر حال الإمام أمام المأموم صلاة تصح فكذلك,  للعذر القيام تارك صلاة
 مـن أخـف,  الإمـام علـى التقـدم عـدم وهو,  الجماعة صلاة واجب ترك إن:  قالوا
 العـذر حـال الإمـام أمـام المـأموم صـلاة فتصح,  صلاةال في الأصلية الواجبات ترك

 . أولى باب من والضرورة
 التقـدم تـرك إن «:  )٢(نـصه مـا القياس هذا موضحاً تيمية ابن الإسلام شيخ يقول

 والواجبـات,  الجماعـة في الـصلاة واجبـات مـن واجبـاً يكـون أن غايته الإمام على
 الجماعــة في فالواجــب,   الــصلاة أصــل في واجبــة كانــت وإن,  بالعــذر تــسقط كلهــا
,  والقـراءة,  القيـام مـن عنـه يعجـز مـا المـصلي عـن يـسقط ولهـذا. بالـسقوط أولى

 كـان فـإذا,  الإمكـان بحـسب تُفعـل فالجماعـة. . . ذلك وغير والطهارة,  واللباس
 الموقـف ترك قد أنه,  هذا في ما غاية كان قدامه إلا بإمامه الائتمام يمكنه لا المأموم

 . » غيره من أخف وهذا,  الجماعة للأج
 الـصلاة واجبـات إن «:  )٣(فقـال القيم ابن الإمام أيضاً القياس هذا إلى أشار كما
 يصلي فإنه الإمام قدام إلا الجماعة مع يصلي أن يمكنه لم فإذا,  عنها بالعجز تسقط
 . » صلاته وتصح قدامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٥−٣٣ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم:  انظر  )١(
 .  )٢٣/٤٠٥ (الفتاوى مجموع:  انظر  )٢(
 .  )٢/٤١ (الموقعين إعلام في  )٣(
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:  نـصها التـي الكليـة رعيةالـش بالقاعـدة القيـاس هـذا القـيم ابـن الإمـام دعم وقد
 . )١(» ضرورة مع حرام ولا عجز مع واجب لا «

:  ونــصها الفقهــاء ذكرهــا أخــرى مــشهورة قاعــدة القاعــدة هــذه وتــشابه:  قلــت
 . » المحظورات تبيح الضرورات «

 . » الضرورة منزلة تنزل الحاجة  «وهي القاعدة هذه تكمل أخرى وقاعدة
 إمامـه علـى المأموم تقدم تستدعي شديدة ةوضرور ملحة حاجة هنالك كان فإذا
,  المحظـور تبـيح والـضرورة,  الـضرورة منزلـة تنزل الحاجة لأن,  ذلك يجوز فإنه
 . أعلم واالله,  بإطلاق محظور إمامه على المأموم تقدم بأن قلنا إذا هذا

 :  الثاني القياس
 إن حيـث,  الخـوف حـال الجماعـة صلاة على الأمن حال الجماعة صلاة قياس
 استقبال كترك الأمن في تحتملها تكن  لم ًأمورا تحتمل الخوف حال الجماعة صلاة
 تـرك مـع والـضرورة للعـذر الخـوف حـال الجماعـة صـحت فكمـا,  وغيرهـا القبلة
التـأخر عـن  واجـب تـرك مـع الأمـن حال الجماعة تصح فكذلك,  الواجبات بعض
 . فيهما والضرورة العذر بجامع,  للعذر الإمام

 صـلاة ففـي «:  )٢(نـصه مـا القيـاس هـذا موضـحاً تيميـة ابـن الإسـلام شيخ يقول
,  الــسلام قبــل الإمــام ويفــارق,  الكثيــر العمــل ويعمــل,  القبلــة يــستقبل لا الخــوف
,  الجماعـة لأجـل يفعلـه ممـا ذلـك وغير,  الإمام سلام قبل الأولى الركعة ويقضي

 شدة في جماعة الصلاة انعقاد فإن:  هذا فعلى.  » صلاته بطلت عذر لغير فعله  ولو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٤١ (الوقعين إعلام:  انظر  )١(
 .  )٢٣/٤٠٥ (الفتاوى مجموع في كما  )٢(
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 حـال الإمـام علـى التقـدم بجـواز القـول يقوي,  للعذر التقدم عن العفو مع الخوف
 . أعلم واالله.  )١(العذر

 
 :  الثلاثة الأقوال أدلة مناقشة
 أصـحاب ذكرها التي والعقلية النقلية الأدلة من جملة السابق المبحث في ذكرت
 . المسألة في الثلاثة الأقوال

ــةبتلــك الاســتدلال  ولكــن َتــسلم قــد,  لأصــحابها نظــر وجهــة بقــىي الأدل  وقــد ُ
ــسلم لا َت ــيس إذ,  ُ ــادات هــي وإنمــا,  المــسألة في صــريح نــص هنالــك ل  مــن اجته

ْفهـم في الأقوال أصحاب  االله يفـتح مـا بحـسب بـدلوه يُـدلي كـل,  وتوجيهـه الـدليل َ
 إلا,  ويــرد قولــه نمــ يؤخــذ فكــل. واســع مجــال فيــه للنظــر ذلــك مــع ويبقــى. عليــه

 . يوحى وحي ونطقه,  الهوى عن ينطق لا الذي صلى الله عليه وسلم المعصوم
 المبحث في آنفاً مرت التي الأدلة تلك من جملة على عدة مناقشات وردت وقد
 :  يلي فيما أذكرها. السابق
 :  الأول القول أدلة مناقشة: ً أولا
 في إمامـه لـىع المـأموم تقـدم جـواز بعـدم القائلون الأول القول أصحاب نوقش
 :  يلي بما أدلتهم
 صـلاة صـفة مـن وأن,  » أصـلي رأيتمـوني كمـا صلوا «:  بحديث استدلالهم أما
 صـفة في ورد مـا كـل لـيس بأنـه هـذا ينـاقش,  المأمومين على الإمام تقدم صلى الله عليه وسلم النبي
 هـذا ويعـرف,  سـنة هو ما ومنه واجب هو ما فمنه,  للوجوب صلى الله عليه وسلم االله رسول صلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١/١١٢ (المحرر على النكت:  انظر  )١(
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 حـديث في الأمـر يصرف ما القرائن من الثاني القول أدلة ففي وأيضاً أخرى أدلة من
 . السنة إلى الوجوب من "أصلي رأيتموني كما صلوا"

:  يعنــي الائتمــام وأن,  "بــه ليــؤتم الإمــام جُعــل إنمــا" بحــديث اســتدلالهم أمــا
 . آخره إلى...تابع غير المتقدم وأن,  الاتباع

 إذ,  )١(الموقـف في لا,  بالأفعـال الائتمـام هـو هنا بالائتمام المراد بأن هذا يناقش
 . الائتمام في يدخل فلا,  المأمومين موقف غير الإمام موقف
 ومـن,  عليه دليل لا تقييد إنه «: ً قائلا المناقشة هذه العراقي الحافظ تعقب وقد
 . )٢(» بالدليل مطالب فهو ذلك عن الموقف أخرج
,  ميمونـة خالتـه عند بيتوته في عنهما االله رضي عباس ابن بحديث استدلالهم أما
 بـين مـن يُـدره ولـم خلفه من أداره صلى الله عليه وسلم النبي وأن,   صلى الله عليه وسلم النبي مع الصلاة في ووقوفه
 . الإمام أمام الصلاة منع على يدل مما يديه

 في ليس «:  )٣(نصه ما قال حيث الحنفي التركماني ابن الإمام ذكره بما هذا يناقش
 يـدل لا إذ,  التقـدم منـع علـى دليـل ] عبـاس بنا حديث وهو [ ذكره الذي الحديث

 الإمـام يـسار علـى وقـف لـو أنه ترى ألا,  الوجوب على والسلام الصلاة عليه فعله
 علــى جعلــه في الأفــضل والــسلام الــصلاة عليـه آثــر فكمــا وكــره الــشافعي عنــد جـاز
 يـدي نبـي يمر كيلا,  يديه بين من لا,  خلفه من إدارته في الأفضل آثر كذلك,  يمينه
 . » الإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٣٢٨ (التثريب طرح:  انظر  )١(
 .  )٢/٣٢٨ (التثريب طرح:  انظر  )٢(
 .  )٣/٩٩ (النقي الجوهر في كما  )٣(
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 وفيـه «:  )١(نـصه مـا قـال حيـث المناقشة هذه ًنحوامن العيني الإمام ذكر وكذلك 
 . » مكروه فإنه يديه بين يمر لئلا خلفه من إدارته تكون أن يجوز لأنه,  نظر

 علـى دلـت الأحاديـث وأن,  التوقيف هو العبادات في الأصل بأن استدلالهم أما
 . مومالمأ على يتقدم الإمام أن

 بـأن نـسلم لا ولكـن,  التوقيف هو العبادات في الأصل بأن نسلم بأننا هذا يناقش
 دليــل هنــاك فلــيس,   المعــارض الــراجحن ســالما مــالمــسألة فيًمانعــا ً دلــيلا هنــاك

 صلى الله عليه وسلم النبي عن يرد لم أنه كما,  المأموم على الإمام تقدم فرضية يثبت صريح صحيح
 جـابر حـديث في كمـا والـسلام الـصلاة عليـه علهف وأما. الإمام أمام الصلاة عن نهي

 هنا والسلام الصلاة عليه فعله في فليس,  خلفه إلى ًوجبارا ًجابرا دفع حينما الطويل
 هـو مـا ومنـه,  فـرض هـو مـا ومنـه,   واجب هو ما منه بل,  )٢(الوجوب على يدل ما

 . أخرى أدلة من هذا ويعرف,  سنة
 أن بدليل,   الواجب لا,   الأكمل واستحباب نةالس على محمول هو إنما صلى الله عليه وسلم فعله فما
 يـستأنفا ولم وأكملا صلاتهما على بنيا الخلف إلى صلى الله عليه وسلم النبي دفعهما حينما ًوجبارا ًجابرا

 .  أعلم واالله,   الصلاة لاستأنفا واجباً أو فرضاً ذلك كان ولو,   التحريمة
 نـهفإ المـأموم علـى الإمـام بتقـدم صلى الله عليه وسلم فيـه أمـر الـذي جندب بن سمرة حديث أما
 شـروط مـن أوشـرط فـرض بـه يثبـت لا ومثلـه,  )٣(مقال سنده وفي,  ضعيف حديث
 . الجماعة صلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢/٢٥٧ (القاري عمدة:  انظر  )١(
 .  )٣/٩٩ (النقي الجوهر:  انظر  )٢(
,  )٢/٣٠(الأحـوذي عارضـة:   انظـر. فيـه النـاس تكلـم وقـد,  المكـي مـسلم بـن إسـماعيل سنده في لأن  )٣(

 . ١٣٨ص التهذيب تقريب,  ) ١/٢٩٤ (للذهبي الكاشف
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 بـأن هـذا فينـاقش,  "تقدمـه مـن الإمـام مع ليس":  بحديث الحنفية استدلال أما
 . أعلم واالله ثبوته في يشكك مما والآثار السنة كتب في يذكر لم الحديث هذا

ــا ــبعض اســتدلالهم أم ــيلات ب ــةال التعل ــه عقلي ــاقش أن يمكــن فإن ــذه بعــض تن  ه
 :  يلي بما التعليلات

 الالتفـات إلـى فيحتـاج إمامـه حال عليه يشتبه قد تقدم إذا المأموم بأن قولهم − أ
 . الخ...والمتابعة الاقتداء أجل من الوراء إلى

ْمـن يـشبه بـل,  الاقتـداء يمنع لا التقدم بأن هذا يناقش ْخلـف هـو َ  وأنـه,   الإمـام َ
 كما,  بالرؤية أو بالسماع ممكنة المتابعة دامت ما الوراء إلى الالتفات إلى جةحا لا
 الواقـف الحـرم لإمـام المقابـل الطـرف من المشرفة الكعبة أمام المتقدمين حال هو

,  يرونـه ولا,  الإمـام وراء ليـسوا وهـم,  صـلاتهم فتـصح,  صلى الله عليه وسلم إبراهيم مقام خلف
 . أعلم واالله هنا الحال فكذا,  دينالمقت برؤية أو بالسماع يتابعونه وإنما
 في الإمـام ومخالفـة,  مبطلـة الأفعـال في للإمـام المأموم مخالفة بأن قولهم − ب

 إمامـه أمـام المـأموم وقـوف بـأن هذا يناقش. الأفعال في مخالفته من أعظم الموقف
 واالله.  مـسلمة غيـر المخالفـة فـدعوى ويتابعـه بـه يقتـدي هـو وإنمـا بمخالفة ليست
 . أعلم

 بحيـث المأمومين عن بها يمتاز بحال يكون أن ينبغي الإمام تقدم بأن قولهم −ج 
 ممكـن الـداخل واقتداء,  حاصل التميز بأن هذا يناقش. أمره الداخل على يشتبه لا

 . ومعرفته الإمام عين رؤيةً أصلا تشترط ولا,  الحال بظاهر
 :  الثاني القول أدلة مناقشة:  ثانياً
 أدلـتهم في إمامـه علـى المأموم تقدم بجواز القائلون الثاني قولال أصحاب نوقش

 :  يلي بما
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ـــا ـــن بحـــديث اســـتدلالهم أم ـــه االله رضـــي عبـــاس اب  يـــسار عـــن ووقوفـــه عن
 أن بجـامع الإمـام يـسار عـن كالمصلي الإمام أمام المصلي وأن.  الخ... صلى الله عليه وسلم النبي

 . أمامهصحت  الإمام يسار عنصحت الصلاة  فإذا,  للمأموم بموقف ليس كليهما
 أو,  بالتقـدم المختـار الموقـف مخالفـة بـين فـرق هنالـك يوجـد بأنـه هذا يناقش
 لـيس التقـدم أمـا,  حـال في المـأمومين لـبعض موقـف اليسار لأن اليسار عن الكون
 . )١(لأحد بموقف
ــد ــب وق ــى يتعق ــشة هــذه عل ــه المناق ــلم وإن بأن ــسار بــأن سُ ــف الي  لــبعض موق

 االله رضـي عبـاس ابـن حـال هـو كما المنفرد للمأموم فبموق ليس فإنه,  المأمومين
 . )٢(عنه

 أمام كانت الخطاب بن عمر لآل ًدارا بأن مالك الإمام عن نقل بما استدلالهم أما
 . الإمام بصلاة فيها يصلون كانوا,  القبلة

 في حجـة يـصلح لا الـضعيف أقـسام مـن وهـو,  منقطـع بـلاغ هذا بأن هذا يناقش
 ولـو,  صلى الله عليه وسلم االله رسـول أصـحاب فعـل من هذا بأن تصريح فيه سلي وأيضاً. المسألة
 الصحابي بقول الاحتجاج في العلماء بين مشهور فالخلاف منهم فريق فعل أنه ثبت
 . وفعله
 الخ » ...يعطهن لم خمساً أعطيت « مرفوعاً جابر بحديث استدلالهم أما

 علـى ةالأمـ هـذه خاصـية بيـان معـرض في ورد الحـديث هـذا بأن هذافقد نوقش 
 الأرض مـن طـاهر مكان أي في الصلاة يؤدون أتباعها أن في السابقة الأمم من غيرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٣ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم:  انظر  )١(
 .  ٤٣ص الإمام أمام المأموم صلاة حكم:  انظر  )٢(
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,  مخــصوصة معينــة أمــاكن في عبادتهــا تــؤدي كانــت حيــث الــسابقة الأمــم بخــلاف
 وإنمـا,  الإمامـة أحكام على يدل ما فيه وليس,  الخاصية بهذه الأمة هذه االله َففضل
 . أعلم واالله أخرى بأدلة ذلك يؤخذ
ــا ــبعض اســتدلالهم أم ــيلات ب ــة التعل ــه العقلي ــاقش أن يمكــن فإن ــذه بعــض تن  ه

 :  يلي بما التعليلات
 القـوم حـال هـو كمـا فيـه المتابعـة يجـب فـلا الصلاة من ليس المكان بأن قولهم
 المأموم كون وجوب عدم على يدل مما أمامه فيصلون البيت حول يصطفون حينما
 . الإمام خلف

 هو إنما المطاف في الإمام أمام يصلي الذي لأن الفارق مع سقيا بأنه هذا يناقش
 تقـدم في هـو إنمـا والكـلام,  الجهـة لاخـتلاف التقدم يضره فلا,  الأخرى الجهة في

 . أعلم واالله عندئذ التقدم يضره فإنه,  الإمام جهة نفس في الإمام على المأموم
 لأن الإمـام خلـف واقفال صلاة تبطل لا كما صلاته تبطل لا المتقدم بأن قولهم

 . بإمامه الاقتداء من المأموم يمنع لا ذلك من كلا
 لكـي وراءه الالتفـات إلـى يحتـاج المتقـدم لأن الفـارق مع قياس بأنه هذا يناقش
 الالتفـات إلـى الاقتـداء في يحتاج لا فإنه الإمام خلف الواقف بخلاف بإمامه يقتدي
 . اعلم واالله.  )١(هءورا

 :  الثالث القول دلةأ مناقشة:  ثالثاً
 إلا إمامـه علـى المـأموم تقـدم جواز بعدم القائلون الثالث القول أصحاب نوقش

 :  يلي بما البالغة والضرورة الشديد العذر حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٣/٥٣ (المغني:  انظر  )١(
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 القـائلين الأول القول أصحاب أدلة بنفس كانت فقد الجواز لعدم استدلالهم أما
 . سابقا أدلتهم نوقشت وقد,  الجواز بعدم

 هذا يناقش أن يمكن فإنه اثنين بقياسين العذر حال التقدم لجواز لهماستدلا وأما
 :  يلي بما القياس

 تـرك ومنهـا,  العـذر حـال الجماعـة صلاة واجبات ترك حكم بقياس استدلالهم
 حال ونحوه كالقيام الصلاة في الأصلية الواجبات ترك حكم على الإمام على التقدم
 يمكـن لأنه وذلك الفارق مع قياس بأنه يناقش هفإن والضرورة العذر بجامع,  العذر

,  الإمـام خلـف الـصلاة عليـه وتعـذرت,  الجماعة مع الائتمام يريد الذي للمصلي
 أن لـه يـشترط فـلا,  الإمـام خلـف يكـون حيث,  أخرى جماعة مع يصلي أن يمكنه
 علـى التقـدم عـدم وهـو الجماعـة صـلاة شـرط مخالفـاً الأولـى الجماعة مع يصلي
 . الإمام
 بـانفراد صـلاته فـإن مـا جماعـة له تتيسر لم إذا ًمنفردا يصلي أن أيضاً يمكنه كما

 . البعض عند تصح لا فإنها الإمام أمام صلاته بخلاف بالاتفاق صحيحة
 فإنـه للعـذر ونحـوه كالقيـام الـصلاة في الأصـلية الواجبـات مـن شيء فاته من أما

 يـصلي ولـذا عليـه ذلـك لتعـذر ئمـاقا الـصلاة يـؤدي أن هـذه والحالـة ًأبـدا يمكنه لا
 َيـصلي أن إمـا وهـو البـدل فيمكنه,  الإمام خلف مكاناً يجد لم من بخلاف,  ًقاعدا
 عـدم كمـن حكمـا فيعتـبر,  والإثـم الكراهـة مـع ًمنفـردا يـصلي أو أخـرى جماعة في

,  الأمـرين بـين واضح فالفرق وعليه,  الجماعة صلاة شروط تحقق لعدم الجماعة
 الواجبـات ترك حكم على العذر حال الجماعة صلاة واجبات ترك حكم يقاس فلا

 .  أعلم واالله . العذر حال الصلاة في الأصلية
 مـع قيـاس بأنـه ينـاقش فإنه الخوف حال الجماعة صلاة حكم بقياس استدلالهم
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,  معينة بصورة جوازها على الشارع نص جاء قد الخوف صلاة لأن ; أيضاً الفارق
 لحكـم االله مـن ةرخـص وذلك,  الأمن حال الجماعة صلاة في يغتفر لا ما فيها يغتفر
 جماعـة الـصلاة أداء علـى الإسلام وحرص,  الجماعة صلاة أمر عظم:  منها كثيرة
 . المحن أوقات أشد في حتى
 ومنهـا,  وفرائـضها بـشروطها تؤدى أن ينبغي فإنه الأمن حال الجماعة صلاة أما
 فـإذا﴿:  الخـوف صـلاة آيـة عقـب تعـالى االله لقـا ولهـذا,  الإمـام علـى التقـدم عدم

 وأركانهــا شــروطها بتمــام الأمــن حــال أقيموهــا:  أي,  ﴾الــصلاة فــأقيموا اطمــأننتم
 .  )١(وهيئتها صفتها وكمال

 فـإن أيـضاً ثـم. الخـوف وحـال الأمـن حـال الجماعـة صـلاة بين واضح فالفرق
 أن تصلح فلار منضبطة غي علة والضرورة العذر وهو القياس هذا في المذكورة العلة
 ورد الذي النص يتناوله ما خارج نظير الخوف صلاة لحكم يوجد لا لأنه علة تكون
 . فيها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٥/٣٧٤ (القرطبي تفسير:  انظر  )١(
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 :  والترجيح المناقشة

 وجـه لهـا اسـتدلالات الواقـع في فهـي أدلـة من  االله رحمهم المستدلون  أورده ما
 في إمامـه علـى المتقـدم صـلاة بـبطلان نـص يـرد لـم فإنـه قاطعـاً نصاً وليست دلالة

 مـن حـظ لـه والترجيح الاستدلال فإن لذا التقدم عن نهي أيضاً يرد لم كما الموقف
 عـن تخرجهـا قـول كـل لأدلـة مناقـشات أوردت وقـد,  بقـول قائـل كـل لـدى النظر
 في لا الأفعـال في أي,   بـه ليـؤتم الإمـام جعـل إنمـاً فمثلا,  النزاع مورد على الدلالة

 ولــيس مــسنون هــو مــا صــلاته مــن فــإن,  أصــلي تمــونيرأي كمــا وصــلوا,  الموقــف
 عـن ًجـدا بعيد هو بمن الائتمام يحصل أن ويمكن,  بتركه الصلاة تبطل فلا بواجب
 لجـابر صلى الله عليه وسلم النبـي إدارة وأمـا. الإمام أمام أو الثاني الدور أو المسجد طرف في الإمام
 بالإعـادة رهمالأم وإلا يساره عن الصلاة بطلان على تدل فلا يمينه إلى عباس وابن
 وقــوف وجــوب وهــو الثــاني القــول هــو أعلــم واالله لــي الظــاهر الــراجح فــإن لــذلك

 والحاجـة العذر حال الإمام أمام المأموم تقدم يجوز وأنه,  الإمام خلف المأمومين
 .  التقدم بهذا تبطل لا الصلاة وأن ونحوه وزحام ضيق من

 يكـون أن غايته الإمام على التقدم ترك إن  «:   االله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال
 كانـت وإن بالعـذر تـسقط كلهـا والواجبـات,   الجماعـة في الصلاة واجبات من واجباً
 عــن يــسقط ولهــذا بالــسقوط أولــى الجماعــة في فالواجــب,   الــصلاة أصــل في واجبــة
 تفعل فالجماعة ذلك وغير والطهارة واللباس والقراءة القيام من عنه يعجز ما المصلي
 في مـا غايـة كـان قدامـه إلا بإمامه الائتمام يمكنه لا المأموم كان فإذا,   الإمكان بحسب

 .  هـ.  أ.  »  غيره من أخف وهذا الجماعة لأجل الموقف ترك قد أنه هذا
 عثيمــين بــن محمــد الــشيخ ورجحــه,  االله رحمــه القــيم ابــن هــذا مثــل وقــال
 . االله رحمه
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 هــذا أن أدرك خاصــة لمواســما أيــام الحــرام المــسجد في النــاس حــال رأى ومــن
 .  الحرج ورفع المشقة دفع ويحقق للدليل والأقرب بالناس الأرفق هو القول

 تجلـب المـشقة وأن,  اتـسع ضـاق إذا الأمر أن:  الشرع في المقررة القواعد ومن
 .  عنه بالعجز يسقط الواجب وأن,  التيسير
 المليـون إلى الحرام المسجد في الإمام مع المصلين عدد يصل المواسم أيام وفي

 الإمـام مكـان أين يدرون لا والباقون مائة من أقل إلا منهم الإمام يرى لا يزيدون أو
 الـذي المتـأخر وبـين المتقـدم بـين الائتمـام في فـرق فـلا,  بالـسماع به يقتدون وإنما
 نـص لايوجـد إنـه وحيـث,  وأروقتـه الحـرم سـاحات في أو العليـا الأدوار في يصلي
 فإنــه الإمــام علــى التقــدم عــن نهــي يوجــد ولا الإمــام عــن بالتــأخر مــرالأ في صــريح

 . نص غير من الحرج في بإيقاعه والحكم المصلي صلاة إبطال يمكن لا
 أو الإنــسان بتــأثيم القــول «:  هــذا في االله رحمــه عثيمــين بــن محمــد الــشيخ قــال
 بـدون عبـادةال إبطـال فـإن,  نظـر فيـه,  الـنفس إليه تطمئن دليل بدون صلاته ببطلان
 . أعلم واالله. » نص دون كتصحيحها نص
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 الخاتمة
 بــين البحــث في طوفــت فقــد:  وبعــد,  الــصالحات تــتم بنعمتــه الــذي الله الحمــد

 االله توفيـق لـولا عليهـا لأقف أكن لم العلم لأهل أقوال على ووقفت متعددة مسائل
 :  مهاأه نتائج إلى خلصت وقد,  العلماء مادونه على الاطلاع ثم تعالى
 السنة خالف فإن,  إمامه يمين عن يقف أن فالسنة ًواحدا كان إذا المأموم  أن− ١

 . الجمهور قول وهو تبطل لا صلاته أن فالصحيح الإمام يسار عن ووقف
 فـإن,  هءورا الإمـام خلـف يقفـوا أن فالـسنة واحـد مـن أكثر المأموم كان  إذا− ٢

 صلاتهم أن والصحيح السنة خالفوا فقد هبمحاذات يساره أو يمينه عن ووقفوا خالفوا
 . الجمهور قول وهو تبطل لا

 المـسجد في يـصلون نالـذي كحال جهته غير في الإمام على المأموم تقدم  إذا− ٣
 الجهة في يصلي الإمام كون حال في والجنوبية والغربية الشمالية الجهات في الحرام
 . الجمهور قول وهو صحيحة صلاتهم فهؤلاء الشرقية
ــه في الإمــام علــى تقــدم إذا المــأموم  أن− ٤  المــسألة في فــإن قدامــه وصــلى جهت

 إمامـه خلـف يتـأخر أن المـأموم علـى يجـب أنه −أعلم واالله− لي والراجح,  خلافاً
 . تبطل ولا صحيحة صلاته فإن والضيق كالزحام والحاجة العذر حال تقدم فإن
 النبــوي والمــسجد مالحــرا المــسجد شــؤون رئاســة في المــسؤولين  أوصــي− ٥
 الوصـية فـإن جهـد مـن مشكورين يبذلون ما على وهم الجانب هذا في العناية بمزيد

 . الإمام صلاة ومكان الزحام لإشكالات والحلول الدراسات باستمرار
 دفعــاً وإشــاعتها المــسألة هــذه مثــل علــى العلــم طلبــة اطلاع كمــا أوصــي بــ− ٦

 بكل الصلاة بطلان يظنون والذين بينالمحتس بعض من نلقاه الذي الشديد للإنكار
 العلماء ذكره ما يدركون ولا الأحوال
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 وصـــحبه وآلـــه محمـــد نبينـــا علـــى وســـلم االله وصـــلى ًوآخـــرا ًأولا الله والحمـــد
 . أجمعين
 . هـ١٤٣١ سنة من المحرم االله شهر في منه الفراغ كان
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 فهرس المراجع

 الـصالح رشـدي تحقيـق. الأزرقـي مـدمح الوليـد لأبـي الآثـار مـن فيهـا جاء وما مكة أخبار  −  ١
 . هـ١٤٢١ المكرمة مكة. للطباعة الثقافة دار التاسعة الطبعة ملحس

ـــى الإشـــراف  −  ٢ ـــسائل نكـــت عل ـــد للقاضـــي  الخـــلاف م  المـــالكي البغـــدادي الوهـــاب عب
 . هـ١٤٢٠) ١ (ط بيروت حزم ابن دار,  طاهر بن الحبيب:  تحقيق , )هـ٤٢٢ت(

 المعـروف بكـر أبي بن محمد االله عبد أبي الدين شمس للإمام  العالمين ِرب عن الموقعين إعلام  −  ٣
 .  بيروت,   الجيل دار,    )بدون (ط,   سعد الرؤوف عبد طه:   تعليق,   )هـ٧٥١ت (القيم بابن

 المــالكي اليحــصبي موســى بــن عبــاس الفــضل أبــي للقاضــي مــسلم بفوائــد المعلــم إكمــال  −  ٤
,  المنــصورة الوفــاء دار,  هـــ١٤١٩) ١(ط,  إســماعيل يحيــى. د:  تحقيــق) هـــ٥٤٤ت(

 . مصر
 دار,  هـــ١٤٠٠) ١ (ط) هـــ٢٠٤ت (الــشافعي إدريــس بــن محمــد االله عبــد أبــي للإمــام  الأم  −  ٥

 . بيروت,  الفكر
 المـرداوي سـليمان بـن علـي الـدين عـلاء للإمـام  الخـلاف مـن الراجح معرفة في الإنصاف  −  ٦

 . هجر دار,  هـ ١٤١٤ )١ (ط وآخرون التركي االله عبد.د:  تحقيق,   )هـ٨٨٥ت (الحنبلي
ـــسنن في الأوســـط  −  ٧ ـــاع ال ـــام والاخـــتلاف والإجم ـــراهيم للإم ـــن إب ـــذر ب ـــسابوري المن  الني

 . هـ١٤١٢) ١(ط الرحامي طيبة دار,  أحد صغير:  تحقيق,  )هـ٣١٨ت(
) هــ٥٨٧ت (الحنفـي الكاسـاني مـسعود بن بكر أبي للإمام الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع  −  ٨

 . بيروت,  العربي ابالكت دار,  هـ١٣٩٤) ٢ (ط
 ط) هــ١٢٤١ ت (المـالكي الـصاوي محمـد بن أحمد للفقيه  المسالك لأدب السالك بلغة  −  ٩

 . الفكر دار,  )بدون(
 العمـراني سـالم الخيـر أبـي بـن يحيـى الحسن أبي للإمام الشافعي الإمام مذهب في البيان  − ١٠

 . بيروت,  هاجالمن دار,  هـ١٤٢١) ١(ط النوري قاسم:  اعتناء,  )هـ٥٥٨ت (الشافعي
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 العبــدلي يوســف بــن محمــد  االله عبــد أبــي للإمــام خليــل مختــصر شــرح والإكليــل التــاج  − ١١
 . الفكر دار هـ ١٣٩٨) ٢(ط,   )هـ٨٩٧ ت (بالمواق  الشهير المالكي

 البيـان أضـواء مـع المطبـوع) هــ١٤٢١ت (سـالم عطيـة محمـد للشيخ البيان أضواء تتمة  − ١٢
 . )بدون( ط,  للشنقيطي

ــي تفــسير  − ١٣ ــرآن لأحكــام الجــامع ( القرطب ــام,   )الق ــي للإم ــد أب ــن محمــد االله عب  أحمــد ب
 . العرب الكتاب دار,  هـ ١٣٨٧) ٣(ط,  )هـ٦٧١ت( القرطبي

:  تحقيـق,   )هــ٨٥٢ت (العـسفلاني جـرح بـن علـي بـن أحمـد للإمـام  التهـذيب تقريب  − ١٤
 . )١(ط بيروت,  حزم ابن دار,  عوامة محمد

ــد بــن يوســف عمــر أبــي للإمــام  والأســانيد المعــاني مــن الموطــأ في لمــا التمهيــد  − ١٥  االله عب
) ١ (ط العلمـــاء مـــن لجنـــة تحقيـــق,  )هــــ٤٦٣٥ (المـــالكي عبـــدالبر بـــابن المعـــروف

 . المغرب,  الأوقاف وزارة,  هـ١٣٨٧
) هــ٩٤٢ت(المـالكي التتاني إبراهيم بن محمد الإمام الرسالة ألفاظ حل في المقالة تنوير  − ١٦

 . هـ١٤٠٩) ١(ط,  بشر عايش محمد.د:  تحقيق
 المــارديني عثمــان بــن أحمــد العبــاس أبــي للإمــام البيهقــي علــى الــرد في النقــي الجــوهر  − ١٧

 . الفكر دار) بدون(ط,  )هـ٧٤٥ت( الحنيف التركماني بابن المعروف
ــاني حاشــية  − ١٨ ــاني شــرح (علــى البن ــل علــي الزرق ــشيخ) خلي ــن محمــد لل ــاني الحــسن ب  البن

 . بيروت,  الفكر دار ) بدون ( ط) هـ١١٩٤ت( المالكي
 الخرشـي االله عبـد بـن محمـد االله عبـد أبـي للإمـام خليـل مختـصر علـى الخرشـي حاشية  − ١٩

 . بيروت,  الفكر دار) بدون(ط,  )هـ١١٠١ت( المالكي
 أحمــد بــن محمــد عبــاس أبــي للإمــام خليــل علــى الزرقــاني شــرح علــى الرهــوني حاشــية  − ٢٠

 . تبيرو,  الفكر دار,  )هـ١٣٩٨ (ط ) هـ١٢٣٠ت( المالكي الرهوني
 الـصفتي سـعيد بـن يوسـف للإمـام العـشماوية على تركي ابن شرح على الصفتي حاشية  − ٢١

 . الفكر دار,  هـ١٣٩٧) ٥ (ط,   )هـ١١٩٣ت( المالكي
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 المــالكي العــدوي أحمــد بــن علــي للفقيــه الربــاني الطالــب كفايــة علــى العــدوي حاشــية  − ٢٢
 . بيروت,  الثقافية المكتبة) بدون (ط) هـ١١٨٩ت(

 المــاوردي محمــد بــن علــي الحــسن أبــي للإمــام المــزني مختــصر رحشــ الكبيــر الحــاوي  − ٢٣
,  هــ١٤١٤) ١(ط,  الموجود عبد وعادل معوض علي:  تحقيق,  )هـ٤٥٠ت (الشافعي

 . بيروت,  العلمية الكتب دار
ــأموم صــلاة حكــم  -  ٢٤ ــام الم ــام أم ــدكتور,  الإم ــائد:  لل ـــ١٤٢٩) ١(ط,  بكــداش س  دار ه

 . بيروت , الإسلامية,  البشائر

 أحمـد بـن محمـد االله عبـد أبـي للشيخ المعين المرشد شرح المعين والمورد الثمين الدر  − ٢٥
 . الفكر دار) بدون (ط) هـ١٠٧٢ت (المالكي َميارة

 حجـي محمـد.د:  تحقيق ) هـ٦٨٤ت (المالكي القرافي إدريس بن أحمد للإمام الذخيرة  − ٢٦
 . بيروت,  الإسلامي الغرب دار هـ١٩٩٤) ١ (ط,  وآخرون

ــة رحمــة  − ٢٧ ــام الأئمــة اخــتلاف في الأم ــن محمــد للإم ــد ب ــرحمن عب  العثمــاني الدمــشقي ال
 . )هـ١٤٠١ (عام قطر طبعة,  الشافعي

:  وشـرح تحقيـق) هـ٢٧٩ت (الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبي للإمام الترمذي سنن  − ٢٨
 . الإسلامية المكتبة,   )بدون (ط,  شاكر محمد أحمد

 دار,  )بـدون (ط) هــ٤٥٨ت (البيهقـي الحـسين بن أحمد بكر أبي للإمام الكبرى السنن  − ٢٩
 . بيروت,  الفكر

 المــالكي بطــال ابــن خلــف بــن علــي للإمــام ) البخــاري صــحيح (علــى بطــال ابــن شــرح  − ٣٠
 . الرياض  الرشدي مكتبة,  هـ١٤٢٠) ١(ط,  ياسر تميم أبو:  تعليق) هـ٤٤٩ت(

,  )هــ٨٥٥ت (الحنفـي العينـي أحمـد بـن محمـود الدين بدر للإمام داود أبي سنن شرح  − ٣١
 . الرياض لرشدا مكتبة

 الحنبلـي المقدسـي محمـد بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين شمس للإمام الكبير الشرح  − ٣٢
 . هجر دار,  هـ ١٤١٤) ١(ط,  وآخرون التركي االله عبد. د:  تحقيق,  )هـ٦٨٢ت(
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 الـشافعي النـووي شـرف بـن يحيـى زكريـا أبـي للإمـام مـسلم صـحيح على النووي شرح  − ٣٣
 . المصرية المطبعة,  )نبدو(ط,  )هـ٦٧٦ت(

 إسـماعيل بـن محمـد االله عبـد أبـي للإمـام ) البـاري فـتح من المطبوع ( البخاري صحيح  − ٣٤
 . القاهرة,  السلفية المطبعة,  )هـ١٣٨٠ (ط) هـ٢٥٦ت (البخاري

,  )هـ٢٦١ ت (النيسابوري الحجاج بن مسلم الحسين أبي الحافظ للإمام مسلم صحيح  − ٣٥
 . المصرية , المطبعة )بدون (ط

 يقـالعرا الحـسين بـن الـرحيم عبـد الفـضل أبـي للإمـام التقريـب شـرح في التثريـب طرح  − ٣٦
 . العربي التراث دار) بدون(, ط )هـ٨٠٦ت(

 العربـي بـابن المعروف االله عبد بن محمد للقاضي الترمذي سنن شرح الأحوذي عارضة  − ٣٧
 . العربي الكتاب  دار)بدون(, ط )هـ٥٤٣ت (المالكي

ــام البخــاري صــحيح شــرح القــاري عمــدة  − ٣٨ ــدر للإم ــدين ب ــن محمــود ال ــي أحمــد ب  العين
 . , بيروت الفكر , دار )هـ١٣٩٩(, ط )هـ٨٥٥ت(

) هــ٩٥٦ت (الحنفـي الحلبـي محمد بن ابراهيم للإمام المصلي منية شرح المتملي غنية  − ٣٩
 . , باكستان , لاهور هـ١٤١٢) ٣(ط

 العــسقلاني حجــر بــابن المـشهور علــي بــن أحمـد للإمــام البخــاري صـحيح شــرح البــاري فـتح  −  ٤٠
ــز عبــد:   الــشيخ , تــصحيح  )هـــ٨٥٢ت( ــاز بــن العزي ,   الــسلفية , المطبعــة  )هـــ١٣٨٠(, ط  ب

 .  القاهرة
ــاري فــتح  − ٤١  شــهاب ابــن الــرحمن عبــد الفــرح أبــي للإمــام البخــاري صــحيح شــرح في الب

ــابن المعــروف ) ٢(, ط االله عــوض بــن طــارق , تحقيــق )هـــ٧٩٥ت (الحنبلــي رجــب ب
 . الجوزي ابن , دار هـ١٤٢٢

 الـشافعي الرافعـي محمـد بـن الكـريم عبـد القاسـم أبـي للإمـام الـوجيز شـرح العزيز فتح  − ٤٢
 . , بيروت الفكر , دار )بدون(, ط )هـ٦٢٣ت(
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 الهمـام بـابن الـشهير الواحد عبد بن محمد للإمام الهداية شرح الفقير للعاجز القدير فتح  − ٤٣
 . الفكر , دار )٢(, ط )هـ٨٦١ت(

 المالكي النفراوي غنيم بن أحمد للشيخ) القيرواني زيد أبي ةرسال (شرح الدواني الفواكه  − ٤٤
 . , بيروت الثقافية , المكتبة )بدون(, ط )هـ١١٢٠ت(

 الحنبلــي البهــوتي يــونس بــن منــصور للإمــام للحجــاوي الإقنــاع مــتن عــن القنــاع كــشاف  − ٤٥
 الـتراث احيـاء , دار هــ١٤٢٠) ١(, ط درويـش عـدنان محمـد:  , تحقيق )هـ١٠٥١ت(

 .  بيروت, العربي
,  )بـدون(ط الحنفـي الخـوارزمي الـدين جـلال للإمـام  للمرغينـاني الهداية شرح الكفاية  − ٤٦

 . العربي التراث احياء دار
 محمـد بـن علـي الحـسن أبـي للإمـام القيـرواني زيـد أبي ابن لرسالة الرباني الطالب كفاية  − ٤٧

 . , بيروت الثقافية , المكتبة )بدون(, ط )هـ٩٣٩ ت (المالكي المنوخي
 الحنبلـــي مفلـــح بـــابن المعـــروف محمـــد بـــن ابـــراهيم للإمـــام المقنـــع شـــرح المبـــدع  − ٤٨

 . , دمشق الإسلامي المكتب) هـ١٣٩٤(, ط )هـ٨٨٤ت(
,  )هــ٤٨٣ت (الحنفـي الـسرخي سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبي للإمام المبسوط  − ٤٩

 . , بيروت المعرفة دار) هـ١٤١٤(
,  )هــ٤٥٦ت (الظـاهري حـزم بـابن روفالمعـ أحمد بن علي محمد أبي للإمام ّالمحلى  − ٥٠

 . )بدون(, ط , بيروت الجيل , دار شاكر محمد أحمد:  تصحيح
 النـــووي شـــرف بـــن يحيـــى زكريـــا أبـــي للإمـــام للـــشيرازي المهـــذب شـــرح المجمـــوع  − ٥١

 . العزيز فتح مع , المطبوع , بيروت الفكر دار) بدون(, ط )هـ٦٧٦ت(الشافعي
 تيميــة ابــن الإســلام بــشيخ المعــروف حلــيمال عبــد بــن أحمــد للإمــام الفتــاوى مجمــوع  − ٥٢

 . الحرمين لشؤون العامة الرئاسة:  توزيع) بدون(, ط )هـ٧٢٨ت (الحنبلي
 جــواهر مــع المطبــوع) هـــ٧٦٧ت (المــالكي اســحاق بــن خليــل للإمــام خليــل مختــصر  − ٥٣

 . , بيروت الفكر , دار )بدون(, ط الإكليل
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 المـالكي بـسحنون المعـروف سـعيد بن السلام عبد للإمام مالك للإمام الكبرى المدونة  − ٥٤
 . , بيروت صابر , دار )هـ٢٤٠ت(

 بعلاء المعروف سلطان بن علي الدين نور للإمام المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة  − ٥٥
 . بيروت) بدون(, ط )هـ١٠١٤ت (القاري علي

 الـشافعي الخطـابي محمـد بـن حمـد للإمـام داود أبـي سـنن مختـصر شـرح السنن معالم  − ٥٦
 . , القاهرة المحمدية السنة مكتبة) بدون(, ط الفقي حامد محمد:  قيقتح) هـ٣٨٨ت(

 النجـار بـابن المعروف الفتوحي أحمد بن محمد للإمام المنتهى شرح النهى أولي معونة  − ٥٧
ــي ــق )هـــ٩٧٢ت (الحنبل ــد. د:  , تحقي ــن الملــك عب ـــ١٤١٦) ١(, ط دهــيش ب  , دار ه
 . , بيروت خضر

 الحنبلـي قـدامى بـابن المعـروف أحمـد بن االله عبد دمحم أبو الدين موفق للإمام المغني  − ٥٨
 . هجر دار هـ١٤١٧) ٣(, ط وآخرون التركي االله عبد. د:  , تحقيق )هـ٦٢٠ت(

 الــشافعي الــشربيني بالخطيــب المعــروف محمــد بــن محمــد للإمــام المحتــاج مغنــي  − ٥٩
 . , بيروت المعرفة , دار هـ١٤١٨) ١(, ط عيتاني خليل محمد/ , تحقيق )هـ٩٧٧ت(

ـــسبكي خطـــاب محمـــود للإمـــام داود أبـــي ســـنن شـــرح المـــورود العـــذب منهـــلال  − ٦٠  ال
 . , مصر الاشتار , مطبعة هـ١٣٥٣) ١(, ط )هـ١٣٥٢ت(

 االله عبـد:  , تحقيـق )هــ٧٩٠ت (المـالكي الشاطبي موسى بن ابراهيم للإمام الموافقات  − ٦١
 . , بيروت المعرفة , دار )بدون(, ط دراز

 المعـروف محمـد بـن محمـد االله عبـد أبـي مـامللإ خليـل مختـصر شـرح الجليل مواهب  − ٦٢
 . الفكر , دار هـ١٣٩٨) ٢(, ط )هـ٩٥٤ت (المالكي بالحطاب

ــة الموســوعة  − ٦٣ ــداد  الفقهي ــة:  إع ــن لجن ــار م ــاء كب ــاف وزارة,  المعاصــرين الفقه ,  الأوق
 . مصر,  الصفوة دار,  هـ١٤١٤) ١(ط,  الكويت

 المطبـوع,  )بـدون(ط,  )هــ٤٧٦ت (الشيرازي علي بن إبراهيم إسحاق للإمام المهذب  − ٦٤
 . بيروت,  الفكر دار,  العزيز فتح مع



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٣٤٠

]]]]]]]]]]]] 

,  عواتـه محمـد:  تـصحيح) هــ٧٦٢ت (الزيلعـي يوسف بن االله عبد للإمام  الراية نصب  − ٦٥
 . جدة,  القبلة دار هـ١٤١٨) ١(ط

 المطبوع) هـ٧٦٣ ت (مفلح بن الدين شمس للإمام المحرر على السنية والفواكه النكت  − ٦٦
 . هـ١٣٦٩ عام القاهرة,  المحمدية السنة مطبعة,  تيمية ابن دللمج المحرر مع

,  الفكر دار,  )هـ١٤٠٤ (ط) هـ١٠٠٤ت (الرملي حمزة بن أحمد للإمام  المحتاج نهاية  − ٦٧
 . بيروت

 الرؤوف عبد طه:  تحقيق) هـ١٢٥٠ت (الشوكاني علي بن محمد للقاضي  الأوطار نيل  − ٦٨
 .  مصر,  الأزهرية الكليات مكتبة) هـ١٣٩٨ (ط,  سعد
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 الخلاصة

هــ ١٤٢٨عبـداالله بـن عبـدالعزيز في عـام :  وجه خادم الحرمين الشريفين الملـك
, وتـم تـصميم مبنـى للمـسجد الحـرام  جد الحرام ناحية الشاميةبتنفيذ توسعة للمس

مربـع لتكـون بـذلك أكـبر توسـعة يـشهدها  )١( ألـف مـتر٧٠٠على مـساحة تزيـد عـن 
 .  المسجد الحرام

, يتكون كـل منهـا مـن مـدخل  ويحتوي مبنى التوسعة على أكثر من خمسون بابا
ــر ــادي.  واحــد أو أكث ــتخدام لمرت ــة الإس ــسهيل عملي ــرام وبهــدف ت ــسجد الح  الم

حيـث مـن الممكـن .  والمشغلين كان لزاماً إيجاد نظام مقنن لتسمية هـذه الأبـواب
ــتخدام مــسميات الأبــواب كعنــصر مــن عناصــر النظــام الإرشــادي المتكامــل  إس

, لــذا فقــد تــم وضــع منهجيــة لتــسمية أبــواب التوســعة الــسعودية  للمــسجد الحــرام
 .  الثالثة

مقترحـة لتـسمية أبـواب التوسـعة الـسعودية الثالثـة تشرح هذه الورقة المنهجية ال
للمــسجد الحــرام بحيــث تــستخدم عــدد مــن المــسميات الــسهلة والمعروفــة لــدى 
المسلمين بالإضافة إلى تجسيد لعدد مـن الموضـوعات الهامـة كمؤسـس التوسـعة 

 .  وعدد من المناطق المحيطة بالمبنى
عامــة وشــاملة لمراجعــة ويقــترح أن تمثــل هــذه الورقــة منطلقــاً لوضــع منهجيــة 

مسميات أبواب المسجد الحرام الحالية لتجسد الرؤية المتكاملة لمنظومة الإرشاد 
 .  والتوجيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . معلومات وزارة التعليم العالي  )١(
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Abstract: 

The Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdul 
Aziz in ١٤٢٨ has gave his direction for the implementation of the 
expansion of the Holy Mosque at Shamiya district, this expansion has 
been designed on an area of over ٧٠٠ thousand square meters, making it 
the largest expansion taking place in the Grand Mosque . The building 
contains the expansion to more than fifty Baba, each composed of a 
single entry or more . In order to facilitate the use of the Holy Mosque 
for worshippers and operators, a simplified way finding system had to be 
found for naming these doors . Where it is possible to use labels as a 
component of the doors Integrated Guidance System to the Holy 
Mosque, so it has been developing a methodology for naming the third 
Saudi extension doors   .  

This paper explains the methodology proposed to name the third Saudi 
extension doors of the Holy Mosque so that they use a number of easy 
Titles and known to the Muslims as well as the embodiment of a number 
of important topics as the founder and expansion of a number of areas 
surrounding the building . It is suggested that this paper represents the 
basis for a general and comprehensive methodology to review the names 
of the current sections of the Grand Mosque to embody the vision of 
integrated guidance system   .  

 :الكلمات التي تستخدم للفهرسة
 , الثالثة , توسعة , مسميات , تسمية , الأبواب , الحرام المسجد
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 الشكر والتقدير

 بالـــشكر والتقـــدير لمقـــام وزارة التعلـــيم العـــالي علـــى إتاحـــة يتقـــدم الباحـــث
المعلومات المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز 

 .  لتوسعة المسجد الحرام
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 الـمقدمـة

وتــأتي .  يخــضع المــسجد الحــرام بمكــة المكرمــة لتوســعات علــى مــر التــاريخ
ــستو ــوفير فراغــات ت ــى ت عب المــصلين أحــد أهــم الأســباب وراء هــذه الحاجــة إل

 .  التوسعات نظرا لإزدياد أعداد المسلمين قاصدي هذا البيت
حيث كانت المساحة الإجمالية للمسجد الحرام قبـل أول توسـعة لـه والتـي أمـر 

ــن الخطــاب حــوالي  ــر المــسلمين عمــر ب وهــذه المــساحة  , )١(٢ م١٢٦.  ٢بهــا أمي
ذلك توالت التوسعات على مر التاريخ وهـو مـا , وبعد  )٢( مصل٣٧٥.  ٣تستوعب 

 عنــدما إنتهــت التوســعة ٢ م٣٦٧٠٩٩سيعرضــه هــذا البحــث والتــي وصــلت إلــى 
وقد حـرص القـائمون علـى .   ألف مصلي٥٨٠السعودية الثانية لتستوعب أكثر من 

شئون المسجد الحرام خلال تلك الفترات على اختيار مسميات لأبـواب المـسجد 
, حيـث  , ويشهد المسجد الحرام أكبر توسعة لـه بالتـاريخ عينةالحرام وفق أسس م

.  ٧٠٩ســتبلغ مــساحته الإجماليــة بعــد الإنتهــاء مــن التوســعة الــسعودية الثالثــة 
  .  ٍلتستوعب مليون وسبعمائة وخمسون ألف مصل تقريباً )٣(٢م٤٦٠

 :المشكلة وأهداف الدراسة
ثة للمسجد الحرام وإضافة أبواب مع إنتهاء أعمال التوسعة السعودية الثال: المشكلة

 .   , ظهرت مشكلة إختيار مسميات لهذه الأبواب  جديدة لمبنى المسجد الحرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ٢٠٠٣,  , الزحــام في المــسجد الحــرام الظــاهرة والأســباب ووســائل المعالجــة , عبــداالله محمــد فــوده  )١(

 . ١٦ص
 . وة لكل مصلي كما هو الحال في ساعات الذر٢م٦٣.  ٠حيث تم إحتساب   )٢(
 . معلومات وزارة التعليم العالي  )٣(
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ــة : الغــرض مــن الدراســة ــسعودية الثالث ــواب التوســعة ال ــسمية أب وضــع نظــام لت
 .  للمسجد الحرام تعين مرتاديه على معرفة وجهتهم

 : أهداف الدراسة
 .   المسجد الحراموضع منهجية علمية لتسمية أبواب

 .  إستخدام مسميات وفق محددات مقننة
ــام الإرشــادي  ــاره أحــد عناصــر النظ ــث يمكــن إعتب ــسمية بحي ــام الت ســهولة نظ

 .  المتكامل للمسجد الحرام
 :الدراسات السابقة

وجد هناك قصور كبير في دراسة منهجية تسمية وترقيم الأبواب إلا أن هناك عدد 
ي وثقــت مــسميات أبــواب المــسجد الحــرام علــى مــر مــن المراجــع التاريخيــة التــ

ويستعرض هذا الجزء تغير هذه المسميات وفـق التوسـعات التـي طـرأت .  التاريخ
 .  شهدها المسجد الحرام

 .  )١(قصة التوسعة الكبرى لحامد عباس
يعتبر من افضل المراجع التي تؤرخ للتوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام والتـي 

حيث أوضح سرد لتاريخ عمـارة المـسجد الحـرام منـذ .   ملك فهد يرحمه االلهوجه بها ال
 .   أن كان ساحة محيطة بالكعبة المشرفةحتى توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز

 .  )٢(سنوك هورخرونيهل , صفحات من تاريخ مكة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هـ ١٤١٦,  , مجموعة بن لادن السعودية , قصة التوسعة الكبرى عباس حامد  )١(
, أعـاد صـياغته  , ترجمـة علـي عـودة الـشيوخ , صفحات من تاريخ مكة المكرمـة سنوك هورخرونيه.  ك  )٢(

 . ١٩٩٩هـ ١٤١٩,  العزيز, دارة الملك عبد محمد محمود السرياني و معراج نواب مرزا
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التاريخي القيم ليؤرخ لعدد من الموضـوعات الهامـة في تـاريخ يأتي هذا المرجع 
 .  ما ذكره اهتمام السلاطين بأبواب المسجد الحرام, وم مكة

 .  )١(تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام اطه عماره
, ففيــه ســرد  يعتــبر هــذا البحــث مــن أهــم مــا كتــب عــن أبــواب المــسجد الحــرام

من الباب الذي دخل منه رسول االله صلى .  تاريخي لها وأهم المحطات في تاريخها
 .   الأبواباالله عليه وسلم حتى باقي

 .  , الحنفي تاريخ مكة
اشار هذا المرجع الى عدد من الموضوعات المتعلقة بأبواب المسجد الحرام منذ 

 .   )٢(عهد النبي صلى االله عليه وسلم وقبل هجرته الشريفة إلى المدينة المنورة
 .   )٣(, تحقيق رشدي الصالح  , أبو الوليد الأزرقي  أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار

أشـار هـذا المرجـع إلـى عـدد مــن الابـواب الهامـة بالمـسجد الحـرام ومــسمياتها 
 .  كباب بني شيبة وباب العمرة وعلاقتها بالمسميات

 بيانات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 .  )٤(حمد السباعي لأتاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والإجتماع والعمران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, مركـز  , تاريخ عمارة وأسماء أبواب المسجد الحرام حتـى نهايـة العـصر العثمـاني , طه عبدالقادر عماره  )١(

 . أبحاث الحج
, تـاريخ مكـة المـشرفة والمدينـة  , الإمام أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد بن الـضياء المكـي الحنفي  )٢(

 . , دار الكتب العلمية حقيق علاء إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري, ت المنورة والقبر الشريف
, تحقيـق رشـدي  , أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الأثـار , أبي الوليد محمد بن عبداالله بن أحمد الأزرقي  )٣(

 . ٢٠٠١هـ ١٤٢١,  , الطبعة التاسعة , دار الثقافة للطباعة الصالح ملحس
, دار  , نادي مكـة الثقـافي  مكة دراسات في السياسة والعلم والإجتماع والعمران, تاريخ , أحمد السباعي  )٤(

= 
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ؤلف لبعض المعالم التاريخيـة في مكـة المكرمـة والمـسجد الحـرام ومـا أرخ الم
 .  شهده من عمران وأشار إلى الإهتمام بأبواب المسجد الحرام

 .  )١(حازم محمد إبراهيمل , المعايير التخطيطية للمساجد
يعتــبر هــذا المرجــع أحــد أهــم المراجــع المعماريــة للمهتمــين بعمــارة المــساجد 

 أنه يفصل ما يحتاجه المصلي من مساحات ويـشرح المعـايير وأماكن الصلاة حيث
 .  التخطيطية للمساجد

بــاب الــسلام في المــسجد الحــرام ودور مكتباتــه في النهــضة العلميــة والأدبيــة 
 .  )٢(عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان , الحديثة

فصل الشيخ المؤلف في هذا الكتاب باب السلام والذي يعتبر أحد أهم الأبـواب 
 .  بالمسجد الحرام وما له من أهمية في الحراك الثقافي في مكة المكرمة

 .   )٣( حسن محمد باجودة,  عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين
شرح المؤلف في هـذا البحـث عمـارة المـسجد الحـرام في عهـد الملـك فهـد بـن 

 .   إضافتها في التوسعة, وقد أشار إلى الأبواب التي تمت عبدالعزيز يرحمه االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ١٩٧٩هـ ١٣٩٩,  , الطبعة الرابعة مكة للطباعة والنشر والتوزيع

, المعـــايير التخطيطيـــة  , عبـــدالباقي إبـــراهيم , مراجعـــة عمـــر عبـــداالله قاضـــي , حـــازم محمـــد إبـــراهيم  )١(
 . ١٩٧٩هـ ١٣٩٩,  القروية, وزارة الشئون البلدية و للمساجد

, بــاب الــسلام في المــسجد الحــرام ودور مكتباتــه في النهــضة العلميــة  , عبــدالوهاب إبــراهيم أبــو ســليمان  )٢(
 ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧,  , مكتبة النهضة والأدبية الحديثة

 عناية −, الندوة العلمية  , عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين , حسن محمد باجودة  )٣(
 مكـة − جامعـة أم القـرى −خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بالحج والحرمين الشريفين 

 هـ١٤٢٢,  المكرمة
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تاريخ عمارة المسجد الحرام بمـا احتـوى مـن مقـام إبـراهيم وبئـر زمـزم والمنـبر 
 .  )١(الله باسلامهاحسين عبد لوغير ذلك

يعتــبر هــذا المرجــع أحــد اهــم مراجــع عمــارة المــسجد الحــرام حتــى التوســعة 
 وقد أوضـح . , فقد أشار إلى عدد من الموضوعات التي تفرد بها السعودية الأولى

 .  أسباب بعض التوسعات التي تمت على المسجد الحرام
 إستخدام الرموز والأشكال لإرشاد الحجـاج والمعتمـرين للمرافـق والخـدمات

 .  )٢(ثروت السيد حجازي
يعتــبر هــذا البحــث مــن الأبحــاث الفريــدة والتــي تعــالج مــشكلة تعــدد اللغــات 

نموذجـا مـن الرمـوز والأشـكال , حيـث يقـدم  والثقافات للقادمين إلى مـدن الحـج
 .  التي تسهل التواصل مع الحجاج والعتمرين والزوار

الزحام في المسجد الحرام الظاهرة والأسباب ووسائل المعالجة عبـداالله محمـد 
 .  )٣(فوده

وضــح هــذا البحــث مــواطن الزحــام الرئيــسة بالمــسجد الحــرام وأشــار إلــى يعــض 
 .   الأبواب

النساء بالمـسجد الحـرام وتحديـد ممـرات الحركـة تنظيم أماكن صلاة الرجال و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقـام إبـراهيم وبئـر زمـزم والمنـبر  هللا, حسين عبد باسلامه  )١(

 , تهامة م١٩٨٠هـ ١٤٠٠,  , الطبعة الثالثة وغير ذلك
ـــسيد حجـــازي  )٢( ـــروت ال ـــق  , ث ـــوز والأشـــكال لإرشـــاد الحجـــاج والمعتمـــرين للمراف , إســـتخدام الرم

 ١٩٩٨هـ ١٤١٨,  معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج,  والخدمات
, نـدوة مـشكلة  , الزحام في المسجد الحرام الظاهرة والأسـباب ووسـائل المعالجـة , عبداالله محمد فوده  )٣(

 ذو ٢٨−٢٥,   المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي−م في الحج وحلولها الشرعية الزحا
 ٢٠٠٣ يناير ٣٠−٢٨هـ ١٤٢٣القعدة
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الرئيسية والثانويـة ووضـع نظـام إرشـادي متكامـل داخـل وخـارج وحـول المـسجد 
 .  )١(الحرام عبداالله محمد فوده

يوضح البحث توزيع مصليات الرجال والنساء بالمسجد الحرام مما يستنتج عنه 
 .  االعلاقة المباشرة بالأبواب وإمكانية تخصيص بعض منه

 .  )٢(الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان عبيداالله محمد أمين كردي
أرخ هذا المؤلف للأعمال التي تمـت في مـشروع تـرميم الكعبـة المـشرفة والتـي 

 .  تمت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه االله
 .  )٣(أطلس خرائط مكة المكرمة معراج نواب مرزا

مراجـع العلميـة في تـاريخ مكـة المكرمـة حيـث أنـه يعتبر هذا الكتاب أحد أهم ال
ومن تلك الخـرائط والمخططـات مـا .  يستخلص افضل الخرائط التي انتجت عنها

 .  تم اصداره للمسجد الحرام مؤرخا للمراحل الزمنية التي مر بها
 Overcrowding and the Holy Mosque by Wael Saleh Alhalabi)اوضـح : )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, تنظيم أمـاكن صـلاة الرجـال والنـساء بالمـسجد الحـرام وتحديـد ممـرات الحركـة  , عبداالله محمد فوده  )١(

, معهـد خـادم  وخـارج وحـول المـسجد الحـرامالرئيسية والثانوية ووضـع نظـام إرشـادي متكامـل داخـل 
 ٢٠٠٩هـ ١٤٢٩,  الحرمين الشريفين لأبحاث الحج

ــة المعظمــة والحرمــان الــشريفان , عبيــداالله محمــد أمــين كــردي  )٢( , مجموعــة بــن لادن الــسعودية  , الكعب
 ومؤسسة التراث

هــ ١٤٢٦,  ة الـسعودية, هيئـة المـساحة الجيولوجيـ , أطلـس خـرائط مكـة المكرمـة , معراج نـواب مرزا  )٣(
٢٠٠٥ 

)٤(  Alhalabi, Wael Saleh, Overcrowding and the Holy Mosque, Ph . D . thesis, School of 

Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne, U . K . , ٢٠٠٧  
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 مواطن الازدحام بالمسجد الحرام معززا ذلك بالاحصاءات هذا المرجع بالتفصيل
, ومـن تلـك المواقـع الأبـواب الرئيـسة بالمـسجد الحـرام  والتحليل الفتوغرافي لهـا

كمــا أشــار إلــى تحليــل لرغبــات مرتــادي .  كبــاب الــسلام وبــاب الملــك عبــدالعزير
 .  المسجد الحرام لاستخدام هذه الابواب والخلفيات وراء ذلك
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 ات المسجد الحرامتوسع

استمر المسجد الحرام وهـو عبـارة عـن سـاحة محيطـة بالكعبـة المـشرفة يـصل إليهـا 
قاصديها عبر طرق ومسالك حتى جاءت توسـعة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي االله 

تؤدي إلى المـسالك  )١(, حيث بنى سورا حول الساحة وجعل للمسجد الحرام أبوابا  عنه
هـ قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب ١٧ففي عام .   لمكرمةوالطرق التي تربطه بمكة ا

, وقد شاهد أمير المؤمنين بنفسه رضي االله   رضي االله عنه على أثر سماعه بسيل أم نهشل
, فـأمر رضـي   عنه ضيق المسجد الحرام بالمصلين وما يعانونه لكثرتهم وضـيق مـساحته

وهــدمها وضــم مــساحتها إلــى االله عنــه بــشراء الــدور المجــاورة حــول المــسجد الحــرام 
 .   )٢(٢م٣٦١٣المسجد الحرام وأصبحت مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة 

وفي عهــد الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه كانــت الزيــادة الثانيــة 
, حيث ظهـر ضـيق المـسجد  للمسجد الحرام بعد تسع سنوات من التوسعة الأولى

فأشـترى عثمــان بـن عفـان رضـي االله عنـه الــدور الحـرام علـى المـصلين والطـائفين 
ــا للمــسجد ــة  المجــاورة للمــسجد الحــرام لإدخاله ــه أروق , وأتخــذ رضــي االله عن

.  ٤ لتـــصبح المـــساحة الإجماليـــة للمـــسجد الحـــرام ٢م٨٦٩للمـــسجد وأضـــاف 
 .  )٣(م٦٤٦ −هـ ٢٦ وكان ذلك عام ٢م٤٨٢

 للمـسجد الحـرام وربعـه وأثناء حكم عبداالله بن الزبير لمكة المكرمـة قـام بزيـادة
 .  وعمل رواقا للمنطقة التي زاها للوقاية من حر مكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦, ص  , تاريخ عمارة واسماء ابواب المسجد الحرام , طه عماره  )١(
 . ١٩٢هـ ص١٤١٦,  , مجموعة بن لادن السعودية , قصة التوسعة الكبرى , حامد عباس  )٢(
 . ١٩٢حامد عباس ص   )٣(
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ـــ ٩٠وفي عــام  ــروان ٧٠٩ −ه ــن م ــدالملك ب ــن عب ــد ب  في ٢م٨٠٥.  ٢م زاد الولي
 فجاء بالأساطين ٢م٢٧٠.  ١٠مساحة المسجد الحرام لتصبح المساحة الإجمالية 

 .  )١(مالرخامية من مصر وزخرف الجدران وكسا الأرضيات بالرخا
ــو جعفــر المنــصور   لمــساحة المــسجد الحــرام لتــصبح ٢م٢٢١.  ٥وأضــاف أب

 وذلك في الجهة الشمالية والغربيـة مـن المـسجد ٢م٤٩١.  ١٥المساحة الإجمالية 
 ٢يظهره الشكل كما 

م  واستمر العمل ٧٧٦ − هـ ١٦٠وجاءت بعدها توسعة المهدي العباسي في عام 
 لتـصبح ٢م١٢٥١٢ مـساحة المـسجد الحـرام م زاد في٧٨٥ −هــ ١٦٩بها حتى عام 

ــة  جعــل فيهــا المــسجد الحــرام مــستطيلا وتمــت .  ٢م٢٨٠٠٣المــساحة الإجمالي
تميـزت .  توسيط الكعبة المعظمة فيه وأضاف خمسة أبـواب إلـى الناحيـة الـشمالية

ــه عــن  ــراهيم بتحويل ــة ومعالجــة مجــرى وادي إب هــذه التوســعة بالأعمــدة الرخامي
 . )٢(المسجد الحرام

م ٨٩٤ −هــ ٢٨١جاءت بعد ذلك زيادة الخليفـة المعتـضد والتـي كانـت في عـام 
 )٣( في الجهة الشمالية للمـسجد الحـرام ناحيـة دار النـدوة٢م٣٣٩.  ١حيث تم زيادة 

 .  ٢حسب ما هو موضح بالشكل 
م أمر الخليفة العباسي المقتدر بتوسعة للمسجد الحـرام ٩٢١ −هـ ٣٠٦وفي عام 

 .  )٤(ربية حيث أنشأ باب كبير للتوسعة سمي باب إبراهيمكانت من الناحية الغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩٣حامد عباس ص   )١(
 ١٩٤حامد عباس ص   )٢(
 ١٩٤حامد عباس ص   )٣(
 ١٩٤حامد عباس ص   )٤(
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 :مسميات أبواب المسجد الحرام على مر التاريخ
لقــد حظيــت أبــواب المــسجد الحــرام بإهتمــام الحكــام والأثريــاء حيــث حملــت 

ــة والرائعــة ــة الجميل ــات القرآني ــات للآي وأطلقــت .  )١(الزخــارف والنقــوش والكتاب
تبط بموقع الباب وعلاقته بالبيئة المحيطة به أو بإسـم المسميات لها والتي كانت تر

وقد بدأت أبـواب المـسجد .  أحد الحكام أو السلاطين وهو ما سنتعرض له لاحقا
مع بداية عمران مكـة المكرمـة حـول الكعبـة المـشرفة "الحرام كما أشار طه عمارة 

سالك أو حيث كانت الدور تحيط بالبيت الحرام من كل النواحي فقـد تـرك بينهـا مـ
طرق تنتهي ناحية المطـاف بفتحـات للـدخول إليـه أطلقـت المـصادر عليهـا تـسمية 

 وتأكيـدا  )٢(".  والمراد بتسمية الأبواب هو الناحيـة التـي يقـع فيهـا البـاب.  الأبواب
على ذلك ما ذكره كافة المؤرخـون في حادثـة الحجـر الأسـود عنـد إخـتلاف قـريش 

وسنستعرض مسميات أبواب المسجد .  لمشرفةعلى وضعه عند إعادة بناء الكعبة ا
, وقد فصلها طه عمارة في تاريخ عمـارة وأسـماء أبـواب المـسجد الحـرام  )٣(الحرام

 .  حتى نهاية العصر العثماني حيث كان تطور المسميات وفق ما هو موضح
 : وبدراسة الخرائط والرسومات والمراجعة التاريخية نستخلص الآتي

 الأبواب للمـسجد الحـرام قبـل ظهـور الإسـلام هـو الناحيـة كان المراد بتسمية  
 .  التي تقع فيه الباب وليس الباب نفسه

,  سميت أبواب المسجد الحرام في أوائل العصر الإسلامي بأسماء بطون قريش
ــا ــسكن بجواره ــت ت ــي كان ــاطق .  الت ــار المن ــم تطــورت الأســماء مــع تطــور إعم ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٠صفحات من تاريخ مكة المكرمة ص   )١(
 ٦−٤, ص  أسماء أبواب المسجد الحرام, تاريخ عمارة و , طه عماره  )٢(
 حسب ما توفرت من خرائط ورسومات  )٣(
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هر المعالم التي شيدت أو وجدت في تلك , فسميت بأسماء أهم وأش المجاورة لها
 .  المناطق

كان الباب الذي دخل من الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الحرام عند 
اختلاف قريش على مـن يكـون لـه شـرف وضـع الحجـر الأسـود مكانـه عنـد إعـادة 

, وهو الباب نفسه الذي دخل منه الرسـول  بنائهم الكعبة المشرفة هو باب بني شيبة
,  وفي حجــة الــوداع ســنة  م٦٢٩/هـــ٨صــلى االله عليــه وســلم عنــد فــتح مكــة ســنة 

 .  )١(م٦٣١/هـ١٠
كان الباب الـذي خـرج منـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بعـد طوافـه في حجـة 

, ولم يـشتهر ببـاب الـصفا إلا بعـد حجـة  الوداع إلى الصفا يعرف بباب بني مخزوم
  . )٢(الوداع

 الحـرام علـى عهـد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كانت الأبواب إلـى المـسجد
 .  عبارة عن فتحات بين دور مكة المكرمة مكشوفة من أعلاها

بدأ التكوين المعماري لأبواب المسجد الحرام في التـشكل مـع توسـعة الخليفـة 
 .  م٦٣٨/هـ١٧عمر بن الخطاب رضي االله عنه للمسجد الحرام في سنة 

) م٧(رين والمـصلين في القـرن الأول الهجـري أدى تزايد أعاد الحجاج والمعتم
, وذلــك لإيجــاد المــساحة  إلــى إحــداث عــدة زيــادات في مــساحة المــسجد الحــرام

, مما نتج عنه زيادة في عدد أبـواب المـسجد  الداخلية الكافية لأداء الصلاة والنسك
 .  , لتيسير حركة الدخول والخروج منه الحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١, ص  , تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام , طه عماره  )١(
 ١١, ص  , تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام , طه عماره  )٢(
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شرقي الباب الرئيسي للمسجد الحرام لارتباطه  جعل باب بني شيبة في الجدار ال
, وقد أصبح باب السلام علماً عليـه منـذ  بدخول الرسول صلى االله عليه وسلم منه

واسـتمر كــذلك حتـى التوســعة الـسعودية للمــسجد ) م١٥(القـرن التاسـع الهجــري 
 .   الأولى للمسجد الحرامالحرام

ــل زقــاق العطــار ــذي يقاب ــاب المــسجد الحــرام ال ــيســمى ب ــاب النب , لأن  ين بب
الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان يــسلك هــذا الزقــاق في طريقــة إلــى دار الــسيدة 
خديجة بنت خويلـد زوج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قبـل هجرتـه صـلى االله عليـه 

 . )١(وسلم إلى المدينة المنورة
بالجـدار الـشرقي في توسـعة ) علـى بـن أبـي طالـب(عند تـشييد بـاب بنـي هاشـم 

خليفة العباسي محمد المهدي الثانية للمسجد الحرام روعي أن يكون متسعاً وذا ال
, بــنفس مقاســات بــاب الخيــاطين أو الحنــاطين الــذي شــيد في نفــي  ثــلاث فتحــات

التوسعة في الجدار الغربي بحيث إذا دخل السيل من باب علي بن أبي طالب خـرج 
ن الكعبة المشرفة أو على بنيان دون أو يؤثر على بنيا) الخياطين(من باب الحناطين 
 . )٢(المسجد الحرام

زيد في عدد أبواب الجدار الجنوبي فقد كان هذا الجدار هـو الوحيـد الـذي يطـل 
ــان  ــود مب ــسجد الحــرام دون وج ــوب الم ــد جن ــسلوك يمت ــشارع م ــى ال ــه عل بكامل

 .  تجاوره
ــة محمــد  ــسبعة أســماءها في توســعة الخليف ــوبي ال ــواب الجــدار الجن أخــذت أب

مهـدي الثانيــة للمـسجد لحــرام مـن أســماء أصـحاب الــدور التـي هــدمت في تلــك ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥٦, ص  , تاريخ مكه الحنفي  )١(
 . ٤٣, ص لحرام, تاريخ عمارة أبواب المسجد ا , طه عماره  )٢(
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, أم مخزوم  , بني تميم , بني مخزوم , بني عائذ , مثل بني عدي بن كعب التوسعة
 . )١(إلى باب الصفا

, بـاب بنـي جمـح لإضـافة زيـادة بـاب  )الحنـاطين(أزيل كل من بـاب الخيـاطين
 الغربية منه في عهد الخليفة العباسـي المقتـدر إبراهيم إلى المسجد الحرام في الجهة

وجعل لتلك الزيادة باب واحد في جدارها الغربـي سـمي .  م٩١٨/هـ٣٠٦باالله سنة
 .  )٢(بإسم رجل خياط كان يمارس مهنته هناك يدعى إبراهيم

 .  استقرت أبواب الجدار الشرقي الخمسة كما هي حتى نهاية العصر العثماني
 الجنوبي السبعة في مواقعها منذ توسعة الخليفة العباسـي استمرت أبواب الجدار

 .  محمد المهدي الثانية للمسجد الحرام حتى أعيد بناؤها في العصر العثماني
أصبحت أبواب الجدار الغربي بعد بناء زيادة بـاب إبـراهيم ثلاثـة أبـواب رئيـسية 

 .   والشريف غالبوبابين فرعيين عرفاً في العصر العثماني ببابي المدرسة الداودية
أرتبطت أسماء بعض الأبواب الرئيسية الهامة من أبواب المسجد الحرام بأسماء 

, وكذلك باب بني سهم الذي أطلق عليـه  , مثل باب بني شيبة أبواب مكة المكرمة
, ذلـك  )باب الشبيكة(, وهو اسم أطلق على باب مكة المكرمة الغربي باب العمرة

 يرجعــون منــه عــن طريــق الــشبيكة ويــدخلون المــسجد لأن المعتمــرين مــن التنعــيم
  . )٣(الحرام من هذا الباب في أغلب الأوقات

سمي باب عائذ بالجدار الجنوبي للمسجد الحـرام ببـاب بـازان نـسبة إلـى بـازان 
رسول الأمير جوبان بن تلك بن تدور نائب السلطان المغولي سعيد ابـن خربنـدا في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٥ – ٤٧, ص  , تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام , طه عماره  )١(
 . ٦١, ص  , تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام , طه عماره  )٢(
 . ٩٣الأزرقي ص  )٣(
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 . )١(م١٣٢٤/هـ٧٢٥العراق الذي عمر عين عرفه سنة 
, حيـث  أطلقت أسماء الجنائز أو النعـوش علـى بعـض أبـواب المـسجد الحـرام

 . )٢(, أو تمر من خلالها للصلاة عليها عند الكعبة المشرفة كان يصلي عليها فيها
سمي باب الحزورة بهذا الاسم نسبة إلى رابية وقـف عليهـا رسـول االله صـلى االله 

, وقد اعتاد الناس الخروج مـن هـذا   حجة الوداععليه وسلم يودع مكة المكرمة في
 .  )٣(, وعرف لذلك بباب الوداع الباب عند سفرهم

أن العمائر التي شيدت إلى جوار المسجد الحـرام قـد اسـتخدمت أسـماء بعـض 
مها في تسمية أبواب المسجد الحـرام ممـا يـشير إلـى التفاعـل المبـادل بينهمـا وبـين 

 .  أبواب المسجد الحرام
اء البوابات الرئيسية والقديمة للمسجد الحرام في الجهات الأربع قد تغيرت أسم

 : , وهي وهناك العديد من الأبواب في الجهات الجغرافية الأربع.  عبر التاريخ
 :  الجهة الشرقية

, وكـان يقـال لـه بـاب بنـي عبـد  )بـاب بنـي شـيبة(ويعرف قديماً بـ : باب السلام
 .  شمس

ــسلطان ق ــاب مدرســة ال ــايب ــى شــارع : ايتب ــن المــسجد الحــرام إل ــذ م وهــو ناف
 .  المسعى

, لأن النبي صلى االله عليه وسلم كـان  وسمي بذلك كما عن الأزرقي: باب النبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٣, ص , تاريخ عمارة أبواب المسجد الحرام , طه عماره  )١(
 . ٨٨الأزرقي ص  )٢(
 . ١١٧الأزرقي ص  )٣(
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,  يخرج ويدخل منه أو من جهته إلى دار زوجته أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها
, ولهـذا  الـصوعوكان في الموضع المعروف بمولد السيدة فاطمة الزهـراء في زقـاق 

, وباب الحريريين لأن الحرير كان يبـاع إلـى  باب الجنائز: الباب أسماء أخرى منها
 .  جواره

وقــد ســمي بــذلك لأنــه يقابــل دار العبــاس بــن : بــاب العبــاس بــن عبــد المطلــب
.  , ويعـرف أيـضا ببـاب الجنـائز عبدالمطلب بالمسعى المـشهورة باسـمه إلـى الآن

 .  , وباب بني هاشم وباب البطحاء م االله وجههوباب علي بن أبي طالب كر
 :  الجهة الجنوبية

, وعرفه  سماه بذلك التقي الفاسي حيث كان أمامه بازان عين حنين:  باب بازان
 .  , ويسمى الآن باب النعوش الأزرقي بباب بني عائد

 .  , وعرفه الأزرقي بباب بني سفيان عرفه الفاسي بذلك: باب البغلة
, ويعرف أيضا بباب بني مخـزوم لأنهـم   سمي بذلك لأنه يلي الصفا:باب الصفا

 .  كانوا يسكنون في تلك الجهة
 .  ويعرف أيضا بباب الخلفيين: باب أجياد الصغير
, ويـسمى الآن ببـاب أجيـاد لأنـه يقـع  ويقـال لـه بـاب الرحمـة: باب المجاهديـة
 .  مقابل شارع أجياد

 .  رقي بباب بني تيموعرفه الأز: باب مدرسة الشريف عجلان
 .  سمي بذلك لوقوعه عند دار أم هاني بنت أبي طالب: باب أم هاني

 :  الجهة الغربية
الحزورة اسم لسوق في الجاهلية كانت في هذا المكان ودخلت في : باب الحزورة
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,  , وبـاب بنـي حكـيم , ويـسمى أيـضا ببـاب البقاليـة المسجد الحرام عنـد توسـعته
 .  , ويعرف الآن بباب الوداع , وباب الحزامية  العواموباب بني الزبير بن

نسبة إلى رجل اسـمه إبـراهيم الخيـاط كـان يـزاول عملـه عنـد هـذا : باب إبراهيم
 .  الباب

 .  باب بجوار رباط الخوزي
 .  باب مدرسة الشريف غالب

 .  باب مدرسة الداوودية
 الـدخول والخـروج سمي بذلك لأن المعتمرين من التنعيم اعتادوا: باب العمرة

 .  منه غالبا
 :  الجهة الشمالية

, وكان من  لكونه قريباً من دار ابن عتيق) باب العتيق(ويسمى الآن : باب السدة
 .  الأعيان

 .  باب مدرسة الزمامية
 .  ويسمى الآن باب العجلة: باب الباسطية
ب , ويـسمى قـديماً بـا ويقع بجـوار مدرسـة قطـب الـدين الحنفـي: باب القطبي
 .  زيادة دار الندوة

 .  ًسمي بذلك لكونه ممرا للمحكمة الشرعية: باب المحكمة
 .  نسبة إلى السلطان سليمان خان: باب السليمانية
 .  باب الدريبة

 .   ارتبط عدد كبير من الأبواب بأسماء الشوارع والأزقة المحيطة به أو المؤدية إليه
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 .  ام مثل باب الشريف عجلانكانت هناك مسميات لأبواب إرتبطت بأسماء حك
بعض الأبواب إرتبطت بالوظيفة التي كان غالبا مـا يـستخدم لهـا ويتميـز بهـا عـن 

 .  باقي الأبواب كباب النعوش أو الجنائز
عدد كبير من الأبواب قد تم تغيير مسماه بعد التوسـعة الـسعودية الأولـى بـسبب 

 .  ال مكان الآخر منهاتوسعة مبنى المسجد الحرام وزيادة عدد أبوابه وإنتق
 .  هناك عدد من المسميات تواجدت أكثر من غيرها حي يوضح

وقد شهد المسجد الحرام توسعتين أحدثت إضافة عـدد كبيـر مـن الأبـواب هـي 
, حيث بلغ عدد الأبـواب بعـد  التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية

, أطلـق علـى البـاب الـرئيس في  )١( بـاب١١٠إنتهاء التوسعة السعودية الثانية حوالي 
التوســعة مــسمى بــاب الملــك فهــد مــع الإبقــاء علــى مــسميات الأبــواب الرئيــسة في 

, بـاب  , بـاب العمـرة بـاب الملـك عبـدالعزيز( التوسعة السعودية الأولى كما هـي 
واســتخدم في تــسمية بــاقي الأبــواب أســماء بعــض الــصحابة والــصحابيات ) الفــتح

ــاطق والمو ــل التوســعة والمن ــسميات الموجــودة قب ــن الم ــدد م ــاء ع ــع الإبق ــع م اق
 .  السعودية الثانية كما يظهر في

 ملخص لمسميات أبواب المسجد الحرام
وبمراجعة المسميات التي أطلقت على أبواب المسجد الحرام منذ فترة مـا قبـل 
الإســلام حتــى القــرن الرابــع عــشر وجــد أن هنــاك عــدد مــن المــسميات تكــرر عــبر 

 .  نالزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبويبيانا  )١(
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 :تسمية وترقيم أبواب التوسعة السعودية الثالثة
 :أسس إطلاق المسميات على أبواب المسجد الحرام

لتــسمية أبــواب التوســعة الــسعودية الثالثــة فقــد تــم إقــتراح منهجيــة ومعــايير 
وموجهـات محــددة تحقـق ســهولة توجيـه المــستخدمين والمـشغلين إلــى وجهــتهم 

 .  والتعرف على أجزاء المسجد الحرام
 :منهجية التسمية

 .  بوابة وضع مسمى لكل 
 .   مع المسميات القديمةالارتباط 

 .    ربط المسميات بتاريخ المنطقة
 .   إطلاق إسم الملك عبداالله على الباب الرئيس للتوسعة

 مـع التوسـعة الـسعودية  والثانية  ترابط المسميات بين التوسعة السعودية الأولى
 .  الثالثة

 :جهات التسميةمعايير ومو
 .  الإستفادة من مسميات الأبواب والشوارع في نظام التوجيه والإرشاد
 .  إستخدام أسماء الشوارع الحالية لتسمية الأبواب الرئيسة المتصلة بها

 .   إستخدام أسماء الأبواب لتسمية الساحات
 .   إطلاق أسماء الخلفاء الراشدين على الأبواب الرئيسة

 .   بين التوسعة السعودية الأولى والثالثة تواصل المسميات
 .  استخدام مسميات بسيطة وسهلة الحفظ
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 :شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بالتوسعة السعودية الثالثة
تــربط المــسجد الحــرام بالمنطقــة المحيطــة بــه عــدة شــوارع وأنفــاق فيمــا تــربط 

حيـث يقـع شـارع  , ةالتوسعة السعودية الثالثة بالمنطقة المحيطة بهـا شـوارع محـدد
, فيمـا يقـع شـارع عبـداالله بـن  جبل الكعبة وشارع خالد بن الوليد في الناحية الغربية

ويعتبر شـارع خالـد .  الزبير وشارع عمر بن الخطاب في الناحية الغربية من التوسعة
بن الوليد وشارع عبـداالله بـن الزبيـر لهمـا أهميـة تاريخيـة وإرتبـاط مكـاني مـع البيئـة 

ة للمنطقــة المركزيــة لمكــة المكرمــة ولهمــا أهميــة خاصــة كونهمــا يربطــان العمرانيــ
كمـا أن .  المسجد الحرام بالجزء الشمالي من النـسيج العمراينـي للمنطقـة الركزيـة

جبــل عمــر يقــع غــرب المــسجد الحــرام يعتــبر أحــد أهــم الجبــال الواقعــة بالمنطقــة 
لمـسجد الحـرام تعـد المحيطة بالإضافة إلـى أن محطـة بـاب علـى والواقعـة شـرق ا

إحدى المحطات الرئيسة للنقل العام والتي تربط قاصدي المسجد الحرام القادمين 
 .  من شرق المنطقة المركزية

 :تصنيف أبواب التوسعة السعودية السعودية الثالثة
لم يتم العثـور ! خطأيمكن تصنيف الأبواب المقترحة بالتوسعة السعودية الثالثة 

 : وتندرج إلى الأنواع التالية.على مصدر المرجع
 :أبواب الناحية الشمالية

وهـو بـاب واحـد مـن عـدد مـن المـداخل ويـؤدي إلـى : الباب الرئيس للتوسـعة 
المدخل الشرفي للتوسعة والذي يربطها بالتوسعة السعودية الأولى والمبنى الحالي 

ساحة رئيـسية تـؤدي في نهايتهـا إلـى مبنـى الخـدمات ويفتح على .  للمسجد الحرام
 .  )المصاطب(

 .  وهو بابين تربط الساحتين الفرعيتين بصالات الصلاة: الباب شبه الرئيس
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وعــددها أربعــة تقــع أســفل الجــسور التــي تــربط الأدوار العليــا : أبــواب الجــسور
 .  بمبنى الخدمات

قـع علـى جـانبي البـاب الـرئيس وعددها ثمانية أبواب وت: أبواب الساحة الرئيسة
 .  للتوسعة

وعددها إثنا عشر بابا تقـع علـى جـانبي البـابين شـبه : أبواب الساحتين الفرعيتين
 .  الرئيس على الساحتين الفرعيتين بمعدل ستة أبواب بكل ساحة

 :الأبواب الجانبية بالناحيتين الشرقية والغربية 
 علـى الجـانبين الـشرقي والغربـي وهي أربعة أبواب: الباب شبه الرئيس الجانبي

 .  لمبنى التوسعة يتكون كل منها من عدد من المداخل
وعـددها عـشرة أبـواب علـى الجـانبين وتقـع في وسـط : الباب الجـانبي الأوسـط
 .  الحائطين الشرقي والغربي
, وتقـع في  وعددها سـتة أبـواب علـى جـانبي التوسـعة: الباب الجانبي الخارجي

 .  لجدار الشرقي والغربيالنهاية الخارجية ل
, وتقـع في  وعددها أربعة أبـواب علـى جـانبي التوسـعة: الباب الجانبي الداخلي

 .  النهاية الداخلية للجدار الشرقي والغربي
 : أبواب الناحية الجنوبية 

وتعتبر إمتداد لأبواب الناحيـة الـشمالية ولا يمكـن تـصنيفها كمـداخل للمـسجد 
 .  نقاط ربط بين التوسعتين السعوديتين الأولى والثالثةالحرام حيث أنها عبارة عن 

وبعد إجـراء مراجعـة تاريخيـة وتـصنيفية لأسـماء يمكـن اسـتخدامها كمـسميات 
, وتمت عملية تحليل للمسميات الحاليـة  لأبواب التوسعة ولها مدلولات تاريخية

 :ي, فكان الخلوص إلى ما يل للأبواب حتى لا يكون هناك تكرار في المسميات
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 .  اسم الملك المؤسس للتوسعة السعودية الثالثة
 :أسماء غزوات النبي صلى االله عليه وسلم

 غزوة الأبواء
  مؤتهغزوة 

  غزوة العشيرة
  غزوة دومة الجندل

  غزوة الخندق
  غزوة خيبر

  غزوة الطائف
 غزوة تبوك

 .  أسماء الأنبياء عليهم السلام الوارد ذكرهم بالقرآن الكريم
   آدم عليه الصلاة و السلامنبي االله

 نبي االله نوح عليه الصلاة والسلام 
 والسلام نبي االله إلياس عليه الصلاة 

 نبي االله إدريس عليه الصلاة والسلام
 والسلام نبي االله اليسع عليه الصلاة

 نبي االله هود عليه الصلاة والسلام
 والسلام نبي االله صالح عليه الصلاة

 لاة والسلامنبي االله أيوب عليه الص
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 نبي االله لوط عليه الصلاة والسلام 
 نبي االله إسحاق عليه الصلاة والسلام

 عليه الصلاة والسلام ُنبي االله شعيب
 نبي االله يونس عليه الصلاة والسلام

 يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي االله 
 نبي االله يوسف عليه الصلاة والسلام

 االله موسى عليه الصلاة والسلام نبي
 والسلام ي االله هارون عليه الصلاةنب

 داوود عليه الصلاة والسلام نبي االله
 ُنبي االله سليمان عليه الصلاة والسلام

 الصلاة و السلام نبي االله زكريا عليه
 نبي االله يحيى عليه الصلاة و السلام
 نبي االله عيسى عليه الصلاة و السلام

 نبي االله ذو الكفل عليه الصلاة والسلام
 .  لخلفاء الراشدين رضوان االله عليهمأسماء ا

 أبو بكر الصديق
 عمر بن الخطاب
 عثمان بن عفان

 علي بن أبي طالب
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 .  أسماء بعض الصحابة رضوان االله عليهم لهم بعض الميزات
 سعيد بن معاذ

 عبداالله بن مسعود
 عبداالله بن عمر

 عبيدة بن الحارث
شــارع عبــداالله بــن الزبيــر (لثــة الــشوارع الرئيــسة الرابطــة بالتوســعة الــسعودية الثا

 .  )وشارع خالد بن الوليد
 :نساء من بيت النبي صلى االله عليه وسلم

 آمنة بنت وهب
 حليمه السعديه
 فاطمة الزهراء

 زينب رضي االله عنها
 رقيه رضي االله عنها

 أم كلثوم رضي االله عنها
 الخلفـاء وهم ستة غير(العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة رضوان االله عليهم 

 .  )الراشدين
 الزبير بن العوام

 طلحة بن عبيد االله 
 عوف بد الرحمن بنع 

 سعد بن أبي وقاص
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 أبوعبيدة بن الجراح 
 سعيد بن زيد 

وبمراجعة هذه المقترحات والمسميات الموجود حاليا بأبواب المسجد الحرام 
 :وجد أنه لابد من تعديل بعض المسميات الحالية وهي كالآتي

ويــتم تعديلــه ليــصبح بــاب الأرقــم وذلــك لمجاورتــه لــسلم الأرقــم : بــاب علــي
 .  الكهربائي وعدم وجود باب الأرقم

ويتم إلغائه كونه أصبح أحد الفتحات الداخليـة الرابطـة بـين : باب عمر الفاروق 
 .  التوسعتين السعوديتين الأولى والثالثة

 الجليل حاطب بـن ويتم تعديل مسماه إلى باب الصحابي: باب أبو بكر الصديق
أبي بلتعه كون هذا الباب أحد الأبواب الفرعية بالتوسعة السعودية الثانيـة للمـسجد 

 .  الحرام
ويتم تعديل مسماه إلى باب مؤذن الرسول صـلى االله عليـه : باب عثمان بن عفان

وسلم الصحابي عبداالله بن أم مكتـوم وهـو عبـارة عـن جـسر الـدور الأول الـشمالي 
 . بالمروة

 :  نـتـــائــــجال 
إن نظام التـسمية والترقـيم لبوابـات المـسجد الحـرام يهـدف إلـى تـسهيل عمليـة 

 :, وقد جاءت نتائج التحليل على النحو الآتي الإرشاد للمستخدمين والمشغلين
 :نظام التسمية

 :أبواب الجدار الشمالي
ن ويطلــق عليــه بــاب الملــك عليــه بــاب خــادم الحــرمي: البـاب الــرئيس للتوســعة 
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 .  الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز وذلك لأنه هو من أمر بهذه التوسعة
ويطلق عليهما باب الملك سعود بن عبدالعزيز وباب الملك : الباب شبه الرئيس

فيصل بن عبدالعزيز زهمـا الملكـان الـسعوديان الـذين نفـذا أمـر الملـك عبـدالعزيز 
 .  وأشرفوا على بناء التوسعة السعودية الأولى

وتعتــبر إمتــداد لأبــواب الجــدار الــشمالي بالتوســعة الــسعودية : أبــواب الجــسور
): من الغرب إلى الشرق( الأولى ويطلق عليها مسميات مرتبطة بها وتكون كالتالي 

, كما يطلق على الجـسور  , باب الندوة , باب القدس , باب المدينة باب الحديبية
بالمسجد الحرام لتكون علـى النحـو التـالي أسماء المحاور المرتبطة بها والمحيطة 

,   , جـسر خالـد بـن الوليـد جـسر جبـل الكعبـة): من الغرب إلى الـشرق بالترتيـب(
 .  , جسر عبداالله بن الزبير جسر الشامية

ويطلق عليها أسماء ثمانية من غـزوات رسـول االله صـلى : أبواب الساحة الرئيسة
, غــزوة دومــة  غــزوة العــشيرة,  مؤتــه غــزوة,  غــزوة الأبــواء: االله عليــه وســلم وهــي

 .  غزوة تبوك,  فغزوة الطائ,  , غزوة خيبر غزوة الخندق,  لالجند
ويطلـق عليهـا أسـماء إثنـي عـشر نبيـا مـن أنبيـاء االله : أبواب الـساحتين الفـرعيتين

نبـي االله آدم عليـه الـصلاة و : عليهم السلام ممن ورد ذكرهم في القران الكريم وهم 
,  والـسلام نبي االله إلياس عليه الصلاة,  ي االله نوح عليه الصلاة والسلام, نب السلام

نبي االله ,  والسلام نبي االله اليسع عليه الصلاة,  نبي االله إدريس عليه الصلاة والسلام
نبـي االله أيـوب ,  والـسلام نبـي االله صـالح عليـه الـصلاة,  هود عليه الصلاة والسلام

نبـي االله إسـحاق عليـه ,  االله لوط عليه الـصلاة والـسلامنبي  ,  عليه الصلاة والسلام
نبي االله يونس عليه الصلاة ,  عليه الصلاة والسلام ُنبي االله شعيب,  الصلاة والسلام

 .  والسلام
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 :أبواب الجدار الشرقي
باب أبو بكر الصديق في الناحية الشمالية من الجدار : الباب شبه الرئيس الجانبي

 .  الب في الجهة الجنوبية من الجداروباب علي بن أبي ط
ويطلق عليها أسماء خمسة من أنبياء االله علـيهم الـسلام : الباب الجانبي الأوسط

نبـي ,  يعقـوب عليـه الـصلاة والـسلام نبي اهللالواردة ذكرهم في القران الكريم وهم 
االله نبـي ,  االله موسـى عليـه الـصلاة والـسلام نبـي,  االله يوسف عليه الصلاة والسلام

 .  داوود عليه الصلاة والسلام نبي االله,  والسلام هارون عليه الصلاة
ويطلـق عليهــا أسـماء ثلاثـة مــن الـصحابة المبــشرين : البـاب الجـانبي الخــارجي

بــد ع ,  طلحــة بــن عبيــد االله ,  الزبيــر بــن العــوام: بالجنــة رضــوان االله علــيهم وهــم
 .  عوف الرحمن بن

ق عليهـا أسـماء بعـض الـصحابة ممـن كانـت لهـم ويطل: الباب الجانبي الداخلي
 .  , عبداالله بن مسعود سعيد بن معاذ: بعض الميزات ومنهم

 :أبواب الجدار الشرقي للساحة الرابطة بين التوسعتين الأولى والثالثة
 حليمه السعديه
 فاطمة الزهراء

 زينب رضي االله عنها
 :أبواب الجدار الجنوبي

 الـشمالية ولا يمكـن تـصنيفها كمـداخل للمـسجد وتعتبر إمتداد لأبواب الناحيـة
 .  الحرام حيث أنها عبارة عن نقاط ربط بين التوسعتين السعوديتين الأولى والثالثة

 :أبواب الجدار الغربي
بــاب عمــر بــن الخطــاب في الناحيــة الــشمالية مــن : البــاب شــبه الــرئيس الجــانبي
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 .  جدارالجدار وباب عثمان بن عفان في الجهة الجنوبية من ال
ويطلق عليها أسماء خمسة من أنبياء االله علـيهم الـسلام : الباب الجانبي الأوسط

نبـي ,  ُنبي االله سليمان عليـه الـصلاة والـسلامالواردة ذكرهم في القران الكريم وهم 
نبـي االله ,  نبـي االله يحيـى عليـه الـصلاة و الـسلام,  الـسلاموالـصلاة  االله زكريـا عليـه

 .  , نبي االله ذو الكفل عليه الصلاة والسلام  السلامعيسى عليه الصلاة و
ويطلـق عليهــا أسـماء ثلاثـة مــن الـصحابة المبــشرين : البـاب الجـانبي الخــارجي
سـعيد ,  أبوعبيدة بن الجـراح,  سعد بن أبي وقاص: بالجنة رضوان االله عليهم وهم

 .  بن زيد
ن كانـت لهـم ويطلق عليهـا أسـماء بعـض الـصحابة ممـ: الباب الجانبي الداخلي

 .  , عبيدة بن الحارث عبداالله بن عمر: بعض الميزات ومنهم
 :أبواب الجدار الغربي للساحة الرابطة بين التوسعتين الأولى والثالثة

 آمنة بنت وهب
 رقيه رضي االله عنها

 أم كلثوم رضي االله عنها
 :الترقيم

 المـسجد الحـرام إن جدار التوسعة السعودية الثالثة إرتبطت إرتباطاً تاماً بجدار
, وبذا فإن آلية الترقيم وحتى لا ينتج عنها أية لبس  ًالحالي وأصبح يشكل إمتدادا له

 .  للمستخدمين أو المشغلين فيجب أن تتناغم وتكون متواصلة
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 النتائج والتوصيات

 :النتائج
 .  تكررت عدد من المسميات ببعض الأبواب على مر التاريخ

 .  لسلاطين كمسميات لبعض الأبواباستخدمت مسميات الحكام وا
 .  إرتبطت مسميات عدد من الأبواب بمسميات أصحاب الدور المحيطة بها
 .  أطلقت مسميات بعض البوابات بناء على الوظائف التي كانت تستخدم لها

تــم ترحيــل بعــض الأبــواب ومــسمياتها مــع تــشييد التوســعات المختلفــة وتغيــر 
 .  موقعها المكاني

ن الأبواب لها بعض الخلفيات الدينية في المسميات التي أطلقـت عدد محدود م
عليها مع إبقاء المسميات حتى الآن على الرغم مـن ترحيـل موقعهـا بـسبب توسـعة 

 .  المسجد الحرام
 

 :التوصيات
إعــادة صــياغة مــسميات الأبــواب الحاليــة للمــسجد الحــرام وفــق رؤيــة واحــدة 

 .  ومنجيهة علمية موحدة
 .  ية الموضحة في الدراسة ومخرجاتهاإعتماد المنهج

 .  إعتماد المناطق المحيطة والتاريخية كمحددات لإختيار المسميات
تعديل مسميات الأبواب المتعارضة مـع المـسميات المـستخدمة بهـذه الدراسـة 

 .  والمحددة
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 .  وضع برنامج إرشادي يتكامل مع مسميات الأبواب
 .  المختلفة كمبنى واحد ومتكاملترقيم أبواب المسجد الحرام بتوسعاته 

 :تطبيقات البحث
 .  إطلاق مسميات أبواب التوسعة السعودية الثالثة

 .  بناء نظام إرشادي متكامل لمنطقة المسجد الحرام
 .  وضع منهجية لتسمية أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي
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 المراجع    

 المراجع العربية
بداالله بن أحمد, أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الأثـار, الأزرقي, أبي الوليد محمد بن ع  −  ١

  .٢٠٠١هـ ١٤٢١تحقيق رشدي الصالح ملحس, دار الثقافة للطباعة, الطبعة التاسعة, 
الحنفي, الإمام أبي البقاء محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن الـضياء المكـي, تـاريخ مكـة   −  ٢

م الأزهـري وأيمـن نـصر المشرفة والمدينة المنورة والقبر الشريف, تحقيق علاء إبراهي
 .الأزهري, دار الكتب العلمية

السباعي, أحمد, تاريخ مكة دراسات في الـسياسة والعلـم والإجتمـاع والعمـران, نـادي   −  ٣
 .١٩٧٩هـ ١٣٩٩مكة الثقافي, دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, 

 الشريفين, النـدوة العقبي, أحمد حسين, عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين  −  ٤
 عناية خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بـن عبـدالعزيز بـالحج والحـرمين −العلمية 

 .هـ١٤٢٢ مكة المكرمة, − جامعة أم القرى −الشريفين 
ــراهيم, المعــايير   −  ٥ ــدالباقي إب ــداالله قاضــي, عب ــراهيم, حــازم محمــد, مراجعــة عمــر عب إب

 .١٩٧٩هـ ١٣٩٩والقروية, التخطيطية للمساجد, وزارة الشئون البلدية 
أبــو ســليمان, عبــدالوهاب إبــراهيم, بــاب الــسلام في المــسجد الحــرام ودور مكتباتــه في   −  ٦

 .٢٠٠٦هـ ١٤٢٧النهضة العلمية والأدبية الحديثة, مكتبة النهضة, 
باجودة, حسن محمد, عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين, الندوة   −  ٧

حرمين الشريفين الملك فهـد بـن عبـدالعزيز بـالحج والحـرمين  عناية خادم ال−العلمية 
 .هـ١٤٢٢ مكة المكرمة, − جامعة أم القرى −الشريفين 

باسلامه, حسين عبدعلله, تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتـوى مـن مقـام إبـراهيم   −  ٨
 .م, تهامة١٩٨٠هـ ١٤٠٠وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك, الطبعة الثالثة, 
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سيد, إســتخدام الرمــوز والأشــكال لإرشــاد الحجــاج والمعتمــرين حجــازي, ثــروت الــ  −  ٩
 .١٩٩٨هـ ١٤١٨للمرافق والخدمات, معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج, 

 هـ ١٤١٦عباس حامد , قصة التوسعة الكبرى, مجموعة بن لادن السعودية ,   − ١٠
ايـة العـصر عماره, طه عبدالقادر, تاريخ عمارة وأسماء أبـواب المـسجد الحـرام حتـى نه  − ١١

 العثماني, مركز أبحاث الحج
فوده, عبداالله محمد, الزحام في المسجد الحرام الظاهرة والأسباب ووسـائل المعالجـة,   − ١٢

 المجمـع الفقهـي الإسـلامي برابطـة −ندوة مـشكلة الزحـام في الحـج وحلولهـا الـشرعية 
 .٢٠٠٣ يناير ٣٠−٢٨هـ ١٤٢٣ ذو القعدة٢٨−٢٥العالم الإسلامي, 

الله محمـد, تنظـيم أمـاكن صـلاة الرجـال والنـساء بالمـسجد الحـرام وتحديـد فوده, عبـدا  − ١٣
ممرات الحركة الرئيسية والثانوية ووضع نظام إرشـادي متكامـل داخـل وخـارج وحـول 

 .٢٠٠٩هـ ١٤٢٩المسجد الحرام, معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج, 
 علـي عـودة الـشيوخ, سنوك هورخرونيه, صفحات من تاريخ مكـة المكرمـة, ترجمـة. ك  − ١٤

أعــاد صــياغته محمــد محمــود الــسرياني و معــراج نــواب مــرزا, دارة الملــك عبــدالعزيز, 
 .١٩٩٩هـ ١٤١٩

كردي, عبيداالله محمد أمـين, الكعبـة المعظمـة والحرمـان الـشريفان, مجموعـة بـن لادن   − ١٥
 .السعودية ومؤسسة التراث

ة الجيولوجيـة الـسعودية, مرزا, معراج نواب, أطلس خرائط مكة المكرمة, هيئة المساح  − ١٦
 .٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

 المراجع الإنجليزية
Alhalabi , Wael Saleh, Overcrowding and the Holy Mosque , Ph.D. thesis, School of 
Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne , U.K. , 
٢٠٠٧. 
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 صلــخستمـال

تها  لقدسـيًع المـسلمين نظـراميـتذخر مكة المكرمة بمكانـة مرموقـة في نفـوس ج
 ومنها انبثق نور الرسالة , فهي مهبط الوحي والرسالة,وتاريخها المجيد في الإسلام

تنفــرد مكــة المكرمــة والمحمديــة علــى صــاحبها أفــضل الــصلاة وأزكــى التــسليم, 
)٣٩.٥٢o ٢١.٢٥ − شرقاoببيئـة مميـزة مـن الناحيـة الطبوغرافيـة والمنـاخ )  شـمالا

ايد الكتلة العمرانية في المنطقة المحيطة الصحراوي الذي يسودها طوال العام, وتتز
والتـي تقـع بالمسجد الحرام من جميـع الجهـات والتـي تعـرف بالمنطقـة المركزيـة 

 كــم مركزهــا الكعبــة المــشرفة ومحيطهــا الطريــق ١.٥ضــمن دائــرة نــصف قطرهــا 
ــاني ــدائري الث ــشديد .ال ــزداد الزحــام ال  وفي مواســم الحــج والعمــرة مــن كــل عــام ي
الكثافة العمرانية بالمنطقة, وارتفـاع زية على وجه الخصوص نتيجة بالمنطقة المرك

 وزيـادة النـشاطات ,بالمنطقـة) سـكان ومعتمـرين (أعداد مرتـادي المـسجد الحـرام
المـسجد منطقـة ب علـى البيئـة الهوائيـة المختلفة المصاحبة لـذلك ممـا يـشكل عبئـاً

 .الحرام
صـدرية, فى أربعـة أتربـة  ونوعيـة الهـواء مـن غـازات تم دراسة وتقيـيم لذلك فقد

وتـم اختيـار هـذه المواقـع بعنايـة شـديدة لتمثـل هــ ١٤٣٣خلال موسم حـج مواقع 
 داخـل مركـز): A(موقع  (يمكن وصفها على النحو التاليمعظم الأنشطة المؤثرة و

بمقـبرة ربـوة الحـضارم بـالقرب مـن جـسر ): B(موقـع  بمشعر منـى, الطب الوقائى
ــع , الجمــرات ــساحب): C(موق ــشريف, ال ــالحرم المكــى ال ــشرقية ب ــع ة ال ): D(موق

 ).نطقة المسفلةبم
ثـانى أكـسيد تراكيـز  تـضح أنللمتوسط الـساعى أومن خلال القياسات والنتائج 
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ثـــانى أكـــسيد تراكيـــز ,  ٣م/ ميكـــروجم١٧٢.٤ −٠.٧٥تـــتراوح بـــين الكبريـــت 
أول أكـــسيد اكيـــز , تر ٣م/ ميكـــروجم٢١٨.٥٠ − ٣.٢٨تـــتراوح بـــين النيتروجـــين 

تـتراوح بـين الأوزون ز , تراكيـ ٣م/جمللـي مي٨.٠٦ − ٠.٠١٣تـتراوح بـين كربون ال
 − ٠٦.٧٥تراوح بـين الأتربـة الـصدرية يـتراكيز ,  ٣م/ ميكروجم٢٧٦.٠٠ − ٠.٢٥

 . ٣م/ ميكروجم٧٤٣.٧٥
 :  أدبيات البحث

منذ دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وجموع الحجيج والمعتمرين تتوافـد علـى 
شـهر رمـضان الفـترة مـن بدايـة شهد تـ لأداء فريـضة الحـج والعمـرة, والبلد الحـرام

الحجـاج (المـسلمين  كبيـرة مـن دداأعـتوافـد وحتـى نهايـة شـهر ذوالحجـة المبارك 
ــرحمنو ــرين وضــيوف ال ــت االله الحــج و لأداء مناســك )المعتم ــارة بي ــرة وزي العم

كثـر مـن المعتمـرين تـدريجيا حتـى أصـبحت أالحجاج و أعداد لذا تزايدت ,الحرام
الغامدي و اخـرون  ; م٢٠٠٧, الجوفي ( فى العام معتمرحاج وثلاثة ملايين مليونين 

 ذات حـــساسية  والمـــشاعر المقدســـةلمنطقـــة المركزيـــةوتعتـــبر ا. )هــــ١٤٠٥, 
العمرة ويتزايد الضغط على المسجد الحـرام الحج وتتم مناسك حيث وخصوصية 

الـسوق الـصغير كثافـة بـشرية والساحات, فتشهد الساحات وخاصة الجنوبية ونفق 
 . )م٢٠١١الكتاب الإحصائى السنوى ,  (ومرورية عالية

المعتمـرين وضـيوف الـرحمن بالمـسجد الحـرام الحجـاج وكما أن تزايد أعـداد 
يؤدى لتزايد الأنشطة البـشرية اليوميـة بالمنطقـة المركزيـة طبقـا لمـا تتطلبـه مناسـك 

نه من وسائل مواصلات ويؤدي يحتاجو العمرة وكذلك تتضاعف أعداد ماالحج و
ـــرة في اســـتخدام المركبـــات المـــستخدمة في نقـــل  ـــادة كبي الحجـــاج ذلـــك إلـــى زي

 علـى البيئـة المعتمرين , وزيادة النشاطات المختلفة المصاحبة لذلك يشكل عبئـاًو
 .المسجد الحراممنطقة بالهوائية 
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لوقـود في فوسائل النقل تعد المصدر الرئيـسى لتلـوث الهـواء كمـا أن اسـتخدام ا
 وغيرهـا تعـد مـصدر طابخ والمنـازلالمصادر الثابتة كمحطات توليد الكهرباء والم

 يؤدي إلى إنبعاث كميات من الملوثـات مماالتلوث للهواء في المناطق المحيطة بها 
والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود تركيزات عاليـة في الجـو قـد تتـسبب في الكثيـر مـن 

ينتج عن ذلك من انبعاثات وملوثات تـؤدى إلـى بعـض وما . الآثار الصحية والبيئية
الكتـاب الإحـصائى الـسنوى ,  (المشاكل البيئية بالمنطقة المركزيـة بمكـة المكرمـة

 .)م٢٠١١
وأوضــحت تقــارير الهيئــات الدوليــة أن تلــوث الهــواء النــاتج مــن حــرق الوقــود 

 ٥٠٠رب  فى محطات توليد الطاقة ووسائل النقل يتسبب فى وفـاة مـا يقـايروحفلأا
ألف شـخص, وأصـابة مـا يقـدر بخمـسة مليـون انـسان بالإلتهـاب الرئـوى المـزمن 

ــرة ــأمراض أخــرى خطي ــين الإصــابات ب ــى ملاي ــبء . ســنوياً إضــافة إل ــدر الع ويق
 بالمئة من الناتج الوطني ٢.٥َ و ٠.٥الإقتصادي لتلوث الهواء بنسب تتراوح ما بين 

منظمـة (  بليـون دولار سـنويا٧٥٠ و ١٥٠الإجمالي العـالمي وهـو مـا يـتراوح بـين 
كمــا أوضــحت تقــديرات منظمــة الــصحة العالميــة أن ). م٢٠٠٢الــصحة العالميــة, 

العالم يشهد كل سنة ما يزيـد عـن مليـون وفـاة مبكـرة يمكـن عزوهـا لآثـار ملوثـات 
الهــواء الطلــق والهــواء فى الأمــاكن المغلقــة الناتجــة عــن حــرق الوقــود الــصلب فى 

لبلـدان الناميـة أكثـر مـن نـصف عـبء الأمـراض مـن هـذا المدن, ويتحمـل سـكان ا
 ). م٢٠٠٢منظمة الصحة العالمية, (الحرق 

ــذلك وجــب  ــايير وتحــتم ول ــشريعات وضــع مع ــاييروت  لجــودة الهــواء فهــي مع
تحددها كل بلد من أجل وقاية الصحة العامة لمواطنيهـا وبالتـإلى فهـى عنـصر هـام 

لتطبيـق التكنولـوجى والإعتبـارات من عناصر تحديد المخـاطر الـصحية وإمكانيـة ا
 . جتماعية الأخرىلاالإقتصادية وشتى العوامل السياسية وا
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وتقوم المملكة العربية السعودية بجهود جبارة للمحافظة على البيئة على جميـع 
المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال التأكيـد علـى حـرص قيـادة هـذا 

كمـا تهـتم إسـتراتيجية المملكـة بتحـسين نوعيـة . تـهالبلد على سعادة الإنـسان وراح
الوقود المستخدم والذى يـنعكس علـى نوعيـة الهـواء والحـد مـن تلوثـه مـن خـلال 
تخفيض تركيز الملوثات مثل المواد العالقة والغازات بأنواعهـا إلـى أدنـى الحـدود 

الـة ًالمسموح بها حسب المقاييس والمعـايير الدوليـة, وأيـضاً مـا تـم مـؤخرا مـن إز
الرصـاص مـن مكونـات بنـزين الـسيارات وبالتـالي المحافظـة علـى الـصحة العامـة 

 ). م٢٠٠٥الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة , (
الحدود المسموح بهـا في قـانون حمايـة البيئـة والمـسجله في ) ١−جدول(يوضح 

 وثيقة رقـم –  مقاييس حماية البيئة– ١ملحق ( التنفيذية  للبيئة واللائحة العام النظام
ًواسـتنادا الـى الأمـر الـسامي . البيئة وحماية للأرصاد العامة بالرئاسة) ٠١ − ١٤٠٩

هـــ والــذي أسـند مهمــة مكافحــة التلــوث ٢١/٤/١٤٠١ بتــاريخ ٨٩٠٣/م/٧رقـم 
وحماية البيئة للرئاسة العامة للأرصـاد وحمايـة البيئـة وفـق الترتيـب الـوارد في قـرار 

 .هـ٢٠/٨/١٣٩٩ وبتاريخ ٨٦اري رقم اللجنة العليا للأصلاح الأد
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  )١− جدول (
 العامة التنفيذية بالرئاسة الحدود المسموح بها في قانون حماية البيئة واللائحة

 .البيئة وحماية للأرصاد
الحد المسموح به  الملوثات

 أقصي فترة للتعرض )٣م/ميكروجم(

 ساعة ٧٣٠

 )SO٢(ثاني أكسيد الكبريت   ساعة٢٤ ٣٦٥

 اًسنوي ٨٥

 ساعة ٦٦٠

  ساعة٢٤ −−−−
ثاني أكسيد النيتروجين 

)NO٢( 
 سنوياً ١٠٠

 ساعة ٢٩٥ )O٣(الأوزون 

 ساعة ٣ مللي جرام لكل م٤٠
 )CO(أول أكسيد الكربون 

  ساعات٨ ٣مللي جرام لكل م١٠

الجسيمات العالقة أقل من   ساعة٢٤ ٣٤٠
 سنوياً ٨٠ )PM١٠( ميكرو متر١٠

 ساعة ٤٠
 (H٢S)ن كبريتيد الهيدروجي

  ساعة٢٤ ٤٠

 )هـ١٤٢٢الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة , : المصدر(
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 :  بحثأهداف ال
 :لىالبحث إهدف ي

ــيم  رصــد و−  ــةتقي ــواء بنوعي ــة و اله ــة المكرم ــى خــلال موســم الحــجمك  وادى من
 .هـ١٤٣٣
 .)ةالمنطقة المركزي(نوعية الهواء بمحيط الحرم المكى الشريف تقييم ورصد  −
 رصد ومقارنة نوعية الهواء بين بيئة مشعر وادى منى والبيئـة المحيطـة بـالحرم −

 .المكى الشريف
قـانون حمايـة البيئـة الحدود القصوى بمقارنة النتائج التى تم الحصول عليها ب −

 .السعودية واللائحة التنفيذية
مكــة اســتكمال و متابعــة عمــل قاعــدة بيانــات خاصــة بالملوثــات الهوائيــة فى  −

 .المكرمة والمشاعر المقدسة
وضـــع التوصـــيات اللازمـــة للدراســـات المـــستقبلية و التوصـــيات الخاصـــة  −

 .بالحفاظ على الهواء من التلوث
 :  لقياسطرق اأجهزة و

بالأضافة الى الأستعانة ببيانـات شـبكة الرصـد  ة المتنقلةمل البيئياالمعاستخدام تم 
لتجميع البيانات شريفين لأبحاث الحج والعمرة البيئي التابعة لمعهد خادم الحرمين ال

  الطـب الوقـائىداخـل مركـز): A(موقـع  (هــ ١٤٣٣خـلال موسـم حـج مواقع أربعة ب
  , بمقــبرة ربــوة الحــضارم بــالقرب مــن جــسر الجمــرات): B(موقــع بمــشعر منــى, 

). نطقـة المـسفلةبم): D(موقـع الساحة الشرقية بالحرم المكى الـشريف, ب): C(موقع 
 لجميع عوامل الرصد  مستمر وآنيعلى أجهزة قياسوالمحطات مل ا المعههذحتوى ت

 .بالأضافة الى جميع أسطوانات المعايرة وأجهزة سحب الهواء والمناخي البيئي
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, حيـث يـتم قيـاس  )ASTM(وقد تم اسـتخدام الطـرق المرجعيـة للقيـاس لـدى 
وذلـك بواسـطة تركيز ثاني أكسيد الكبريت على أساس قاعدة الفلورسـنت الـضوئي 

محلل جهـاز ثـاني أكـسيد الكبريـت, و يقـاس ثـاني أكـسيد النيتروجـين علـى أسـاس 
لأول أكــسيد ) انبعــاث الــضوء نتيجــة التفاعــل الكيميــائي( قاعــدة كيميلومينيــسنس 

النيتروجين, ويقاس الأوزون على أساس قاعدة الامتصاص الـضوئي للأشـعة عنـد 
الــدقائق العالقــة القابلــة للاستنــشاق كمــا يقــاس تركيــز .  نــانومتر٢٥٤طــول مــوجي 

 IP−Selective High( بواسطة جهاز فرز أحجـام عـالي الحجـم ) الأتربة الصدرية(
Volume Sampler (  وهناك طرق أخرى موازية تـم تطبيقهـا والاسـتناد عليهـا عـن ,

بينمـا يقـاس أول أكـسيد  ).  Continuous IP Beta Gauge Monitor(طريـق جهـاز 
, هـي الطريقـة )NDIR(يقة الأشعة تحت الحمراء غير القابلة للتـشتت الكربون بطر

المعتمدة للقياس في وكالة حماية البيئة الأمريكية والرئاسة العامة للأرصاد وجماية 
 ).هـ١٤٢٢الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة , (البيئة السعودية 

 :  مواقع الرصد والقياس
والتـي  ) ٢−شـكل(  ومكـة المكرمـةع بوادى منـى مواقأربعةتم جمع العينات في 

 :سيتم وصفها على النحو التالي
ويعبر عـن وسـط ) ١−شكل ( بمشعر منى  الطب الوقائىداخل مركز): A(موقع 

ــاس  ــترات القي ــة للحجــيج خــلال ف ــة الهائل ــز بالكثاف ــذي يتمي ــى ال ــشعر وادى من م
 .المذكورة سلفاً

ويعبر ) ١−شكل ( جسر الجمراتبمقبرة ربوة الحضارم بالقرب من): B(موقع 
عن مدخل مشعر وادى منى الذي يتميز بالكثافة الهائلة للحجيج لقربه الـشديد مـن 

 .موقع جسر الجمرات خلال فترات القياس المذكورة سلفاً
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ويمثـل هـذه ) ١−شـكل(الـساحة الـشرقية بـالحرم المكـى الـشريف ب): C(موقع 
 .مكى الشريفالموقع المنطقة المركزية المحيطة بالحرم ال

 .التى تتمركز بها كثافات مرورية عالية) ١−شكل(نطقة المسفلة بم): D(موقع 
 .التى تتمركز بها كثافات مرورية عالية) ١−شكل(المسفلة 
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  ربوة الحضارم – Bموقع ) أ
 طب الوقائي مركز ال– Aموقع ) ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ريفالساحة الشرقية للحرم المكى الش –Cوقع م) ج
  المسفلة– Dوقع م)  د
 مكونات المعمل المتنقل للرصد البيئي) د
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 نتائج البحث

ومحطـات شـبكة الرصـد المـشار اليهـا المعمل البيئي المتنقل جميع بيانات تم ت
ســابقاً وتــم التحقــق مــن جــودة البيانــات ومراجعــة طــرق المعــايرة لجميــع أجهــزة 

تم اجراء تحليل كامل لبيانـات و. هـ١٤٣٣خلال موسم حج مواقع الأربع  بالقياس
المحطات ودراسة مدي تأثر عوامـل القيـاس المختلفـة بالبيئـة المحيطـة والعوامـل 

وفيما يلي تحليل دقيق للبيانات ومدى تعدي البيانات للحدود المسموح . المناخية
ة  مقـاييس حمايـ– ١ملحـق (   بها بقانون حماية البيئـة الـسعودى ولائحتـه التنفيذيـة

 كمـا تـم . البيئـة وحمايـة للأرصـاد العامة بالرئاسة) ٠١ − ١٤٠٩ وثيقة رقم –البيئة 
التغيـر , والمتوسـط اليـومى, لمتوسط الـساعى احسابة البيانات ولتحقق من جودا

 . الساعى
المتوسط الـساعى لثـانى أكـسيد الكبريـت ومن خلال القياسات بينت النتائج أن 

المركـز الطبـى  ( A−زاد فى موقعنه , ولك ٣م/ ميكروجم١٧٢.٤ −٠.٧٥تراوح بين 
ثـانى لالمتوسـط الـساعى  بينمـا تناسـق .عن باقى المواقـع بـشكل ملحـوظ) الوقائى

ـــون  )٣م/ ميكـــروجم٢١٨.٥٠ − ٣.٢٨(أكـــسيد النيتروجـــين  , أول أكـــسيد الكرب
ــــيجم ٨.٠٦ − ٠.٠١٣( ــــروجم٢٧٦.٠ − ٠.٢٥(, الأوزون  )٣م/ميلل ,  )٣م/ ميك

ــصدرية  ــة ال ــروجم٧٤٣.٧٥ − ٠٦.٧٥(الأترب ــم ل) ٣م/ ميك ــى ت ــع الت ــة مواق لأربع
 .)٣−شكل  ( ـ ه١٤٣٣القياس بها خلال موسم الحج 
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 ٩٤.٣٦ – ٢.٩٢(المتوسط اليومى لثـانى أكـسيد الكبريـت كما بينت النتائج أن 
عن باقى المواقـع بـشكل ) مركز الطب الوقائى ( A−زاد فى موقع, و) ٣م/ميكروجم
ــــ .ملحــــوظ ــــسيد النيتروجــــين المتوســــط الي ــــانى أك  ٧٦.٨٢ – ٢٥.٩٨(ومى لث

 ٢٦٧.٠٨ – ٢٩.٧٥ (الــــصدريةالمتوســــط اليــــومى للأتربــــة  ).٣م/ميكــــروجم
عــن بــاقى المواقــع ) مقــبرة ربــوة الحــضارم ( B− فى موقــعتزادو) ٣م/ميكــروجم

 – ٠.٤٤(تناســق المتوســط اليــومى لأول أكــسيد الكربــون  بينمــا .بــشكل ملحــوظ
للأربعـة مواقـع ) ٣م/ميكـروجم ٧١.٥٥ – ٢٩.٨٢(زون لأو, ا)٣م/ميلليجم ١.٥٧

  .)٤− , شكل ٢ –جدول ( ه ١٤٣٣التى تم القياس بها خلال موسم الحج 
 كمتوسـط سـاعى ويـومي ثانى أكسيد الكبريتويمكن تفسير الزيادة الملحوظة ل

ــع ــائى ( A−فى موق ــى الوق ــز الطب ــع ) المرك ــاقى المواق ــود عــن ب نتيجــة حــرق الوق
خدم فى مطـــابخ مخيمـــات ومؤســـسات الطوافـــة بمـــشعر منـــى الأحفـــورى المـــست

ويعـزى أيـضاً . بالأضافة الى انخفاض معـدل تـدفق وسـريان الهـواء بـبطن الـوادى
عـن ) مقـبرة ربـوة الحـضارم ( B−فى موقـعالـصدرية المتوسط اليومى للأتربة زيادة 
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وافقـة لكون وجوده بمدخل الوادى مـن الناحيـة الـشمالية الغربيـة المتباقى المواقع 
تمامــاً مــع اتجــاه الريــاح الــسائد بمنطقــة الدراســة وارتفــاع المــستوى الطبــوغرافى 

 .بالأضافة الى قربه الشديد من الجبال المحيطة بالوادي
التغير الساعى للأربعة مواقع التى تم القياس بها خـلال موسـم  يوضح ٥−شكل 

غـازات والأتربـة جميع تراكيـز الان إلى  بحثال وقد توصلت نتائج .هـ١٤٣٣الحج 
الــصدرية فى وادى منــى ومنطقــة الحــرم المكــي الــشريف أقــل مــن الحــدود العتبيــة 

, الرئاسـة العامـة للأرصـاد وحمايـة البيئـة(المسموح بهـا فى قـانون البيئـة الـسعودى 
والهيئــات والمنظمــات الدوليــة المهتمــة بالبيئــة والــصحة خــلال موســم  )هـــ١٤٢٢
 .هـ١٤٣٣الحج 
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 )٢−جدول(

التى تم الأربعة مواقع اليومية للملوثات البيئية بال التحليل الإحصائى للتراكيز
 ـه١٤٣٣القياس بها خلال موسم الحج 

 

التحليل  الموقع
 الإحصائى

SO٢ 
(µg/m٣) 

NO٢ 
(µg/m٣) 

O٣ 
(µg/m٣) 

PM١٠ 
(µg/m٣) 

CO 
(mg/m٣) 

 ٠.٩٢ ١٠٩.٣٩ ٤٠.٣٤ ٤٣.٥٢ ٢٤.٤٣ المتوسط
 ١.١٠ ٢٦٠.٣٣ ٥٧.٤٤ ٥٠.٥٣ ٩٤.٣٦ أعلى قيمة

موقع 
)A( 

الطب 
 ٠.٤٤ ٢٩.٧٥ ٣٢.١٠ ٣٣.٦٨ ٧.٥٥ أقل قيمة الوقائى

 ١.٣٩ ٢٠٤.٩٤ ٤٣.٤٧ ٦٥.١٢ ١٠.٦٩ المتوسط
 ١.٥٧ ٢٦٧.٠٨ ٥٦.٤٠ ٧٦.٨٢ ٢٠.٣٧ أعلى قيمة

موقع 
)B( 

جسر 
 ١.١٨ ١٤٢.٥٦ ٢٩.٨٢ ٤٤.٥٨ ٣.٠٠ أقل قيمة الجمرات

 ٠.٩٥ ١٦٢.٤٠ ٤٦.٩٧ ٤٦.١٥ ٤.٢٩ المتوسط
 ١.٣٠ ٢٠٢.٨٤ ٦٨.٣١ ٦٦.٦١ ٥.٦١ أعلى قيمة

موقع 
)C( 

الحرم 
 ٠.٨٣ ١٠٩.٥١ ٣١.٢٥ ٣٠.٤٨ ٢.٩٢ أقل قيمة المكي

 ١.٢٧ − ٤٧.٩٩ ٣١.١٩ ١٧.٤٣ المتوسط
 ١.٤٨ − ٧١.٥٥ ٣٧.٣٨ ٣٣.٠٩ أعلى قيمة

موقع 
)D( 

 ٠.٨٧ − ٣٣.٥٨ ٢٥.٩٨ ٦.٧٨ أقل قيمة المسفلة
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م التوصـل اليهـا بتراكيـز ملوثـات الهـواء فى بعـض الـدول وبمقارنة النتائج التى ت
تبــين أن نتــائج قيــاس الملوثــات الهوائيــة فى الأربعــة  . ٣−كمــا هــو موضــح بجــدول

مواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أقل بشكل ملحوظ عن تراكيـز الملوثـات 
برتغــال الهوائيــة المقاســة فى جمهوريــة مــصر العربيــة, وتتقــارب مــع القياســات فى ال

 .وصربيا والصين, وتزيد عن القياسات فى الأمارات العربية المتحدة
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 )٣−جدول(
 .اليومية للملوثات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبعض الدول مقارنة التراكيز

 السنة المنطقة 
SO٢ 

 (µg/m٣) 
NO٢ 

 (µg/m٣) 
O٣  

(µg/m٣) 
PM١٠  

(µg/m٣) 
CO 

(mg/m٣) 
 المرجع

الطب 
  الوقائى

٠.٩٢ ١٠٩.٣٩ ٤٠.٣٤ ٤٣.٥٢ ٢٤.٤٣ 

جسر 
 الجمرات

١.٣٩ ٢٠٤.٩٤ ٤٣.٤٧ ٦٥.١٢ ١٠.٦٩ 

الحرم 
 المكي

٠.٩٥ ١٦٢.٤٠ ٤٦.٩٧ ٤٦.١٥ ٤.٢٩ 

 المملكة
العربية 
 السعودية

دسة
لمق

عر ا
مشا

 وال
رمة

لمك
كة ا

م
 

 المسفلة

٢٠١٢ 

١.٢٧ − ٤٧.٩٩ ٣١.١٩ ١٧.٤٣ 

البحث 
 الحالى

٢٩٣.٠ − ٦٨.٠ ٩٩.٠ ٢٠٠٠ − 
 القللى

٥٦.٢٦ ٤١.٢٥ ٢٠٠٩ − 
١٢٦.٦
٥ 

− 

٧٨.٠ ١٠٥.٠ ٢٠٠٠ − − − 
 فم الخليج

٩.٥٧ ١١٩.٠٩ − ٤٠.٦٢ ٤٢.٣٢ ٢٠٠٩ 
٩٨.٠ ٦٥.٠ ٢٩.٠ ٢٠٠٠ − − 

 الجيزة
١١.٨٠ ١٢٢.١٢ − ٤٣.٩٦ ٣٤.١٦ ٢٠٠٩ 

جمهورية 
مصر 

 ربيةالع

 − − − − ٥٥.٠ ٢٠٠٠ العباسية

EEAA,٢٠٠

٢٠٠٩ ,٠ 
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 السنة المنطقة 
SO٢ 

 (µg/m٣) 
NO٢ 

 (µg/m٣) 
O٣  

(µg/m٣) 
PM١٠  

(µg/m٣) 
CO 

(mg/m٣) 
 المرجع

١٣٤.٣٧ ٢١٤.٩٥ ٢٣.٠١ ٦٢.٤٩ ٢٠٠٩ − 
الأمارات 

العربية 
 المتحدة

 ٠.٤٠ ٤٤.٩٠ ٥٧.٩٠ ١٧.٠٠ ٣.٠٠ ٢٠٠٥ أبوظبي
AAQM , 

٢٠٠٥ 

 ١.٥٦ ٤٣.٢٣ ٦٠.٤ ٧٥.٤١ ٥.٣٠ ٢٠٠٤ لشبونة البرتغال
Alves et 

al., ٢٠٠٨ 

 ١.١ ٣٦.٥٠ ٣١.٠٠ ٣٣.٠٠ ٣٢.٠٠ ٢٠٠٨ بلجراد صربيا 
Marković 

et al., ٢٠٠٨ 

 ٢.٢٥ ١٩٠.٠٠ ٢٥٠.٠٠ ٧٢.٠٠ ٢٤.٠٠ ٢٠٠٨ بنين نالصي
Wang et 

al., ٢٠٠٨ 
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 :  لتوصياتا

جميع تراكيز الغازات والأتربة الصدرية فى مشعر وادى  تبين ان بحثمن نتائج ال
منى والمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف أقل من الحـدود العتبيـة المـسموح 

ات والمنظمات الدولية المهتمـة بالـصحة خـلال بها فى قانون البيئة السعودى والهيئ
ومـــع ذلـــك يقـــترح البحـــث مجموعـــة مـــن التوصـــيات . هــــ١٤٣٣موســـم الحـــج 

حجاج بيـت االله الحـرام أثنـاء إقـامتهم بمكـة لحماية صحة والإجراءات الإحترازية 
وأدائهــم المناســك بــوادى منــى والمنطقــة المركزيــة خــلال موســم الحــج للوصــول 

 :اية أطهر بقعة على وجه الأرضلأفضل سبل حماية ووق
اتخاذ الإجراءات الإحترازيـة اللازمـة لوقـف كـل العمليـات الإنـشائية مـن هـدم 

 .وبناء وتكسير جبال خلال موسم الحج
وضــع محطــات رصــد بيئــى مــستمر ثابتــة بالــساحات الجنوبيــة والغربيــة بــالحرم 

 .الشريفنوعية الهواء المحيطة بالحرم المكى رصد ورقابة المكى الشريف ل
وضع محطات رصد بيئى مـستمر بـوادى منـى فى الفـترة مـن منتـصف ذو القعـدة 

 .نوعية الهواءرصد ورقابة إلى نهاية ذو الحجة ل
مياه  اشاترشالأتربة الصدرية موصل به  اتوماتيكي لرصد امنظإستخدام تطبيق 

ــةرذاذ ــاًتعمــل  ي ــصدرية عــن الحــدواتوماتيكي ــز الأتربــة ال د  فى حالــة زيــادة تراكي
 في تراكيـز الملوثـات الهوائيـةساعد علـى تقليـل ا النظام يالمسموح بها, وبالتالى هذ

 . الهواء الجوى المحيط



  مجموعة باحثين:   إعداد هـ١٤٣٣حج خلال موسم ...نوعية الهواء بمكة المكرمة  
 

 

٣٩٥

]]]]]]]]]]]] 

 
 المراجع العربية

اسـتخدام نظـم المعلومـات الجغرافيـة في ). م ٢٠٠٧( محمـد عميـر , الجوفي * 
, كليـة تـصاميم البيئـة , دراسة توزيـع مراكـز الـدفاع المـدني في مكـة المكرمـة 

 . المملكة العربية السعودية,   جدة −جامعة الملك عبد العزيز 
ة العاصـمة مكـة المكرمـ).  م ١٩٨٥( عبـد العزيـز صـقر وآخـرون , الغامـدي * 

أمانة العاصمة المقدسة  ,   العزيزية−مكة المكرمة  ,  مطابع الصفا, المقدسة 
 .مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية, 

مقــاييس حمايــة البيئــة ). هـــ١٤٢٢(للأرصــاد وحمايــة البيئــة الرئاســة العامــة * 
 .٠١ − ١٤٠٩, وثيقة رقم ١السعودى , ملحق 

التقرير الفصلي لصيف عام ). م٢٠٠٥(الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة * 
ــذار المبكــر, الإصــدار ١٤٢٦ ــة الجفــاف والإن هـــ, المركــز الإقليمــي لمراقب

 .لسعوديةالسادس عشر, المملكة العربية ا
التقريــر الــسنوي لمتابعــة وحمايــة البيئــة ). م٢٠٠٢(منظمــة الــصحة العالميــة * 

 .العالمية
دارة العامة للإحصاء والمعلومات الإ ). م٢٠١١ (الكتاب الإحصائى السنوى* 

 . المملكة العربية السعودية–بوزارة الصحة 
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 تم بحمد االله وحسن توفيقه

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 






